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مركز المقاومة الإسلامية: واجهة للمليشيات العراقية في سورية

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين جولة من السعودية، 
وينتقل بعدها إلى إيران، لتسبقه أحاديث عن وساطة يقودها بين الرياض وطهران، 
خصوصاً أن الزيارة استبقها وصول محمد جواد ظريف إلى بغداد، غير أن المعلومات 

تؤكد سعي الكاظمي لإبعاد بلاده عن الخلافات

بغداد ـ محمد علي

الجولة  الــقــراءات لأهـــداف  اختلفت 
التي يبدأها رئيس الوزراء العراقي 
السعودية  مــن  الكاظمي  مصطفى 
اليوم الإثنين وينتقل بعدها إلى إيران، ولا 
سيما مع الحديث عن أنه يحمل وساطة بين 
البلدين، غير أن الحراك العراقي لا يبدو أنه 
سيتخطى البحث عن تهدئة ووضع البلاد 
على الحياد في الصراع القائم، كي لا ينعكس 
ذلك على عمل حكومة الكاظمي التي تواجه 
تــحــديــات كــثــيــرة، ومــنــهــا الــضــغــوط لإخـــراج 
والاستهدافات  البلاد  من  الأميركية  القوات 
التي تكررت أمس بقصف صواريخ سقطت 
قــرب ســفــارة واشنطن فــي بــغــداد، بالتزامن 
مع زيــارة لوزير الخارجية الإيــرانــي محمد 
جواد ظريف حملت عنوان تعزيز العلاقات 

وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.
ويغادر الكاظمي اليوم الإثنين إلى الرياض 
على رأس وفد وزاري رفيع للقاء المسؤولين 
السعوديين من بينهم ولي العهد السعودي 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ويـــتـــرقـــب مـــن الـــزيـــارة 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة واســتــثــمــاريــة 
 عن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين 

ً
فضلا

منذ  إغــلاقــه  بعد  تجارية  لأغـــراض  البلدين 
عام 1991 إثر حرب الخليج الأولى. ويتوجه 
في اليوم التالي إلى طهران للقاء المسؤولين 

الإيرانيين.
ــارة تـــســـريـــبـــات عــــن وســـاطـــة  ــ ــزيـ ــ وســـبـــقـــت الـ
سيحملها الكاظمي في جولته. وقال عضو 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
ــر، فــي  ــوطــ ــكــ ــان المــ ــلـــحـ الــــعــــراقــــي، الــــنــــائــــب مـ
ــارة ظــريــف إلــى  ــ تــصــريــح صــحــافــي، إن »زيــ
السعودية  إلى  الكاظمي  بغداد قبيل توجه 
لــيــســت مـــصـــادفـــة«. ولــــم يــســتــبــعــد »وجــــود 
ــة بــــين الـــســـعـــوديـــة وإيــــــران  ــيـ ــراقـ ــة عـ ــاطــ وســ
سيجريها الكاظمي في زيارته إلى المملكة«. 

فــيــمــا تــحــدث الــنــائــب عـــن تــحــالــف »الــفــتــح« 
فـــاضـــل الـــفـــتـــلاوي، عـــن تــرطــيــب أجـــــواء بين 
طـــهـــران والـــريـــاض كــوســاطــة عــراقــيــة خــلال 
جولة رئيس الــوزراء. من جهته، قال رئيس 
سعد  العراقي«  الجمهوري  »التجمع  حــزب 
عاصم الجنابي، إن زيارة ظريف إلى بغداد 
جاءت لتحميل الكاظمي وساطة بين طهران 

والرياض.
لــكــن مــــســــؤولًا عـــراقـــيـــا رفـــيـــع المـــســـتـــوى في 
»العربي  لـ بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، قال 
الــجــديــد« حــول الــوســاطــة المــزعــومــة إن هذه 
لعادل  زيـــارة  تــكــررت سابقا خــلال  التقارير 
عـــبـــد المــــهــــدي وقـــبـــلـــهـــا فــــي حـــكـــومـــة حــيــدر 
العبادي، مضيفا »العراق عمليا غير مؤهل 
المنطقة  فــي  الــــدور، وهــنــاك دول  للعب هـــذا 
ــــدور«. وأوضــــح أن الــعــراق  أقـــدر عــلــى هـــذا الـ
يــســعــى إلـــى إفـــهـــام الــطــرفــين أنـــه يــرغــب في 
الـــبـــقـــاء عــلــى الـــحـــيـــاد وإقــــامــــة عـــلاقـــة طيبة 
معهما، ويبحث عن تهدئة تساعده في حل 
الفقر  تفاقم  مع  الداخلية، لا سيما  مشاكله 
والــبــطــالــة وأزمــــة الــنــازحــين والمــلــف الأمــنــي 
ــا يــمــكــن  ــة، مــضــيــفــا »أقــــــل مــ ــ ــدولـ ــ وســـلـــطـــة الـ
أن يــقــوم بــه الـــعـــراق هــو الــبــحــث عــن تهدئة 
وهـــذا الأمـــر سيكون مــع الأمــيــركــيــين وليس 

السعوديين بطبيعة الحال«.
وأضــاف المسؤول، الــذي من المقرر أن يكون 
الـــعـــراقـــي، أن 6 وزراء  الـــوفـــد  ــاء  أعـــضـ ــد  أحــ
ســـيـــرافـــقـــون رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي جــولــتــه 
ــتـــي ســـيـــبـــدأهـــا مــــن الـــريـــاض  الـــخـــارجـــيـــة الـ
ثــم سيتجه إلـــى إيــــران قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــمــشــاركــة فـــي جلسة 
الأولــى  بعد  الثانية  الاستراتيجي  الــحــوار 
ــر دائــــــرة  ــبـ ــــي عـ ــــاضـ ــر المـ ــهـ ــتــــي جــــــرت الـــشـ الــ
الخارجية  وزراء  أن  مــوضــحــا  تلفزيونية، 
والـــــــتـــــــجـــــــارة والإعـــــــــمـــــــــار ورئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
الاستثمار ومستشار الأمن الوطني من بين 
 عن مسؤولين 

ً
أعضاء الوفد العراقي، فضلا

مــن مــحــافــظــات عــراقــيــة عـــدة ومــســتــشــاريــن 
ــارة الـــريـــاض  ــ حــكــومــيــين. ولـــفـــت إلــــى أن زيــ
تفاهم  ومــذكــرات  اتفاقيات  توقيع  ستشهد 
والإعلان عن افتتاح معبر عرعر البري بين 
البلدين، إضافة إلى مناقشة موضوع الطاقة 
الكهربائية ومد السعودية العراق بها عبر 
مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس 
التعاون الخليجي والعراق، والذي يقدر له 
أن يتم في غضون 9 أشهر في حال تم البدء 
والكويت،  السعودية  عبر  المشروع  بتنفيذ 

عثمان المختار

كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة عــراقــيــة، وأخـــرى 
مــقــربــة مـــن مــلــيــشــيــات مــســلــحــة فـــي بـــغـــداد، 
»العربي  تتمتع كذلك بحضورٍ في سورية، لـ
الجديد«، عن تشكيل مجلس تنسيقي جديد 
إلى  تقاتل  التي  المسلحة  العراقية  للفصائل 
جانب قوات النظام السوري، أطلق عليه اسم 
ويأتي  الإسلامية«.  المقاومة  »مركز عمليات 
تــشــكــيــل المــجــلــس كــأحــد مــخــرجــات زيــارتــين 
ســابــقــتــين لــزعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« الإيـــرانـــي 
ــاآنــــي، لـــســـوريـــة خــــلال الأشــهــر  إســمــاعــيــل قــ
 عــن زيــارتــه لبغداد 

ً
الــثــلاثــة المــاضــيــة، فــضــلا

دامــــت أيـــامـــا عــــدة، والــتــقــى خــلالــهــا قــيــادات 
وزعامات الفصائل العراقية المسلحة.

الــواجــهــة الــجــديــدة، بحسب المــصــادر ذاتــهــا، 
بتعدد  تتعلق  مشاكل  تــكــرار  بسبب  جـــاءت 
ر وصول 

ّ
مصادر القرار وتداخل المهام وتعث

الـــتـــمـــويـــن، لا ســـيـــمـــا إلـــــى مــــحــــاور ســـوريـــة 
الحدود مع  البلاد على  أبرزها شرقي  عــدة، 

بــمــعــدات ومستلزمات طبية  الــعــراق  ودعـــم 
لمواجهة جائحة كورونا. وبحسب المسؤول، 
ســيــتــوجــه الــكــاظــمــي فــي الــيــوم الــثــانــي إلــى 
اتــه ملفات  لــقــاء فــي  ــران، حيث ستحضر  إيــ
حــــاضــــرة مــــن بــيــنــهــا المــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة 
وإعادة افتتاحها وتفعيل اتفاقيات سابقة 
ــعــت في عهد حكومة عــادل عبد المهدي، 

ّ
وُق

مــتــوقــعــا أن يــطــرح المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
ملفات سياسية وصفها بالحساسة تتعلق 
بالقوات الأميركية ورفض طهران تواجدها 
في العراق باعتبارها تهديداً للأمن القومي 

الإيراني.
يــدعــو خلال  الكاظمي  كــان  الـــزيـــارة،  وقبيل 
ــيـــة الإيـــــرانـــــي مــحــمــد  لـــقـــائـــه وزيــــــر الـــخـــارجـ
جـــواد ظــريــف الـــذي زار بــغــداد أمـــس، إيـــران 
إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع بـــــلاده مـــن أجــــل »إرســـــاء 
ــار الــكــاظــمــي  ــ الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة«. وأشـ
العراق  بــين  الثنائية  العلاقات  »أهمية  إلــى 
مختلف  فــي  وتنميتها  وتطويرها  ــران،  وإيـ
المـــــجـــــالات، بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــشــعــبــين 
الـــعـــراقـــي والإيــــــرانــــــي«. وأضــــــــاف: »الــــعــــراق 
يسعى إلى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي 
في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما 

العراق، وأعقبت اغتيال زعيم »فيلق القدس« 
قرب  الحالي،  العام  مطلع  سليماني،  قاسم 
مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي بـــغـــارة أمــيــركــيــة، مع 
أبــو مهدي  الشعبي«  »الحشد  رئــيــس  نــائــب 
المهندس. وكان الأخير يتولى عمليا الإشراف 
على الفصائل المسلحة العراقية في سورية 
والتنسيق فيما بينها، ونجح في عام 2016 
في اعتبار عناصرها مقاتلين ضمن »الحشد 
الشعبي«، بما يضمن حصولهم على رواتب 
 بغيرهم 

ً
شهرية من الحكومة العراقية، أسوة

الذين يقاتلون داخل  من عناصر »الحشد«، 
العراق.

ــارز فـــي بـــغـــداد،  ــ ــراقـــي بـ وأوضــــــح مـــســـؤول عـ
»العربي الجديد«، أن  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
الــواجــهــة الــجــديــدة )مــركــز عمليات المــقــاومــة 
داخلية  تنسيقية  لجنة  بمثابة  الإســلامــيــة( 
ترتبط بقاآني، بعد مشاكل وارتباك اتسمت 
بــه الفترة الأخــيــرة بــين فصائل عــدة فــي دير 
الزور والتنف وريف إدلب. وبحسب المصدر، 
سيكون القائم على المركز عراقيا، لكن لم يتم 
اختياره لغاية الآن، فيما يضم المركز ممثلين 
عن جميع الفصائل التي توجد داخل سورية 

في الوقت الحالي.
ــلـــين  ــاتـ ــقـ ــــؤول إلـــــــى أن عـــــــدد المـ ــ ــسـ ــ ــ ــــت المـ ــفـ ــ ولـ
الـــعـــراقـــيـــين المـــوجـــوديـــن فـــي ســـوريـــة حــالــيــا 
قــد يصل إلــى أكــثــر مــن خمسة آلاف عنصر، 
جميعهم يــتــقــاضــون رواتــــب مــن »الــحــشــد«، 
مليون  ونصف  مليونين  يتجاوز  بإجمالي 
دولار شهريا. وبيّن المصدر أن قسما منهم لم 
يقاتل يوما واحداً داخل العراق، ما شكّل أحد 
أسباب الخلافات الحادة بين رئيس الــوزراء 
وقيادات  والمهندس  العبادي  حيدر  الأسبق 

سياسية أخرى.
الــتــي تقاتل فــي سورية  أبـــرز الفصائل  ومــن 
ــوات الــنــظــام الـــســـوري، »كتائب  إلـــى جــانــب قـ
حــزب الــلــه«، »لــواء كفيل زيــنــب«، »الطفوف«، 

ينعكس إيجابا على كل شعوبها بالمزيد من 
الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة«.

والــتــقــى ظـــريـــف خــــلال زيـــارتـــه إضـــافـــة إلــى 
الجمهورية برهم صالح  الكاظمي، رئيسي 
 عن 

ً
ــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، فـــضـــلا ــرلمـ ــبـ والـ

لــقــاء آخــر اعتبر رســالــة سياسية مــع زعيم 
الــفــيــاض. كما زار  فــالــح  »الــحــشــد الشعبي« 
ظــريــف مــوقــع اغــتــيــال قــائــد »فيلق الــقــدس« 

قاسم سليماني خارج مطار بغداد.
وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي 
فـــــــؤاد حــــســــين، أكـــــد ظــــريــــف أن »الـــعـــلاقـــات 
العراق عميقة وتاريخية، وقد  الإيرانية مع 
تعمقت أكثر في الحرب ضد تنظيم داعش، 
ــن تــتــزعــزع، ونــســعــى لــتــعــزيــزهــا لتشمل  ولـ
كافة المجالات«، مبينا أن »إيران تريد عراقا 
يتمتع بــالأمــن والــســلام الـــدائـــم«. وأعــلــن أن 
»الاتفاقات الكثيرة بين العراق وإيران سيتم 
تفعيلها خلال الأيام المقبلة«. وندد بعملية 
اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، مــعــتــبــرا أنــهــا »جــريــمــة 
كبرى ارتكبتها الولايات المتحدة، وقد أثرت 

على جهود مواجهة الإرهاب«.
من جهته، أكد حسين أن بلاده تريد علاقات 
متوازنة مع دول الــجــوار. وقــال في المؤتمر 

ــفــــضــــل الـــــعـــــبـــــاس«، »الــــعــــصــــائــــب«،  »أبـــــــــو الــ
ــيـــد الـــشـــهـــداء«،  ــــدلاء«، »سـ ــبــ ــ »الـــنـــجـــبـــاء«، »الــ
»عـــاشـــوراء«، »الإمــــام عــلــي«، »الــخــراســانــي«، 
العسكري«،  الجناح  »بــدر/  المــؤمــل«،  »جيش 
ــهــــداء«، »ســـرايـــا  ــة إلــــى »ســـيـــد الــــشــ ــافـ بـــالإضـ
الجهاد«، ومليشيات أخرى مختلفة تتفاوت 
في مواقع عدة  عــدد عناصرها وتنتشر  في 
داخــــل ســـوريـــة. بــعــض هـــذه الــفــصــائــل يعمل 
بــشــكــل مــســتــقــل داخــــل ســـوريـــة، فــيــمــا تعمل 
أخـــرى إلــى جــانــب قـــوات الــنــظــام، لكنها غير 
ــادة مـــا تــغــيــر مــواقــعــهــا بحسب  ثــابــتــة، إذ عــ
تتمركز  عـــام،  بشكل  لكن  الــوضــع.  متطلبات 
الطلائع  معسكر  مناطق  فــي  الفصائل  هــذه 
في حمص ومعسكر المزة قرب دمشق وموقع 
الــفــرقــة الـــرابـــعـــة فـــي قـــاســـيـــون. كــمــا يتمركز 
بــعــضــهــا قــــرب بـــلـــدة الـــكـــســـوة، وفــــي منطقة 
الــســيــدة زيــنــب فــي دمــشــق، والــقــلــمــون وريــف 
حــلــب، وريـــف إدلـــب والــبــوكــمــال وديـــر الـــزور، 
ــا والــحــجــيــرة، ومــــزة الــجــبــل، والــهــري  ــ وداريــ
على الــحــدود مــع الــعــراق. والمنطقة الأخــيــرة 
تحديداً تعرضت لقصف جوي خلال الفترة 
المــاضــيــة تــتــضــارب المــعــلــومــات حــــول هــويــة 
الجهة المنفذة له، بين أنها مقاتلات أميركية 

أو إسرائيلية.
بــدورهــا، أكـــدت مــصــادر مقربة مــن »الحشد 
»الــعــربــي الــجــديــد« انــبــثــاق هــذا  الــشــعــبــي«، لـــ
المركز أو اللجنة التنسيقية، لكنها قالت إنها 
»الحشد«، لافتة إلى أن الواجهة  لا دخل لها بـ
التي  الــولائــيــة  بــالــفــصــائــل  الــجــديــدة تتعلق 
لكنهم  ســوريــة،  فــي  يقاتلون  عناصر  تمتلك 
الــعــراق. وأضافت  في  »الحشد«  ضمن مظلة 
ــه »لأســـبـــاب واعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة تتعلق  أنـ
أغلبها بالعراق، لا يُتوقع أن تكون الواجهة 
أو المـــركـــز الـــجـــديـــد عــلــنــيــا أو يــتــم إشـــهـــاره، 
ــد الـــفـــراغ الـــذي  ــو لـــغـــرض الــتــنــســيــق وســ وهــ
وكشفت  والمــهــنــدس.  سليماني  مقتل  خلفه 

الـــصـــحـــافـــي، إنــــه تــمــت مــنــاقــشــة الــعــلاقــات 
البلدين،  بــين  الــتــجــاري  والــتــبــادل  الثنائية 
وأضــاف أن »الــعــراق يريد علاقات متوازنة 
مع دول الجوار على أساس مصلحة العراق 
وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة«، 
ــــارة المـــرتـــقـــبـــة لــلــوفــد  ــــزيـ مــــؤكــــدا مــنــاقــشــة الـ
الـــعـــراقـــي بـــرئـــاســـة الــكــاظــمــي إلــــى طـــهـــران. 
وشدد على »ضرورة إبعاد العراق والمنطقة 
عــن الــتــطــورات الــدولــيــة وحــمــايــة الــســيــادة 

الوطنية للبلاد«.
ــع زيـــــارة  ــي غـــضـــون ذلــــــك، وبـــالـــتـــزامـــن مــ فــ
ــــف، ســـقـــطـــت 3 صـــــواريـــــخ كـــاتـــيـــوشـــا  ــريـ ــ ظـ
بالتتابع على مقربة من السفارة الأميركية 
الواقعة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، 
بــحــســب مــصــادر أمــنــيــة عــراقــيــة فــي بــغــداد 
»العربي الجديد«، مشيرة إلى أن  تحدثت لـ
قـــوات عــراقــيــة خــاصــة انــتــشــرت فــي المنطقة 
بكثافة. وقال ضابط برتبة نقيب في قيادة 
لم  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد  عمليات 
بشرية،  أو  مــاديــة  خسائر  أي  تسجيل  يتم 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــى أن قـــــــوات تـــتـــبـــع اسـ ــ ــا إلــ ــتــ لافــ
الـــجـــيـــش عــمــلــت عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن مــصــدر 

إطلاق الصواريخ«.

المـــــصـــــادر أن مــــن بــــين الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
المركز  في  بــدور  تمّت تسميتها للاضطلاع 
الجديد هي كل من: سامي المسعودي، حامد 
»أبـــي مصطفى  ثــجــيــل الــشــيــبــانــي المــلــقــب بــــ
الــشــيــبــانــي«، عــبــد الـــــرزاق الــعــبــودي الملقب 
أمير  الشحماني،  عــدنــان  خميني«،  »أبــي  بـــ
»أبـــي ذر«،  ـــ الــطــائــي، مــحــمــد نــعــمــة المــلــقــب بـ
أحمد  تــراب«،  »أبي  بـ الملقب  ثامر إسماعيل 
ــان إبـــراهـــيـــم الـــنـــجـــار المــلــقــب  الــكــنــانــي، عـــدنـ
»أبي علي البصري البدري«، هاشم بنيان  بـ
»أبي آلاء الولائي«، أحمد  السراجي الملقب بـ
»حجي  بـ الملقب  قاسم مصلح  المكصوصي، 
ــدران، فـــالـــح الــخــزعــلــي،  ــ ــخـ ــ ــم«، عــــدي الـ ــاســ قــ
عــــبــــاس الـــــزيـــــدي، قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، أحــمــد 

الــزيــدي، علي  الكعبي، شبل  أكـــرم  الأســــدي، 
الأنــصــاري، وعباس  الكريم  الــيــاســري، عبد 
الــعــامــري. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الأســمــاء 
الـــتـــي تـــم اخـــتـــيـــارهـــا أو إضــافــتــهــا لــلــمــركــز 
ــذي أطــلــق عــلــيــه مــبــدئــيــا اســم  الــتــنــســيــقــي الــ
»مـــركـــز عــمــلــيــات المــقــاومــة الإســـلامـــيـــة«، هم 
سورية  في   

ً
تمثيلا فصائلهم  تمتلك  الذين 
على مستوى أجنحة عسكرية.

وتعليقا على ذلــك، اعتبر الخبير في الشأن 
الفلاحي،  حاتم  العراقي  والأمني  العسكري 
تشكيل اللجان والواجهات التنسيقية لإدارة 
التداعيات  أحــد  لإيـــران  الخارجية  الأنشطة 
على  والمــهــنــدس  سليماني  لمقتل  المــســتــمــرة 
الـــصـــعـــيـــديـــن الــــســــيــــاســــي والأمــــــنــــــي داخـــــل 

العراق وسورية على وجه التحديد، بسبب 
ــفــــراغ الــكــبــيــر الـــــذي تـــركـــه مــقــتــل الــرجــلــين  الــ
بالنسبة لإيران. واعتبر الفلاحي، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مـــن أســـبـــاب ولادة  لـــ
هــذه الــواجــهــة، تنامي الــخــلافــات والإخــفــاق 
فــي إيــجــاد زعــامــة جــديــدة متفق عليها بين 
 عن تطورات 

ً
المليشيات التابعة لإيران، فضلا

تواجه  التي  الخطيرة  والتحديات  الأحـــداث 
الــنــفــوذ الإيــرانــي فــي ســوريــة، والــتــي تتمثل 
الإسرائيلية  الجوية  الضربات  استمرار  في 
عـــلـــى الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لإيــــــــــران، وطــبــيــعــة 
ــع الـــنـــفـــوذ الـــروســـي  الـــتـــنـــافـــس الإيـــــرانـــــي مــ
والــتــركــي على الأرض. ويــأتــي ذلـــك، بحسب 
رأيــه، مع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، 
وإصـــرار طــهــران على البقاء فــي ســوريــة، ما 
ــادة بــنــاء  ــ ــا جـــديـــداً يــتــطــلــب إعــ ــعـ يـــفـــرض واقـ
الإيرانية على الأراضي  العسكرية  المنظومة 
السورية بشكل يتلاءم مع تطورات الأحداث، 
لــتــثــبــيــت نـــفـــوذهـــا والمــحــافــظــة عــلــيــه. ورأى 
ــذه الــتــحــديــات تـــفـــرض عــلــى الــقــيــادة  ــ أن »هـ
جديدة  عسكرية  بــإجــراءات  القيام  الإيرانية 
العسكري  المشهدين  فــي  التغييرات  تــواكــب 
والسياسي، لذا فقد يأتي تشكيل هذا المركز، 
ــاء الــفــوضــى  ــهــ ــدة لإنــ ــديــ ــة لمـــرحـــلـــة جــ ــدايـ ــبـ كـ
الداخلية بين المليشيات المتواجدة في سورية 
ــل مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات«.  لــتــفــعــيــلــهــا مـــن أجــ
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــخـــطـــوة »قـــــد تـــكـــون مــهــمــة 
ــدّ الــثــغــرات التي  لــتــلافــي نــقــاط الــضــعــف وسـ
يعاني منها القائد الجديد إسماعيل قاآني، 
بسبب قلة خبرته السياسية والعسكرية في 
العلاقات  بشبكة  إلمــامــه  وصــعــوبــة  المنطقة، 
ــد 

ّ
ول بعدما  سليماني،  سلفه  نسجها  الــتــي 

ـــي مــنــظــومــة  ــا كـــبـــيـــراً فـ ـــراغــ ــر فـ ــيــ مــقــتــل الأخــ
القيادة والسيطرة«. ورأى أخيراً أن التشكيل 
 إيران لم تنكفئ على نفسها 

ّ
»هو رسالة بأن

وستستمر في مشروعها«.

رئيس الوزراء العراقي 
يزور الرياض وطهران بلا وساطة

أكد الوزير العراقي السعي لعلاقة متوازنة مع دول الجوار )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تتعلق الواجهة الجديدة بالفصائل الولائية التابعة لإيران )حسين فالح/فرانس برس(

وليد التليلي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، خلال لقاء مع وفد من 

شيوخ القبائل الليبية: »مش هندخل 
إلا بطلب منكم ومش هنخرج إلا 

بأمر منكم، ومش عايزين غير 
الاستقرار والسلام للشعب الليبي«، 

وهذا ما قاله الأتراك أيضاً، ومن 
قبلهم الفرنسيون والروس وغيرهم، 

ودخلوا جميعاً إلى ليبيا، وليس 
في نيّة أحدهم أن يخرج، فهناك 

سيل اللعاب وشعب 
ُ
ثروة كبيرة ت

تتقاسمه الصراعات، يوفر أرضية 
سانحة للتدخل. لكن الخطير في 

أقوال الرئيس المصري إشارته إلى 
دعم القبائل الليبية والاستعداد 

لتسليح أبنائها، ودعوة هؤلاء إلى 
»جيش وطني  الانخراط فيما وصفه بـ

موحد، وحصر السلاح في يد دولة 
المؤسسات دون غيرها«، أي بكل 
بساطة »اقتلوا بعضكم«. صدرت 

بيانات كثيرة من جهات ليبية عدة، 
تندد وتتبرأ من الشخصيات التي 

حضرت لقاء السيسي، منتقدة 
استخدام الأخير ورقة القبائل في 
الصراع الليبي لدعم حليفه خليفة 

حفتر، ضد حكومة الوفاق.
في المقابل، عندما جاء وفد من 

القبائل الليبية إلى الرئيس التونسي 
قيس سعيّد، بحث معهم إمكانية 

إطلاق مبادرة لحل الأزمة في ليبيا. 
وقال سعيّد: »نجتمع ليس بحثاً 

عن الشرعية ولا لاستبدال شرعية 
بأخرى، بل هناك الشرعية الدولية«، 

بحسب بيان للرئاسة التونسية. 
وشدد سعيّد على أن »الحل في 

الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا من 
الليبيين أنفسهم، حتى تستعيد ليبيا 

 
ً
عافيتها وأمنها وتبني مستقبلا
جديداً، لا يمكن أن يؤسس على 

أنقاض الماضي«. وبين من يدعو إلى 
الحرب ومن يدعو إلى السلم فارق 

كبير، وعلى الليبيين أن يختاروا 
 أو القاهرة 

ً
بين وجهة تونس شمالا

جنوباً، وأن ينقذوا وطنهم قبل فوات 
الأوان، ولا يتركوه للغربان تنهش 
قوت أطفالهم. المضحك المبكي، أن 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا عبّرت عن 
استعدادها »للنظر« في احتمال 

فرض عقوبات على القوى الأجنبية 
التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى 

ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن 
قادة الدول الثلاث، السبت الماضي، 

ولكن هل سيبدؤون بتسليطها على 
فرنسا؟ وقالت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي، »نحض 
جميع الفرقاء الأجانب على وقف 

لهم المتزايد«... بمن فيهم أنتم؟ 
ّ
تدخ

معضلة ليبيا ليست في إيطاليا ولا 
فرنسا وتركيا ومصر والإمارات 

وغيرهم. مشكلة الليبيين أنهم قرروا 
الاكتفاء بالفرجة على وطن يُدمر 

أمام أعينهم.

يأتي تشكيل مجلس 
تنسيقي جديد للمليشيات 

العراقية المقاتلة في 
سورية كأحد تداعيات 

الفراغ الذي خلفّه 
مقتل قاسم سليماني، 

والضغوط التي يتعرض 
لها نفوذ إيران، فضلاً عن 
الخلافات داخل المليشيات

أعلن النقيب في شرطة ديالى جعفر الوائلي، أمس الأحد، مقتل جندي 
عراقي وإصابة اثنين في هجومين في محافظة ديالى شرقي بغداد. 
وقال لوكالة »الأناضول« إن »جندياً قتل بانفجار عبوة استهدفت دورية 
المقدادية  ناحية  مــن  بــالــقــرب 
ــح  وأوض ــى«.  ــال دي شرقي  شمال 
هجوم  فــي  أصُيبا  »جنديين  أن 
تنظيم  من  عناصر  شنهّ  منفصل 
في  أمنياً  حاجزاً  استهدف  داعش 
شمالي  العظيم  ناحية  ــراف  أطـ
هجمات  أن  إلـــى  يــشــار  ديـــالـــى«. 
منذ  ــدت  ــزاي ت ــش«  ــ »داع تنظيم 

مطلع العام الحالي.
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يتواصل مسلسل الحوادث والتفجيرات 
»الغامضة« التي تضرب مواقع حسّاسة 
لم تكشف طهران بعد  إيـــران، والتي  في 
تجريه  رســمــي لأي تحقيق  فــحــوى  عــن 
حــولــهــا، وآخــرهــا الانــفــجــار الـــذي ضــرب 
الــطــاقــة في  أمـــس الأحــــد، محطة لتوليد 
محافظة أصفهان وسط إيران، والحريق 
الذي اندلع في مصنع شمال غرب البلاد. 
هـــذه الــتــفــجــيــرات، والـــتـــي تــلــمــح تــقــاريــر 
ــيـــل في  ــرائـ غــربــيــة عــــدة إلــــى ضـــلـــوع إسـ
الأقــل، وأهمها تفجير  بعض منها على 
ضرب مفاعل نطنز النووي في الثاني من 
الجمهورية  الحالي، يضع  يوليو/تموز 
ــيــــة فــــي مـــوقـــع ضــــاغــــط، لاســيــمــا  الإيــــرانــ
وسط تشديد العقوبات الأميركية وأزمة 
فــيــروس كــورونــا، والــوضــع الاقــتــصــادي 
المــتــردي، على الــرغــم مــن نسب معظمها 

رسميا حتى الآن إلى »أعطال«. 
ولم يسفر انفجار أصفهان عن إصابات، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت وكـــالـــة »إرنــــــا«، الــتــي 
ــرت أن الــــحــــادث نـــاجـــم عـــن عــطــل في  ــ ذكـ
المعدات. وقال المدير العام لشركة توليد 
محسني،  سعيد  أصفهان،  في  الكهرباء 
إن الـــحـــريـــق ســبــبــه انـــفـــجـــار مـــحـــول في 
مــنــشــأة فــرعــيــة لــتــولــيــد الــطــاقــة، مرجعا 
ــل« مـــحـــولات  ــ ــآكـ ــ ســـبـــبـــه إلـــــى »تــــمــــزق وتـ
توليد الطاقة، التي شيدت منذ 50 عاما. 
وتحدث المــســؤول عن عــودة المحطة إلى 
التالفة  المــعــدات  وأن  ســريــعــا،  طبيعتها 

»يجري إصلاحها واستبدالها«.
كما ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، 
أن حريقا اندلع في مصنع بشمال غرب 
 لــدخــان 

ً
ــران أمــــس، ونـــشـــرت تــســجــيــلا ــ إيـ

أسود كثيف يصعد من الموقع الواقع في 
بلدة الشيخ حسن في إقليم أذربيجان. 
للأنباء،  فــارس  وكالة  نقلت  وبالتزامن، 
نــفــي حــجــة الــلــه خــســروي، مــديــر ناحية 
مــيــنــاء الإمــــام الــخــمــيــنــي، جــنــوب غربي 
إيـــران، وقــوع حريق في خطوط أنابيب 
نــفــط فـــي المــنــطــقــة، واصـــفـــا نــشــر فيديو 
الــتــواصــل الاجتماعي حول  فــي وســائــل 

ذلــك بمجرد »إشــاعــات«. ويدخل حادثا 
الأمس ضمن سلسلة حرائق وانفجارات 
ومدنية وصناعية  مــواقــع عسكرية  فــي 
في أنحاء إيران خلال الأسابيع الأخيرة. 
ــر يونيو/ وهـــز انــفــجــاران طــهــران أواخــ
حـــزيـــران المـــاضـــي، أحــدهــمــا قـــرب مــوقــع 
ــر فـــي مــركــز  ــ بـــارشـــين الــعــســكــري، والآخــ
طبي شــمــال طــهــران أســفــر عــن مقتل 19 
ــع الـــحـــادث الأكـــثـــر أهمية  شــخــصــا. ووقــ
فــي 2 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، فــي إحــدى 
صالات مجمّع نظنز النووي المخصصة 
لإنــتــاج أجــهــزة الــطــرد المــركــزي المتطور. 
ويقع المجمع وســط إيـــران، وهــو محور 
برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، 
البداية  في  الإيرانية  السلطات  وأعلنت 
ها 

ّ
وقــوع »حـــادث«، قبل أن تشير إلــى أن

لن تكشف أسبابه في الحال »لاعتبارات 
أمــنــيــة«. مــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت صحيفة 
»نيويورك تايمز« عن أن »التفجير الذي 
تـــم التخطيط  اســتــهــدف مــنــشــأة نــطــنــز 
لــه لأكثر مــن عـــام«، مشيرة إلــى احتمال 
تفجيرها »من خلال زرع عبوة ناسفة أو 
ذلك،  على  ورداً  إلكتروني«.  هجوم  عبر 
قــال غــلام حسين غيبت بــرفــر، مستشار 
ــائــــد الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، إن  قــ
الاستراتيجية  عن  الصحيفة  تسريبات 
الأميركية الإسرائيلية ضد بلاده مجرد 
حــــرب نــفــســيــة، مـــشـــدداً عــلــى أن الــكــلام 
الــنــوويــة واغتيال  المــنــشــآت  عــن تخريب 
قـــادة الــحــرس الــثــوري لا تــأثــيــر لــه على 
ســيــاســات الــبــلاد المــســتــمــرة. ولاحــقــا، لم 
تــســتــبــعــد طـــهـــران وقــــوف جــهــة أجنبية 
 بـ«رد حاسم ومهم 

ً
وراء التفجير، مهددة

فــي حـــال ثــبــت تــــورط أي دولــــة أو كيان 
نــطــنــز«، بحسب تصريحات  فــي حـــادث 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بــــاســــم  لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الإيــرانــيــة عــبــاس مــوســوي، يــوم الإثنين 

الماضي. 
وفي الـ15 من الشهر الحالي، أكد الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي، فـــي اجــتــمــاع 
الذكرى  بالتزامن مع  الإيرانية  الحكومة 
ــفــــاق الــــــنــــــووي، والــــــذي  الـــخـــامـــســـة لــــلاتــ
انسحبت منه الولايات المتحدة، أن بلاده 
المــفــروضــة عليها.  تــرضــخ للضغوط  لــن 
ــفـــاق،  ــان قـــد جــــرى الــتــوصــل إلــــى الاتـ ــ وكـ
»خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة  الــــذي يــســمــى بـــ
ــي الـــعـــام 2015 بـــين إيــــران  الـــشـــامـــلـــة«، فـ
عليه  الــتــوقــيــع  ــمّ  وتــ  ،»1+5« ومــجــمــوعــة 
فــي فيينا فــي 15 يوليو /تــمــوز مــن ذلك 
أحــادي  الأميركي  الانسحاب  لكن  الــعــام، 
الجانب منه في العام 2018 جعل الاتفاق 
فــي مهب الــريــح، فــي وقــت تــواصــل إدارة 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حملة 
ضــغــوطــهــا الــقــصــوى عــلــى الــجــمــهــوريــة 
الإيــرانــيــة، داعــيــة إيــاهــا فــي الــوقــت ذاتــه 
لعقد اتفاق آخر، وهو ما ترفضه طهران. 
وأكــــدت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، فــي ذكــرى 
أنــه يواجه الآن خطر  الخامسة،  الاتــفــاق 
الأميركية،  السياسات  نتيجة  الانهيار، 
مشددة في الوقت ذاته على أن »لا بديل 
عــنــه«، وأن طــهــران لــن تــتــفــاوض مــجــدداً 
بـــشـــأنـــه. وبـــالـــتـــزامـــن مـــع هــــذه الـــذكـــرى، 
ــــق ضــــربــــت ســـبـــع ســفــن  ــرائـ ــ ــعــــت حـ ــدلــ انــ
ــوارب فـــي مــيــنــاء  ــ ــقـ ــ بــمــصــنــع لــلــســفــن والـ

بوشهر، جنوب البلاد.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

إيران: مسلسل الانفجارات 
الغامضة يتواصل

انضم تفجير في 
محطة للطاقة في 

أصفهان وحريق آخر 
في إقليم أذربيجان، 

إلى مسلسل الحوادث 
الغامضة التي 

تشهدها إيران أخيراً، 
مع تزايد الشكوك 

بوقوف إسرائيلي 
خلفها

ذكرت إيران أن حادث 
أصفهان ناجم عن 

عطل في المعدات
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      غرب

اتهامات لـ»قسد« 
بانتهاكات في دير الزور

واصـــــــــــــلـــــــــــــت »قــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــة 
الثالث  لليوم  )قسد(  الديمقراطية« 
عــلــى الـــتـــوالـــي أمــــس الأحــــــد، حملة 
بــمــشــاركــة الــتــحــالــف الــــدولــــي ضد 
لتنظيم »داعـــش« في  تابعة  خــلايــا 
محافظة دير الزور، شرقي سورية، 
ــتـــهـــاكـــات  ــاب انـ ــ ــكــ ــ ــع ارتــ ــ ــنــــت مـ ــزامــ تــ
ــان. وأصـــــــدر  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـــــديـــــدة بــــحــــق الـ
ناشطون من المحافظة بيانا عبّروا 
ــــض ســــيــــاســــة »قــــســــد«  ــ فــــيــــه عـــــن رفـ
الرعب  نشر  خلالها  مــن  تريد  التي 
بالقوة  السيطرة  وفــرض  والــخــوف 
فــي المــنــطــقــة، وفـــق قــولــهــم. وأضـــاف 
البيان أن »قسد« ارتكبت انتهاكات 
بــالــجــمــلــة مــنــهــا الــــضــــرب والــشــتــم 
والاعــــتــــقــــال الـــتـــعـــســـفـــي، وتـــرهـــيـــب 

وتعنيف الأطفال والنساء.
)العربي الجديد(

قتيل وجرحى في سهل 
الغاب وعفرين

ــــب 14 آخــــــرون  ــيـ ــ ــدنــــي وأصـ قـــتـــل مــ
النظام  أمــس الأحــد، بقصف لقوات 
ــة  ــيــ ــيــــات المــــوالــ ــيــــشــ ــلــ الــــــســــــوري والمــ
ــار  ــفـــجـ ــلـــى ريــــــف حــــمــــاة، وانـ ــا عـ ــهـ لـ
فـــي مــديــنــة عــفــريــن. وقــــال الــنــاشــط 
»العربي الجديد«  مصطفى محمد لـ
إن قــــوات الــنــظــام والـــقـــوات المــوالــيــة 
لــهــا اســتــهــدفــت بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
والــــصــــواريــــخ قـــريـــة تـــل واســـــط في 
ــاب، مــــا أدى إلـــــى مــقــتــل  ــ ــغـ ــ ســـهـــل الـ
رجــل وإصــابــة ســيــدة. وفــي غضون 
ذلك، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة 
قـــيـــادي فـــي فــصــيــل »فــيــلــق الـــشـــام« 
فــي عــفــريــن، مــا أدى إلــى إصــابــة 13 

مدنيا.
)العربي الجديد(

أمير قطر يلتقي أكار
الــــتــــقــــى أمــــيــــر قــــطــــر الــــشــــيــــخ تــمــيــم 
بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، فــــي الــــدوحــــة، 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  أمـــس الأحــــد، وزيــ
ــر وكـــالـــة  ــذكـ ــم تـ ــ خـــلـــوصـــي أكـــــــار. ولـ
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة »قـــنـــا« مـــزيـــدا من 
ــات الـــلـــقـــاء،  ــريـ ــن مـــجـ الـــتـــفـــاصـــيـــل عــ
الــذي جــاء بعد أسبوعين من زيــارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تناولت محادثات  والــتــي  لــلــدوحــة، 
الزعيمين حول التطورات الإقليمية 
الاستراتيجية  والعلاقات  والدولية 

بين البلدين وسبل دعمها.
)العربي الجديد(

عملية جراحية ناجحة 
لأمير الكويت

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح 
عملية  )الصورة(  الصباح  الأحمد 
جــــراحــــيــــة أمـــــــس الأحـــــــــــد، تــكــلــلــت 
ــالـــة الأنـــبـــاء  بــالــنــجــاح. ونــقــلــت وكـ
الــكــويــتــيــة الــرســمــيــة )كــــونــــا(، عن 
ــــوان الأمــــيــــري،  ــديـ ــ ــــؤون الـ ــر شــ ــ وزيــ
الكويت  أمير  إجـــراء  الــجــراح،  علي 
»عملية جراحية تكللت بالنجاح«. 
ولـــــــــم يــــــوضــــــح الــــــــوزيــــــــر طـــبـــيـــعـــة 
الــعــمــلــيــة وتــفــاصــيــلــهــا. والــســبــت، 
ــن الــــــجــــــراح، صـــــــدور مـــرســـوم  ــلــ أعــ
بــالاســتــعــانــة بـــولـــي الــعــهــد نـــواف 
الأحـــمـــد الــصــبــاح لمــمــارســة بعض 
اخــتــصــاصــات الأمــيــر الــدســتــوريــة 
مــــــوقــــــتــــــا، عـــــقـــــب دخــــــــــــول الأمـــــيـــــر 

المستشفى. 
)الأناضول(

وزير مصري يؤدي اليمين 
قبل موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب المصري، أمس 
الأحـــــــد، عـــلـــى الـــخـــطـــاب الــــــــوارد مــن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن 
العربية  الهيئة  عــام  مــديــر  ترشيح 
لــلــتــصــنــيــع، الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد أحــمــد 
مرسي خلف الله، للتعيين بمنصب 
وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلفا 
للواء الراحل محمد سعيد العصار، 
الــذي توفي قبل أيــام. وأدى مرسي 
السيسي،  أمـــام  الــدســتــوريــة  اليمين 
ــن تــصــويــت  قـــبـــل نـــحـــو ســـاعـــتـــين مــ

البرلمان على خطاب ترشيحه.
)العربي الجديد(
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الاحتلال يعتقل 
محافظ القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
بينهم  فلسطينيين   6 الأحـــد،  أمــس 
ــــظ الـــــــقـــــــدس عـــــــدنـــــــان غـــيـــث  ــافـ ــ ــحـ ــ مـ
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــالـــت وكـ ــورة(. وقـ ــ ــــصـ )الـ
قـــــوات  إن  »وفــــــــــــا«،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــنـــزل المــحــافــظ  الاحــــتــــلال داهــــمــــت مـ
غــــيــــث فــــــي بـــــلـــــدة ســــــلــــــوان جـــنـــوب 
الــقــدس المــحــتــلــة، وفــتــشــتــه، وعبثت 
ــه. كــمــا  ــالـ ــقـ ــتـ بـــمـــحـــتـــويـــاتـــه، قـــبـــل اعـ
اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين 
اثــنــين مـــن الــخــلــيــل، واثـــنـــين آخــريــن 
من طولكرم، وآخر من مخيم بلاطة 

شرق نابلس.
)قنا(

إيران: تعليق إعدام 
3 مدانين باحتجاجات 

نوفمبر
عــلــقــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة تنفيذ 
أحـــــكـــــام الإعـــــــــــدام الـــــــصـــــــادرة بــحــق 
أدينوا على خلفية  ثلاثة أشخاص 
اندلعت  التي  الدامية  الاحتجاجات 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي، جـــرّاء رفــع أســعــار الــوقــود. 
ــال بـــابـــاك بــاكــنــيــا، مــحــامــي أحــد  وقــ
ــهــمــين، أمـــس الأحــــد، بــحــســب ما 

ّ
المــت

نــقــلــت عــنــه وكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«، 
»طلبا  رفــعــوا  المتهمين  مــحــامــي  إن 
المحاكمة،  ــادة  لإعـ العليا  للمحكمة 
وتــمّ قبوله«، معربا عن أمله في أن 
هم، 

ّ
بحق الصادر  الحكم«  إلغاء  يتم 

والــــذي كـــان أفــــاد الــقــضــاء الإيــرانــي 
الأسبوع الماضي أن المحكمة أيّدته.

)فرانس برس(

السودان: اعتقال 160 
شخصاً بطريقهم للقتال 

في ليبيا
أمس  السودانية،  السلطات  أعلنت 
بينهم  160 شخصا  اعتقال  الأحـــد، 
أجــنــبــيــان، عــنــد الــشــريــط الــحــدودي 
مــع ليبيا، الــتــي كــانــوا فــي طريقهم 
إليها »للعمل كمرتزقة«. ونقل بيان 
السريع عن قائد هذه  الدعم  لقوات 
الــــقــــوات فـــي ولايـــــة شـــمـــال دارفــــــور، 
ــدان، أن »إرســـــــال أبــنــاء  ــمــ جـــــادو حــ
ليبيا  للقتال كمرتزقة في  السودان 
أن قواته  أمــر غير مقبول«، مضيفا 
»لا تـــزال تــواصــل مــراقــبــة وحــراســة 
الــــحــــدود مـــع دولـــــة لــيــبــيــا لمــحــاربــة 
عـــمـــلـــيـــات الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
والاتــــجــــار بــالــبــشــر وكــــل المــنــظــمــات 

الإجرامية العابرة للحدود«.
)فرانس برس( 

اليمن: مقتل قيادي 
حوثي في مواجهات 

بالضالع
ــــس  ــي، أمـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــش الـ ــيـ ــ ــجـ ــ أعــــــلــــــن الـ
ــارز  ــيـــادي حـــوثـــي بـ ــد، مــقــتــل قـ ــ الأحــ
الــضــالــع،  مــواجــهــات بمحافظة  فــي 
جنوبي البلاد. وقال موقع الجيش 
ــــت«، إن »الـــقـــيـــادي في  »ســبــتــمــبــر نـ
المليشيا المتمردة )جماعة الحوثي( 
ــلـــي الــــــزراقــــــي، لــقــي  ــلـــي مـــحـــمـــد عـ عـ
مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران 
الجيش، في جبهة باب غلق، غربي 
مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع«، 
لافــتــا إلـــى أن الـــزراقـــي يــعــد قــائــد ما 
»عمليات  الــحــوثــي  جماعة  تسميه 

جبهات محافظة الضالع«.
)الأناضول(

تركيا: اعتقال 25 شخصاً 
على صلة بـ»داعش«

ــيــــة أمــــس  ــتــــركــ ــنــــت الــــشــــرطــــة الــ ــلــ أعــ
ــال 27 شــخــصــا عــلــى  ــقـ ــتـ الأحـــــــد، اعـ
ــــش«، متحدثة  ــ بــتــنــظــيــم »داعـ صــلــة 
كانوا  هـــؤلاء  أن  فــي  اشتباهها  عــن 
ــالـــت  ــتـــعـــدون لـــشـــن هــــجــــوم. وقـ يـــسـ
الـــشـــرطـــة إنـــهـــا عــلــمــت أن المــشــتــبــه 
ــراً بــتــنــفــيــذ هــجــوم  ــ فــيــهــم تـــلـــقـــوا أمــ
رداً عــلــى مـــنـــشـــورات عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي تحمل إساءة 
للنبي محمد، لافتة إلى أن العملية 
اســتــهــدفــت عــنــاويــن فــي 15 منطقة 

في مدينة إسطنبول.
)رويترز(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

على وقع التظاهرات قبالة مقر إقامة رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
ــا  ــ ــــورونـ كـ أزمـــــــــة  إدارة  فـــــي  فـــشـــلـــه  بـــســـبـــب 
واســـتـــمـــراره فـــي الــحــكــم رغـــم تــقــديــم لــوائــح 
اتـــهـــام ضــــده، قــــررت رئــيــســة هــيــئــة الــقــضــاة 
في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال ريفكا 
انطلاق  جلسات  تأجيل  فيلدمان  فريدمان 
ــام المـــقـــبـــل.  ــ ــعـ ــ ــمـــة حـــتـــى الـ ــاكـ ــحـ مــــــــــداولات المـ
وقررت فيلدمان، التي تترأس هيئة القضاة 
ــة رئــــيــــس حــــكــــومــــة الاحــــتــــلال  ــمـ ــاكـ فـــــي مـــحـ
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي ثلاثة 
ملفات فساد مختلفة، أن تعقد المحكمة ثلاث 
جلسات رسمية أسبوعيا للتداول في الأدلة 
المتوفرة للقضاء ضده. وجاء قرار القاضية 
بتأجيل جلسات المحاكمة إلى مطلع يناير/

كانون الثاني من العام المقبل بناء على طلب 
نتنياهو  نتنياهو. وادعــى محامو  محامي 
أنــهــم لــم يتمكنوا مــن قـــراءة الملفات والمـــواد 

صلاح الدين الجورشي

عــاد البحث من جديد في تونس عن رئيس 
 عن إلياس الفخفاخ الذي 

ً
حكومة يكون بديلا

الجمهورية قيس  إلــى رئيس  استقالته  قــدّم 
البلاد  على  تــوالــت  حكومات  ثماني  سعيّد. 
خــلال تسع سنوات منذ الــثــورة، من دون أن 
يــتــحــقــق الاســـتـــقـــرار الــحــكــومــي والــســيــاســي. 
ــا فــي  ــفـ ــيـ ــا ومـــخـ مـــســـلـــســـل أصــــبــــح مـــمـــجـــوجـ
تونس، كلفته عالية، وتداعياته سيئة. ففي 
ــبــذل جــهــود مــن أجــل الــتــوصــل إلى 

ُ
كــل مــرة ت

اسم يمكنه الحصول على أغلبية نسبية في 
فريقا  المرشح حوله  هــذا  يجمع  ثم  البرلمان، 
حكوميا متنوعا تتقاتل الأحــزاب في سبيل 
إلــى  والــشــعــب  الــبــرلمــان  ثــم يستمع  تشكيله، 
وعــود الرجل المنقذ في خطاب وردي واعــد، 
فــي مصداقية  الطعن  زمــن قصير  بعد  يــبــدأ 
الــرجــل والــتــجــريــح فــي قــدرتــه عــلــى الإنــجــاز. 
ويتلقى رئيس الحكومة المعيّن الضربة تلو 

المــرتــبــطــة بــالــقــضــيــة، ولا ســيــمــا شـــهـــادات 
رئيس  ضد  انقلبوا  الذين  الملكيين  الشهود 
الحكومة، وهم من مساعديه السابقين، مثل 
المتحدث باسمه نير حيفتس، ومدير مكتبه 
أريك هارو، والمدير العام لوزارة الاتصالات 
الــســابــق مــوشــيــه فــلــيــبــر. وســبــق لنتنياهو 
أن غـــيّـــر، مــنــذ أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي، طــاقــم 
الدولة  رفضت  أن  بعد  المحامين، خصوصا 
السماح له بتلقي مساعدات مالية من قريبه 
نـــتـــان مــيــلــكــوفــيــســكــي، ورجـــــل أعـــمـــال آخـــر، 
نتنياهو  وقــدم  المحاكمة.  تكاليف  لتغطية 
طلبات بهذا الخصوص، بزعم أن المحاكمة 
ــفــه أمـــــوالًا طــائــلــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 

ّ
ســتــكــل

رئيس حكومة الاحتلال، وبحسب تصريحه 
المالي للجهات المختصة، يعتبر من الأثرياء 
تهم  بثلاث  نتنياهو  إسرائيل. ويحاكم  في 
رئيسية، وهي خيانة الأمانة العامة وتلقي 

الرشوة والخداع.
ــائــــي لــلــحــكــومــة  ــقــــضــ ــار الــ ــتــــشــ وكـــــــــان المــــســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أفـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، أوعــــز 
ــى المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي المـــلـــف لــيــئــات بن  إلــ
آري بــتــســريــع إجـــــــراءات المــحــاكــمــة. ويــشــن 
الماضي، حربا شعواء  العام  نتنياهو، منذ 
على المستشار القضائي للحكومة والجهاز 
الــقــضــائــي، مــتــهــمــا إيـــاهـــم بــتــنــفــيــذ انــقــلاب 
قضائي، غايته الرئيسية إسقاط اليمين من 
المحاكم، بعد فشل إسقاطه من  الحكم عبر 

خلال صناديق الاقتراع.
وتـــتـــزامـــن جــلــســات المــحــاكــمــة مـــع مــواجــهــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو غـــضـــبـــا واســــعــــا بــــشــــأن تــعــامــل 
حكومته مــع أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا. وأثـــار 

الــيــســار الــتــي نظمها إيــهــود بــــاراك، شريك 
المتحرش بالأطفال المدان جيفري إبشتاين، 
مــقــابــل بــيــت رئــيــس الــحــكــومــة فـــي الــقــدس، 
ــقـــبـــح(«. ولــــم يــتــأخــر رد  الـــعـــار والـــشـــنـــار )الـ
بــاراك على ما كتبه نتنياهو. فغرد  إيهود 
: »نتنياهو يهذي ومصاب 

ً
هو الآخــر قائلا

لم  القاضية.  بالضربة  يسقط  الأخــرى حتى 
وكــان   ،

ً
طــويــلا الصمود  مــن  الفخفاخ  يتمكّن 

خــطــؤه الــقــاتــل مــحــاولــة الــجــمــع بــين السلطة 
والمال، على الرغم من أنه لم يُعرَف عنه فساد 
خــلال مــســاره السياسي. وعندما أحــس بأن 
الثقة  اقتربوا من لحظة سحب  قد  خصومه 
الــبــرلمــان، أدرك أن الساعة قــد أزفــت،  منه فــي 
ــيّـــد، إلـــى  ــعـ فــــســــارع، بــتــشــجــيــع مــــن قـــيـــس سـ
الانــســحــاب مــوجــهــا بــعــض الــضــربــات تحت 
الحزام إلى حركة »النهضة«، بإقالة وزرائها، 
على الرغم من استقالته من رئاسة الحكومة. 
قــادر على أن  أنــه  استخف بالحركة، وتــوقــع 
يفرض إرادته عليها، وأن يستمر في مهمته 
قدرتها  لــه  فأثبتت  بها،  الاستعانة  دون  مــن 
على إزاحــتــه من طريقها، وأكــدت له ولغيره 
أنــهــا لا تــــزال تــشــكــل رقــمــا أســاســيــا لا يمكن 

شطبه.
ــام أســمــاء  يــجــد ســعــيّــد نــفــســه مـــرة أخــــرى أمــ
الرئيسية  والأحـــزاب  الكتل  رشحتها  عديدة 
لــيــتــولــى اخــتــيــار مـــن يــــراه »الأقــــــــدر«. معظم 
الأســــمــــاء ســـبـــق أن تــــم تــرشــيــحــهــا مــــن قــبــل 
السابقة،  الــجــولــة  خـــلال  المتنافسة  الأطــــراف 
 له 

ٌ
ولا يــعــلــم أحــــد مـــن ســيــتــم اخـــتـــيـــاره. كــــل

الجميع لا يعرفون بالضبط  لكن  حساباته، 
مــــاذا يــــدور فـــي عــقــل رئــيــس الـــدولـــة. تسعى 
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة، الـــتـــي تــضــم »الــتــيــار 
إقامة  نحو  الشعب«،  و»حركة  الديمقراطي« 
ائتلاف واســع لا يضم »النهضة«. ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف هما على أتم الاستعداد 
ــراك حـــزب »قــلــب تـــونـــس« والـــتـــنـــازل عن  ــ لإشـ
اتهامه بالفساد كما فعلا سابقا، إذ يعتبران 

عن  تبحث  الحالية  بقيادتها  »النهضة«  أن 
تابعين لها لا عن شركاء، وأن الدفع بها نحو 
المــعــارضــة فــي مصلحة الــبــلاد. لــكــن الــســؤال 
هـــو: هــل يــمــكــن اســتــبــعــاد »الــنــهــضــة« حاليا 
فـــي ضــــوء الــتــشــتــت الـــــذي تــعــيــشــه الــســاحــة 

السياسية؟
رفض »قلب تونس« إلى حد كتابة هذا المقال 
أن ينقلب على »النهضة«، خصوصا بعدما 
سعت لــرفــع الفيتو الـــذي كــان ضــده وعملت 
على إشراكه في حكومة الفخفاخ على الرغم 
من اعتراض رئيس الجمهورية. يوجد حاليا 
الــتــوصــل إلــى اسم  تنسيق بينهما مــن أجــل 
مشترك لرئاسة الحكومة. وحركة »النهضة« 
أي شخصية  مع  إيجابيا  للتعامل  مستعدة 
ذات كـــفـــاءة يــقــتــرحــهــا حــــزب نــبــيــل الـــقـــروي. 
كــمــا يـــوجـــد فـــي الــســيــاق تــنــســيــق أيـــضـــا مع 
ــتــــلاف الــــكــــرامــــة«، الـــــذي يـــخـــوض مــعــارك  »ائــ
عديدة مع اتحاد الشغل ومع الطيف الواسع 
ــزاب الــديــمــقــراطــيــة، أو ذات الأصـــول  مــن الأحــ
الـــدســـتـــوريـــة. والـــهـــدف مـــن هـــذا »الــتــحــالــف« 
الظرفي هو تكوين أغلبية برلمانية ذات تأثير 
الجديد.  الحكومة  رئيس  اختيار  عملية  في 

كــمــا أن هـــذا الــتــحــالــف لا يـــزال مفتوحا على 
الــعــديــد مــن الأحــــزاب الأخــــرى الــقــابــلــة لفكرة 
التي يشترك  تشكيل حكومة وحــدة وطنية، 

»قلب تونس« و»النهضة« في الدعوة إليها.
وفــي الــوقــت الـــذي تسعى فيه الأحـــزاب نحو 
ــم المـــطـــلـــوب،  ــ الــــخــــوض فــــي الـــبـــحـــث عــــن الاســ
ينظر رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى هـــذا الشتات 
ــزاب، على  ــالأحـ بــاســتــهــجــان. فــهــو لا يــؤمــن بـ
الرغم من إقراره بشرعيتها. ولأن هذه المسألة 
حسم بعد في إطار حوار صريح وعلني 

ُ
لم ت

يقدم  أن  يستبعد  لا  فــإن بعضهم  وجماعي، 
سعيّد في النهاية على تعيين اسم من خارج 
ــزاب.  ــ الــقــوائــم الــتــي ســتــقــدم لـــه مـــن قــبــل الأحـ
ــذه الأخـــيـــرة نــفــســهــا أمـــام  عــنــدهــا ســتــجــد هــ
خيارين: القبول به أو عدم التصويت له في 
الــبــرلمــان. فــي حــالــة الــرفــض يتم الــلــجــوء إلى 

انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
ــرى فــي  ــ ــ ــرف أصــــبــــح يـ ــ ــ هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن طـ
ـــأزق  ــلـــخـــروج مــــن المــ الانـــتـــخـــابـــات فـــرصـــة لـ
ــات،  ــابـ ــتـــخـ الـــــراهـــــن. لـــكـــن تــنــظــيــم هـــــذه الانـ
أن يعيد  الانتخابي نفسه، يمكن  بالقانون 
ــه، مـــع تــعــديــلات طفيفة  ــ إنـــتـــاج المــشــهــد ذاتـ
هنا وهناك. كان من المفروض أن يتم وضع 
قانون جديد قبل الانتقال إلى فتح الطريق 
أمام انتخابات سابقة لأوانها. وفي انتظار 
أن يعلن ســعــيّــد عــن اســـم رئــيــس الحكومة 
الجديد، يسيطر القلق على الجميع بسبب 
ــأن الـــعـــام،  ــشــ ـــن الــ اســـتـــقـــالـــة الـــتـــونـــســـيـــين مـ
وتصاعد الأزمة الاقتصادية. كما أن البلاد 
تــنــتــظــر تـــداعـــيـــات حــــرب قـــد تــنــدلــع فـــي أي 

لحظة في الجارة ليبيا.

الذين  الإسرائيليين،  المتظاهرين  أحــد  رفــع 
احــتــجــوا أول مـــن أمـــس الــســبــت قــبــالــة مقر 
إقـــامـــة نــتــنــيــاهــو، بــســبــب فــشــلــه فـــي إدارة 
ــراره فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أزمـــــــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا واسـ
الحكم رغم تقديم لوائح اتهام ضده، العلم 
ــف 

ّ
وظ الــذي  نتنياهو،  غضب  الفلسطيني، 

الأمـــر مــن أجـــل الــتــحــريــض عــلــى معارضيه 
ــكــــل خـــــــاص رئـــيـــس  والمــــتــــظــــاهــــريــــن، وبــــشــ
بـــاراك، لكونه من  إيــهــود  الحكومة الأســبــق 
بـــين مــنــظــمــي الـــتـــظـــاهـــرة. وقـــــام نــتــنــيــاهــو، 
أمـــس الأحـــــد، بــنــشــر صــــورة مـــن الــتــظــاهــرة 
يــظــهــر فــيــهــا الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي. ثـــم كتب 
معلقا على ذلـــك: »لــقــد بــان مــا فــي الــجــراب. 
عـــلـــم الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي تــظــاهــرة 

بالهلع، يتجه لنشر الأخبار الكاذبة. هؤلاء 
هــذا  بــل  فلسطينيين،  لــيــســوا  المــتــظــاهــرون 
هــو شعب إســرائــيــل الــذي نــزل لــلــشــوارع. لا 
يــمــلــك مــــالًا ولا ديــمــقــراطــيــة. أخــــرج لإجـــازة 
غير مدفوعة الأجر، واستعد لثلاث جلسات 

أسبوعية في المحاكمة«.
وكــــان نــحــو 1500 إســرائــيــلــي قــد تــظــاهــروا 
مــــســــاء الـــســـبـــت المــــاضــــي أمـــــــام مـــقـــر إقـــامـــة 
ــــرددون شـــعـــارات تطالبه  نــتــنــيــاهــو، وهـــم يـ
فشل  خلفية  على  منصبه،  مــن  بالاستقالة 
سياسته في مواجهة أزمة كورونا، وبفعل 
ــــود ثــــلاث لـــوائـــح اتـــهـــام رســمــيــة ضـــده.  وجـ
ــات كُـــتـــب عــلــيــهــا  ــتــ ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون لافــ
ــة« و»كـــــــــــاذب« و»مــــتــــلاعِــــب«.  ــ ــيّ ــراطــ ــقــ ــمــ »ديــ
وتحولت التظاهرة بسرعة إلى احتجاجات 
عــنــيــفــة بـــعـــد أن بـــــــدأت الـــشـــرطـــة بــتــفــريــق 
ــتـــجـــين، الــــذيــــن رشـــقـــوهـــا بـــالـــحـــجـــارة  المـــحـ
والـــــــبـــــــيـــــــض. وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت أكثر من 15 
النظام.  والإخــــلال  العنف  بحجة  متظاهراً 
إسرائيل، خلال  في  الغضب  وكــان تصاعد 
الأيّـــام الأخــيــرة، فــي أعــقــاب فــرض مزيد من 
الــقــيــود لمــواجــهــة عـــودة الــوبــاء الـــذي ألحق 
ـــهـــم المــحــتــجّــون 

ّ
ــت ــاد. ويـ ــتـــصـ ــالاقـ أضــــــــراراً بـ

ها منفصلة عن الواقع. وقرّرت 
ّ
الحكومة بأن

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة، الــجــمــعــة المــاضــي، 
اتخاذ تدابير جزئية جديدة »لتفادي حجر 
ارتفاع عــدد الإصابات  منزلي عــامّ« بسبب 
بإغلاق  تقضي  كــورونــا،  بفيروس  اليوميّة 
بــعــض المـــواقـــع الــعــامّــة خـــلال عــطــلــة نهاية 

الأسبوع.

الأزمة الليبية

قانون 
تنظيم 

دار الإفتاء

»الوفاق«،  الداعمة لحكومة  تركيا،  مصر، مع 
ــة بــفــرض عــقــوبــات  ــيـ فــيــمــا هــــددت دول أوروبـ
عـــلـــى الــــــــدول الــــداعــــمــــة لأحـــــد طــــرفــــي الـــحـــرب 

الليبيين، من دون تسميته.
ــاع الـــوطـــنـــي المــــصــــري،  ــ ــدفـ ــ وأعــــلــــن مـــجـــلـــس الـ
الفتاح  الجمهورية عبد  رئيس  يترأسه  الــذي 
الــســيــســي، أمـــس، »الالـــتـــزام بــالــحــل السياسي 
كــســبــيــل لإنـــهـــاء الأزمـــــة الــلــيــبــيــة«، وأن مصر 
»تسعى لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم 
تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام 
بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية«، من دون 
ذكـــر الــتــدخــل الــعــســكــري الــــذي كـــان المــوضــوع 
الــرئــيــســي لــلــقــاء الــســيــســي بــبــعــض الــقــبــائــل 

الليبية يوم الخميس الماضي في القاهرة.
وجــــاء فـــي الــبــيــان الــــذي صــــدر عـــن الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة عــقــب الاجـــتـــمـــاع، تــأكــيــد المــجــلــس 
ــر الــعــلاقــات الــقــويــة الــتــي تربط  ــ عــلــى »أواصـ
بــين ليبيا ومــصــر«، وأن الأخــيــرة لــن »تدخر 
جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها 

استقلالية  رأسها  وعلى  بها،  يؤمنون  التي 
وجــــلال الأزهـــــر، وأنــهــم ســـوف يـــــذودون عنه 
وتـــوا مــن قــوة وصــبــر، وذلــك لــن يتم 

ُ
بكل مــا أ

مــن خــلال سلطة دينية، بــل مــن خــلال قواعد 
قــانــونــيــة مــؤســســة عــلــى الـــدســـتـــور صــاغــهــا 
عــلــمــاء فــي الــقــانــون وخـــبـــراء اســتــعــانــت بهم 
كلية  مــن خريجي  أعضائها  بــين  مــن  الهيئة 

الشريعة والقانون، وآخرين من خارجها«.
وأكدت المصادر أن الهدف الرئيسي من قانون 
تنظيم دار الإفتاء الجديد، هو »إنشاء كيان 
مــوازٍ للأزهر، وتفريغ دور الأزهــر وتهميشه 
ــذي ســيــكــون  ــ ــ ــاء الـ ــ ــتـ ــ لـــصـــالـــح كــــيــــان دار الإفـ
تــحــت أمـــر الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة«، مضيفة أن 
»المستهدف الرئيس هو شيخ الأزهــر الإمــام 
أحمد الطيب، الذي يرى فيه الرئيس السيسي 
في  العلماء،  كبار  هيئة  وقالت  لــه«.  منافسا 
النواب،  رئيس مجلس  إلــى  المرسل  الخطاب 
ــى مــن  ــ ــ ــر طــبــقــا لـــنـــص الـــفـــقـــرة الأولـ ــ ــ إن الأزهـ
ــــادة 7 مـــن الــدســتــور هـــو »هــيــئــة إســلامــيــة  المـ
بالقيام  غيره  دون  يختص  مستقلة،  علمية 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

العسكري  التحشيد  يتسابق  فيما 
على محور سرت - الجفرة في ليبيا، 
ونبرة التصعيد بين محاور الصراع 
الإقليميين والدوليين في هذا البلد، والمتمثلين 
الــــوفــــاق ومــلــيــشــيــات  عــلــى الأرض بــحــكــومــة 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبين انتظار لغة 
المفاوضات التي تدور بين اللاعبين الدوليين 
الفاعلين، خرجت أمس الأحد، نبرة تهدئة من 
القاهرة، قد تكون مؤقتة، بالتزامن مع إرجاء 
الــبــرلمــان المــصــري إلــى الــيــوم الاثــنــين، مناقشة 
طــلــب الــســمــاح بــالــتــدخــل المـــصـــري الــعــســكــري 
المـــيـــدانـــي الـــرســـمـــي فــــي لــيــبــيــا، إذا اقــتــضــت 
الحاجة. وأكد مجلس الدفاع الوطني المصري 
التزامه الحل السياسي في ليبيا، مع تمسكه 
بالخطوط الحمراء. في هــذه الأثــنــاء، تواصل 
المواجهة  لحتمية  للترويج  سعيها  الإمـــارات 
تقودها  عربية،  بأنها  تصويرها  تريد  التي 

القاهرة ــ العربي الجديد

 جــديــدة فــي الـــصـــراع الــدائــر 
ٌ
مــحــطــة

ــة أعــــــــــوام، بــين  ــــن ثــــلاثــ ــر مـ ــثــ ــذ أكــ ــنـ مـ
ــــس المــــــصــــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
السيسي وشيخ الأزهـــر الإمـــام الأكــبــر أحمد 
الــطــيــب، اتــضــحــت مــعــالمــهــا، مــع إعـــلان هيئة 
من  أول  للأزهر، مساء  التابعة  العلماء  كبار 
أمس السبت، موقفها الرافض لمشروع قانون 
تنظيم دار الإفتاء المصرية، قبيل ساعات من 
مناقشته في البرلمان. وسرّبت الهيئة خطابا 
احتوى رأي الأزهر في مشروع القانون كانت 
أرسلته إلى رئيس مجلس النواب علي عبد 
الــعــال بــرقــم 166 بــتــاريــخ 20 فــبــرايــر/شــبــاط 
المـــاضـــي، وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« على 
الــخــطــاب،  الهيئة عــبــر  مــنــه. وأعــلــنــت  نسخة 
 تعديلات 

ً
رافضها مشروع القانون، مقترحة

ــدت أنــــهــــا تـــتـــســـق مــــع أحــــكــــام الـــدســـتـــور،  ــ ــ أكـ
البرلمان من  الــذي تقدم إلى  بخلاف المشروع 
النائب  الــســابــق،  الأزهـــر  رئــيــس جامعة  قبل 

أسامة العبد.
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن داخــــل مــشــيــخــة الأزهــــر، 
إن هيئة كــبــار الــعــلــمــاء تــعــمّــدت الــكــشــف عن 
الــخــطــاب الــــذي وجــهــتــه إلـــى عــبــد الـــعـــال في 
ــي، قـــبـــيـــل مـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع  ــ ــاضـ ــ فـــبـــرايـــر المـ
قـــانـــون الإفـــتـــاء، حــتــى »تــضــع المــجــلــس أمـــام 
ــرار الــقــانــون  مــســؤولــيــتــه الــتــاريــخــيــة، قــبــل إقــ
ــا عــلــى الأزهـــــــر، وحــتــى  الـــــذي يــعــتــبــر عــــدوانــ
يعلم الجميع أن الأزهر وهيئة كبار العلماء 
المــشــروع،  على  اعتراضاتهما  جليا  أوضــحــا 
وأنهما لم يكتفيا بذلك، بل اقترحا تعديلات 
الــدســتــور  مــع  متسقا  خــروجــه  تضمن  عليه 

والقانون«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضــافــت المـــصـــادر، لـــ
الأزهــــر »يــتــوقــع إقــــرار مــشــروع الــقــانــون من 
ــنـــواب، الــــذي ســـوف يتجاهل  قــبــل مــجــلــس الـ
ــرّر الــقــانــون  ــمــ رأي هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء ويــ
المعيب، لكن أعضاء الهيئة لن يصمتوا أمام 
ــراءات القانونية  ذلــك، وســوف يتخذون الإجـ
فــي حــال حــدوثــه، والــطــريــق هــو الطعن على 
الدستورية  المحكمة  فــي  الــقــانــون  دســتــوريــة 
العليا«. وتابعت المصادر أن »أعضاء الهيئة، 
ــال جــــــاوزوا الــثــمــانــين مـــن الــعــمــر،  ــ ــهــم رجـ

ّ
كــل

ومعروف عنهم النزاهة والحرص على حسن 
الخاتمة، ولذلك فإنهم لن يفرطوا في المبادئ 

على العبور ببلادهم إلى برّ الأمان وتجاوز 
الأزمـــــــة الـــحـــرجـــة الـــحـــالـــيـــة، وذلــــــك اســـتـــنـــاداً 
المــلــف الليبي يعتبر أحــد الأولــويــات  إلــى أن 
الـــقـــصـــوى لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة، 
أخــــذاً فـــي الاعـــتـــبـــار أن الأمــــن الــلــيــبــي يشكل 
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الأمــــن الــقــومــي المــصــري 
والعربي«. وأضــاف البيان أن »مصر تسعى 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســيــادة والـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
الليبية، واستعادة ركائز  والإقليمية للدولة 
مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب 
الإجرامية  الجماعات  انتشار  فوضى  ومنع 
والمليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع 
حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي 
تساهم بــدورهــا في تفاقم الأوضـــاع الأمنية 
وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، 
مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات 
ــرة أي مــن  ــطــ ــيــ ــع ســ ــ ــنـ ــ ــعــــب الـــلـــيـــبـــي ومـ الــــشــ

الجماعات المتطرفة على هذه الموارد«.
وبــالــتــزامــن، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
سامح شكرى، إن ما يجرى فى ليبيا »يشكل 
تـــهـــديـــداً جــســيــمــا لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 

على كافة شؤونه، وهو المرجع الأســاس في 
العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى 
مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة 
ــم...«. وأضـــــاف  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــي مـــصـــر والــ الـــعـــربـــيـــة فــ
الخطاب أنه »إذا كان الأزهر بنص الدستور، 
هو المرجع الأســاس في كل تلك الأمــور التي 

والمصري«، مؤكداً أن بلاده »تراقب الأوضاع 
فـــي لــيــبــيــا بــجــديــة، وتــتــخــذ مـــن الإجــــــراءات 
القومي  الأمــن  ويؤمن  يؤمنها  ما  الحاسمة 
الـــعـــربـــي«. وتـــحـــدث شـــكـــري، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مع نظيره الأردنــي أيمن الصفدي، 
فــي عــمّــان أمــــس، عــن »مـــحـــاولات مــن خــارج 
الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن 
»الخطير«،  بـ الأمر  العربي«، واصفا  القومي 
بــد مــن مواجهته بشكل حاسم«.  والـــذي »لا 
واعــتــبــر شــكــري أن »الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
في ليبيا، وجلب المتطرفين الأجانب، يشكل 
تــهــديــداً لــلأمــن الــقــومــي المــصــري والــعــربــي«، 
»زعزعة الاستقرار«.  متهما أطرافا خارجية بـ
لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده »تسعى إلى 
توافق  وإيجاد  السياسي،  الحل  الدفع نحو 
ليبي ليبي يـــؤدي إلــى الــحــفــاظ على وحــدة 

واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية«.
من جهته، أعــرب الصفدي عن »قلق« بلاده 
»من المآل الذي تسير نحوه الأمور«، معتبراً 
أن »أقلمة الأزمة الليبية سيجعل من الأمور 
أكثر صعوبة وتعقيداً«. وأكد دعم عمّان »كل 
الجهود التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي 
ليبيا، ويحول دون  يحفظ وحــدة وتماسك 

أن تصبح ساحة للصراعات الإقليمية«. 
ــل الـــتـــحـــشـــيـــد  ــ ــــواصـ ــتـ ــ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يـ
السياسي والإعــلامــي الإمــاراتــي ضد تركيا، 
»العربي الجديد«،  إذ كشفت مصادر خاصة لـ
أن عدداً من الإعلاميين والخبراء السياسيين 
المصريين زاروا العاصمة الإماراتية أبوظبي 
أخيراً، بدعوة من ديــوان ولــي عهد أبوظبي 
مــحــمــد بـــن زايـــــد، فـــي زيـــــارة لــيــومــين، جــرى 
ــة. وأوضــحــت  خــلالــهــا الــتــبــاحــث بــشــأن الأزمــ
ــادر أن الـــــدعـــــوة، الــــتــــي كــــانــــت بــهــدف  ــ ــــصـ المـ
النظر  التباحث وتــبــادل وجــهــات  معلن هــو 
ــة الــلــيــبــيــة و»المـــســـاعـــي الــتــركــيــة  ــ بــشــأن الأزمـ
الــعــربــيــة«، عــلــى حد  الــبــلــدان  للهيمنة عــلــى 
تعبير المــصــادر، حملت هــدفــا إمــاراتــيــا آخر 
المواجهة  الترويج لحتمية  غير معلن، وهو 
الــعــربــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا مــصــر، مـــع تركيا 

»بتطلعاتها لإعادة الخلافة العثمانية«.
ــــى أن المــــســــؤولــــين فــي  ــتـــت المـــــصـــــادر إلــ ــفـ ولـ
أبــوظــبــي يــســعــون لــتــســهــيــل مــهــمــة الــنــظــام 
المـــصـــري ودفـــعـــه لــلاســتــجــابــة إلــــى المــطــالــب 
ــتـــوجّـــهـــات الإمــــاراتــــيــــة الـــتـــي تـــرمـــي إلــى  والـ
تأجيج حرب واسعة في ليبيا ومحاولة جرّ 
تركيا إليها. وأوضحت المصادر أن الرسائل 
التي أكدها ولي عهد أبوظبي خلال جلسة 
حضرها ضمن مناقشات الوفد، تضمّنت ما 
»أخطاء صانع القرار المصري بشأن  وصفه بـ
الإقليمية«.  الــقــضــايــا  مــن  عـــدد  مــع  تعاطيه 
 بأزمة 

ً
وبحسب المصادر، ضرب بن زايد مثلا

سدّ النهضة، معتبراً أن مصر أخطأت كثيراً 
فــي هـــذا المــلــف، مــا مــكّــن إثــيــوبــيــا مــن تسيّد 
ة توجيه الأزمة، وهو ما 

ّ
الموقف وامتلاك دف

جعل الموقف المصري دائما رد فعل فقط.
دوليا، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، أول من 
احتمال  للنظر في  استعدادها  السبت،  أمس 
فرض عقوبات على القوى الأجنبية المنتهكة 
ت المستشارة 

ّ
ليبيا. وحض إلى  السلاح  حظر 

الفرنسي  والــرئــيــس  ميركل  أنجيلا  الألمــانــيــة 
الإيطالي  الــوزراء  ورئيس  ماكرون  إيمانويل 
جــوزيــبــي كــونــتــي فــي بــيــان مــشــتــرك »جميع 
المتزايد  تدخلهم  وقــف  على  الأجانب  الفرقاء 
ــذي فــرضــه  واحـــتـــرام الــحــظــر عــلــى الـــســـلاح الــ
كــامــل«، مبدين  الــدولــي بشكل  الأمـــن  مجلس 
إلى  المحتمل  اللجوء  للنظر في  »استعدادهم 
أو  الحظر بحراً  تواصل خــرق  إذا  العقوبات، 
بــراً أو جـــواً«، داعـــين »كــل الأطـــراف فــي ليبيا، 
وكــذلــك داعــمــيــهــم الأجـــانـــب، إلـــى وقـــف فــوري 
للمعارك«، ومعربين عن »قلقهم الكبير« حيال 

»تصاعد التوتر العسكري في البلاد«.
وعلى صعيد التحشيد الميداني، أكد شهود 
الوفاق  أن حكومة  عيان لوكالة »رويــتــرز«، 
حرّكت مقاتلين أول من أمس باتجاه مدينة 
سرت. وقال شهود وقادة عسكريون بقوات 
 مـــن نــحــو 200 مــركــبــة 

ً
ــلا ــ ــاق«، إن رتـ ــ ــوفـ ــ »الـ

تحرك شرقا من مصراتة الساحلية باتجاه 
مدينة تاورغاء.

في صدارتها الإفتاء، والبتّ في كافة الأمور 
المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات 
ة من أيّ جهة، وتقديم الآراء الشرعية  الشرعيَّ
في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء 
والــرد  بالفتوى،  المتعلقة  الشرعية  الأبــحــاث 
عــلــى الــشــبــهــات المـــثـــارة، وغــيــرهــا مــن الأمـــور 
الــقــانــون،  الــتــي تضمنها مــشــروع  الــشــرعــيــة 
وأســنــدهــا لهيئة تــابــعــة لـــــوزارة الـــعـــدل، ولا 
ــك يــنــطــوي  ــ ــإن ذلـ ــ تــتــبــع الأزهـــــــر الـــشـــريـــف؛ فـ
باستقلال  ومساسٍ  دستورية،  مخالفةٍ  على 
الأزهر، وجعْل رسالته مشاعا لجهات أخرى 
ستصير  الإفـــتـــاء  »دار  أن  ورأى  تــتــبــعــه«.  لا 
عندئذٍ كيانا عضويا منبت الصلة عن الأزهر 
الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر«. 
 عــمــا تــقــدم، 

ً
وأكـــد خــطــاب الهيئة أنـــه »فــضــلا

المقترح عُدوانا  القانون  فقد تضمّن مشروع 
العلماء بالأزهر  على اختصاص هيئة كبار 
ــي الـــتـــي تــخــتــص وحــدهــا  واســتــقــلالــهــا، وهــ
بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع 
ملغيا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفلت 
بــــإجــــراءات تــرشــيــح ثــلاثــة بــواســطــة أعــضــاء 
هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء، والاقــــتــــراع وانــتــخــاب 
ــتـــرح  ــقـ ــب، وجــــــــاء المـ ــنــــصــ أحـــــدهـــــم لـــشـــغـــل المــ
ليلغي ذلـــك«. وقــالــت الهيئة إن »مُـــؤدى هذه 
 عن سلب اختصاص هيئة 

ً
النصوص، فضلا

الشرعية  الفتوى  ةِ  تبعيَّ جعل  العلماء،  كبار 
ندْب  الحكومة، وتخويله سلطة  لأحد وزراء 
ه عند خلو منصبه؛ بما يؤكد 

َّ
 محل

ُّ
من يحل

زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور 
والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد 
الرغم  على  الحكومة،  أعــضــاء  لأحــد  رسالته 
من أن الأزهــر هو مَــن يختار المفتي ابــتــداءً«. 
وأضــــافــــت: »كـــمـــا تــضــمــن مـــشـــروع الــقــانــون 
ــر فــي ما  المــقــتــرح عُـــدوانـــا عــلــى جــامــعــة الأزهــ
ه من النص على أن ينشأ بدار الإفتاء 

َ
ن تضمَّ

مــركــز يــســمــى مــركــز إعـــــداد المــفــتــين بــرئــاســة 
ــكـــوادر العلمية  المــفــتــي، يــهــدف إلـــى إعــــداد الـ

التي تشتغل بالإفتاء«.
والمعروف أن العلاقة بين السيسي والطيب 
ليست فــي أحسن حــال، إذ إنــه وعلى الرغم 
من أن الإمــام الأكبر، كان أحد أبطال مشهد 
كان  حيث   ،2013 تــمــوز  يوليو/  مــن  الثالث 
ل 

ْ
حـــاضـــراً وقـــت إلـــقـــاء الــســيــســي بــيــانــه بــعــز

بيانه  لكن  المنتخب محمد مرسي،  الرئيس 
تــبــدُ عــلــيــه فــرحــة كبيرة  ــم  كـــان مقتضبا ولـ
وتفاؤل بما يحدث. وبعد البيان الذي ألقاه 
السيسي مساء ذلك اليوم، والذي تم بموجبه 
عـــزل مـــرســـي، وتــعــطــيــل الــعــمــل بــالــدســتــور، 
العليا  الــدســتــوريــة  وتــأديــة رئــيــس المحكمة 
عــدلــي مــنــصــور الــيــمــين أمـــام هيئة المحكمة 
كـــرئـــيـــس مــــؤقــــت لـــلـــبـــلاد، وتـــحـــديـــد مــوعــد 
الطيب  ألقى  الرئاسية،  الانتخابات  لإجــراء 
بيانا لم يكن حماسيا، قال فيه إنه تبين من 
أمـــام أمرين  خــلال الاجــتــمــاع، أن مصر الآن 
 هو صدام 

ً
أحلاهما مر، وأن أشدهما مــرارة

الشعب المصري وسيلان دمائه في الشارع. 
ــروري تــأيــيــد  ــ ــــضــ ــان مــــن الــ ــ ــه كــ ــ وأضــــــــاف أنــ
ــرأي بــانــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة يحتكم  الــ
انتخابٍ يضمن  إلــى صندوق  الشعب  فيها 
الله  ــأل  »أســ بجملة  كلمته  ليختم  نــزاهــتــه، 
ــسْــلــم مــصــر«. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، تشهد 

َ
أن ت

تــوتــرات بين  والسيسي  الطيب  العلاقة بين 
الـــحـــين والآخـــــــر، إذ بــــدا الـــرئـــيـــس فـــي أكــثــر 
مــن مــوقــفٍ مــتــربــصــا بــالــطــيــب، وكــــان منها 
عــنــدمــا وجّـــــه إلـــيـــه عــتــابــا أثـــنـــاء الاحــتــفــال 
بعيد الشرطة عام 2017، بقوله »تعبتني يا 
فضيلة الإمــام«، وذلك في سياق حديثه عن 
المــوقــف الشرعي مــن قضية  ضـــرورة تغيير 
»الطلاق الشفهي«، واعتباره كأن لم يقع إذا 

لم يتم توثيقه.

)Getty/تم اعتقال 15 متظاهراً بحجة العنف )أمير ليفي

)Getty( اتسمت علاقة السيسي والأزهر بالتوتر

يتواصل التحشيد من قبل طرفي الصراع )الأناضول(

خرجت مصر أمس، 
بلغة تهدئة في 

ما خصّ الأزمة 
الليبية، فيما أرجأ 
البرلمان مناقشة 

التدخل العسكري 
في هذا البلد. في 

الأثناء، يتواصل 
الترويج الإماراتي 

لحتمية الحرب، 
مع انتقاد لإدارة 

القاهرة لملفاتها 
الخارجية، 

والتحشيد 
الإعلامي ضد تركيا

بين  الصراع  الإفتاء فصلاً جديداً من  يفتح مشروع قانون تنظيم دار 
الأزهر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحاول تهميش دور إمامه 

وهيئة علمائه، فيما تتمسك مؤسسة الأزهر بكامل صلاحياتها
تقريرالحدث

تهدئة مصرية يقابلها 
تحريض حربي إماراتي

محطة جديدة في صراع 
الطيب والسيسي

تحليلتقرير

مصراتة ترفض 
زيارات القبائل
أعلن مجلس أعيان 

بلدية مصراتة، رفضه 
زيارة وفد من شيوخ 
وقبائل ليبيا إلى مصر، 

معتبراً أن »هؤلاء 
يمثلون أنفسهم«. وقال 
المجلس في بيان أمس، 

إن »حكومة الوفاق هي 
الممثلة لليبيا ولشعبها«، 
معتبراً أن »القبيلة مظلة 

اجتماعية فقط«، وأن 
»ثروات ليبيا ملك الليبيين«.

شكري: نسعى للدفع 
نحو الحل السياسي 

والتوافق الليبي

تعتزم هيئة كبار العلماء 
الطعن بدستورية القانون 

في المحكمة

تواصل أبوظبي 
التحريض لحصول اشتباك 

مصري ـ تركي

باراك: نتنياهو مصاب 
بالهلع ويتجه لنشر 

الأخبار الكاذبة

أثبتت »النهضة« 
للفخفاخ قدرتها على 

إزاحته من طريقها

الهدف من قانون 
تنظيم دار الإفتاء إنشاء 

كيان موازٍ للأزهر

حاول رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
توجيه الأنظار بعيداً عن 

محاكمته عبر انتقاده 
تظاهرة احتجاج على 

فشله في إدارة كورونا

بدأت الأحزاب في تونس 
البحث عن تحالفات 

لترشيح شخصية لرئاسة 
الحكومة، فيما لا 

يسُتبعد أن يعين الرئيس 
قيس سعيدّ اسماً من 

خارج ما سيقدّم له
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سياسة

  شرق
      غرب

ترامب غير مستعد 
للاعتراف بالخسارة

رفــــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ــرامــــب )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الأحـــــد،  تــ
ــــول نـــتـــائـــج  ــبـ ــ ــقـ ــ ــا بـ ــنــ ــلــ الالـــــــــتـــــــــزام عــ
مكرراً  المقبلة،  الــرئــاســة  انــتــخــابــات 
أسابيع  قبل   وجهه 

ً
مماثلا تهديداً 

 ،2016 انـــــتـــــخـــــابـــــات  نــــتــــائــــج  مــــــن 
ــراً مـــن اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي  ــاخــ وســ
التي تظهر تخلفه عن الديمقراطي 
جو بايدن. وقال ترامب، في مقابلة 
مع قناة »فوكس نيوز« الأميركية، 
ــا لا أخــســر. لأن  »بــــادئ ذي بــــدء، أنـ
استطلاعات الرأي كاذبة. لقد كانت 
أكــثــر  هــــي  والآن   2016 فــــي  كــــاذبــــة 
ــا. كـــانـــت الاســـتـــطـــلاعـــات أســـوأ  كـــذبـ

بكثير في 2016«.
)أسوشييتد برس(

توقيف شخص 
بحريق كاتدرائية نانت

ــفـــت الــشــرطــة الــفــرنــســيــة، أمــس  أوقـ
ــيــــة  الأحــــــــــد، مـــتـــطـــوعـــا فـــــي الأبــــرشــ
ــذي اشـــتـــعـــل فــي  ــ ــ ــداة الـــحـــريـــق الـ ــ ــ غـ
كــاتــدرائــيــة نــانــت فــي غـــرب فرنسا، 
بينما تسعى الشرطة الجنائية إلى 
تحديد سبب الحريق. وقال المدعي 
الـــعـــام فـــي نــانــت بــيــار ســيــنــيــس إن 
ــان مــســؤولًا عــن إغــلاق  المــتــطــوع »كـ
الــكــاتــدرائــيــة مــســاء الــجــمــعــة، وكــان 
بعض  توضيح  يــريــدون  المحققون 
العناصر المتعلقة بالجدول الزمني 
ــذا الــشــخــص«، لــكــنــه أشــار  لــعــمــل هـ
إلــى أن »أي تفسير يمكن أن يورط 
ارتــكــاب الوقائع  هــذا الشخص فــي 

سابق لأوانه ومتسرع«.
)فرانس برس(

الكونغو الديمقراطية: 
12 قتيلاً بأعمال عنف 

قــــتــــل أربــــــعــــــة مــــدنــــيــــين وثـــمـــانـــيـــة 
مــســلــحــين مــــن أفـــــــراد مــلــيــشــيــا فــي 
أعـــمـــال عــنــف فـــي إطـــــار واحـــــد من 
ــديـــدة الـــتـــي تــزعــزع  ــعـ الـــنـــزاعـــات الـ
الكونغو  جمهورية  شرق  استقرار 
الديمقراطية. وقال مسؤول محلي، 
أمس الأحــد، إن أعمال عنف وقعت 
في تلال منطقة نائية بإقليم جنوب 
كيفو حيث اندلع نزاع منذ أكثر من 
ــام، بـــين الــكــونــغــولــيــين الــنــاطــقــين  عــ
بـــالـــروانـــديـــة )الــبــانــيــامــولــيــنــغــي( 
ومــجــمــوعــات مــحــلــيــة )الــبــابــيــمــبــي 

والبافوليرو والبانييندو(.
)فرانس برس(

سيراليون: مقتل 4 
برصاص الشرطة والجيش 
قــال مسؤول صحة في سيراليون 
وشــــهــــود، أمــــس الأحــــــد، إن أربــعــة 
أشخاص على الأقل، منهم مراهق، 
ــب عــــشــــرة عــنــدمــا  ــ ــيـ ــ ــوا، وأصـ ــلــ ــتــ قــ
فــتــحــت قـــــوات الـــشـــرطـــة والــجــيــش 
ــار عـــلـــى مــحــتــجــين فــــي شــمــال  ــنــ الــ
ــيـــــون. وقـــــــــال خـــمـــســـة مــن  ــرالـــ ــيـــ ســـ
الشهود إن مئات تجمعوا بمدينة 
ــنـــع نــقــل  مـــاكـــيـــنـــي فــــي مـــحـــاولـــة لمـ
مولد إلى بلدة أخرى خوفا من أن 
إمـــدادات مدينتهم  يؤثر ذلــك على 
إدارة  الكهرباء. وأوضــح مدير  من 
أن  كانون  بجامعة ماكيني ماثيو 
قوات الأمن فتحت النار عندما بدأ 

المحتجون إلقاء الحجارة.
)رويترز(

اعتقال 39 شخصاً 
بـ»حفلة كورونا« في 

فرانكفورت
فرانكفورت  مدينة  شــرطــة  أعلنت 
ــه تــم  ــ ــ ــــس الأحــــــــــد، أنـ ــ الألمـــــانـــــيـــــة، أمـ
تــوقــيــف 39 شــخــصــا لمــهــاجــمــتــهــم 
شــــــرطــــــيــــــين بــــــــزجــــــــاجــــــــات خــــــلال 
مــحــاولــتــهــم احـــتـــواء شــجــار خــلال 
ــــواء الـــطـــلـــق ضــمــت  ــهـ ــ ــي الـ حــفــلــة فــ
المــــديــــنــــة.  وســــــــط  ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ آلاف 
وباتت ساحة الأوبــرا مكان تجمع 
شعبي لما يسميه الإعلام »حفلات 
كورونا« بما أن الحانات والملاهي 
الــلــيــلــيــة مـــا زالــــت مــغــلــقــة لاحــتــواء 

تفشي فيروس كورونا. 
)فرانس برس(

أمين العاصي

لــم تــبــدأ بعد الــجــولــة الثانية مــن الــحــوار بين 
السياسي  المشهد  كيانين سياسيين في  أكبر 
الذاتية« في  الــســوري، وهما »الإدارة  الــكــردي 
شــمــال شــرق ســوريــة، الــتــي تضم عــدة أحــزاب 
وبين  الديمقراطي«،  »الاتــحــاد  مقدمتها  وفــي 
أحزاب »المجلس الوطني الكردي«، المدعوم من 

قيادة إقليم كردستان العراق. 
ومن الواضح أن الطرفين يحاولان توفير بيئة 
سياسية مناسبة من أجل الانخراط مرة أخرى 
في الحوار، لا سيما أن الجولة المقبلة ستكون 
حــاســمــة لــجــهــة الــعــديــد مــن المــلــفــات الشائكة 
بين الطرفين، خصوصا ملف قوات البشمركة 
»المجلس  السورية، التي تعد ذراعا عسكريا لـ
الوطني الكردي«، الذي يريد شراكة عسكرية 
ــاد الــديــمــقــراطــي« المــســيــطــر فعليا  مــع »الاتـــحـ
عــلــى مــنــطــقــة شـــرقـــي نــهــر الـــفـــرات عـــن طــريــق 
ولديه  )قــســد(،  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات 
هواجس من فتح باب الدخول أمام البشمركة 

إلى سورية. 
ــلـــس يـــصـــر عــلــى  ــكــــن مــــن المــــؤكــــد أن المـــجـ ولــ
الــســمــاح لــقــواتــه بــالمــشــاركــة فــي إدارة الملفين 
من  الشرقي  الشمال  فــي  والأمــنــي  العسكري 
ســـوريـــة، مــعــتــمــداً عــلــى دعـــم واشــنــطــن، التي 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــشــكــيــل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة 
كــرديــة ســوريــة واحــــدة، تنهي حــالــة الشقاق 
السياسي الموجود بين الأحــزاب الكردية في 
ــرات. وقــــال عــضــو رئــاســة  ــفـ منطقة شــرقــي الـ
أوســو،  سليمان  الــكــردي«  الوطني  »المجلس 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة الــســبــت المــاضــي، 
ــاد  ــ ــــحـ ــانــــب الأمــــيــــركــــي وحـــــــزب »الاتـ إن الــــجــ
الــديــمــقــراطــي« أبـــديـــا مــوافــقــة مــبــدئــيــة على 

الخليل ـ فاطمة مشعلة

ى عدد الإصابات بفيروس كورونا في 
ّ
تخط

محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية حاجز 
الأربــعــة آلاف إصــابــة، منذ دخــول محافظات 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــوجــة ثــانــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــجــائــحــة مــطــلــع يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــاضــي، 
إلى  لــم يدفع الاحــتــلال الإسرائيلي  لكن ذلــك 
تخفيف الخناق الذي يفرضه على المحافظة 

الموبوءة.

معاناة للتحرك
الرابط  الخليل،  لمدينة  الشمالي  المدخل  عند 
ــــرى شــمــال  بــيــنــهــا وبــــين مــديــنــة حــلــحــول وقـ
وغرب وشرق الخليل، شرعت البلدية في بناء 
المدينة  إلــى  القادمين  مركزٍ لأخــذ عينات من 
عبر هذا المدخل، لكن سلطات الاحتلال كانت 
بالمرصاد، إذ أخطرت المركز قبل أيام بالهدم، 
قبل انتهاء العمل به أو تجهيزه، بحسب ما 
يؤكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة 
»قبل  أبــو سنينة:  يقول  الجديد«.  »العربي  لـ
11 يوما بدأنا العمل في قطعة الأرض التي 
تبرّع بها المواطن رائد مسودة، وبعد تهيئة 
أو  مركز  شكل  يحاكي   

ً
هيكلا أقمنا  الأرض، 

ى مسودة إخطار من 
ّ
عيادة، لكن المواطن تلق

الاحتلال بهدم المركز قيد التجهيز، بينما لا 
يفوّت الاحتلال أي فرصة لممارسة انتهاكاته 
ــنــــائــــهــــا، حـــتـــى فــــي وقـــت  بـــحـــق الـــخـــلـــيـــل وأبــ

مواجهة المحافظة جائحة كورونا«.
تواجه بلدية الخليل، بحسب رئيسها تيسير 
أبو سنينة، صعوبة في الوصول إلى المناطق 
للسيطرة  تخضع  والتي  المدينة،  في  المغلقة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــشــمــل الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي 
الخليل وحاراتها حتى  القديمة من  والبلدة 
سدة  وأهمها  المدينة  في  الجنوبية  المناطق 
الفحص، وجبل جوهر، وتشكّل نسبة 20 في 

عودة البشمركة السورية من إقليم كردستان 
ــراق إلـــــى مــنــطــقــة شــــرقــــي نـــهـــر الــــفــــرات،  ــ ــعـ ــ الـ
ــعــــودة »تـــحـــتـــاج إلــى  مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الــ
التفاصيل، لأن  للاتفاق على  لجان مختصة 

الموضوع العسكري حساس جداً«.
ومــن المتوقع أن يكون مــوضــوع دخــول قــوات 
ــة إلــــى الـــشـــمـــال الــشــرقــي  الــبــشــمــركــة الـــســـوريـ
مـــن ســـوريـــة أولـــويـــة فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
إبريل/ بدأ في  الــذي  الكردي-الكردي،  الحوار 
نــيــســان المــاضــي بــدفــع مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
»المــجــلــس  ــال عـــضـــو الــهــيــئــة الـــرئـــاســـيـــة لـــ ــ وقــ
»حركة  في  العام  والمنسق  الــكــردي«،  الوطني 
»العربي  لـ الــكــردي« فيصل يوسف،  الإصــلاح 
الـــجـــديـــد«، إن »المــجــلــس الــوطــنــي تــفــاهــم مع 
أحزاب الإدارة الذاتية، وفي مقدمتها الاتحاد 
الديمقراطي، خلال الجولة الأولى من الحوار 
الموقعة عام  اتفاقية دهـــوك،  أن  الــكــردي، على 
2014، ستشكل أرضية لمفاوضاتنا«. وأضاف 
ــي )الاتـــفـــاقـــيـــة( تــتــضــمــن بـــنـــاء مــرجــعــيــة  ــ »وهـ
المنطقة،  الإداريــة وحماية  سياسية والشراكة 
التطورات  بالاعتبار  الأخــذ  مــع  وبالمناصفة، 
والمستجدات السياسية«. وأكد أن »أية اتفاقية 
مع حزب الاتحاد الديمقراطي يجب أن تكون 
شــامــلــة كـــل الـــنـــواحـــي الــســيــاســيــة والإداريـــــــة 
والأمنية... ولا نرجح بنداً على آخر، لكننا لم 

ندخل بالتفاصيل بعد«.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة، لــ ــ ــرديــ ــ ــت مـــــصـــــادر كــ ــ ــحــ ــ وأوضــ
الجديد«، أن قوات البشمركة السورية، التي 
تــأســســت أواخــــر عـــام 2012، تــضــم ســوريــين 
أكرادا، إما كانوا عسكريين في جيش النظام 
كـــانـــوا مطلوبين  وانـــشـــقـــوا عــنــه، أو شــبــانــا 
الذهاب  فاختاروا  الجيش،  في هذا  للخدمة 
ــراق والـــتـــحـــقـــوا  ــ ــعـ ــ ــتــــان الـ إلـــــى إقـــلـــيـــم كــــردســ
وأشــارت  الإقليم.  في  البشمركة  بمعسكرات 
إلـــى أن الــبــشــمــركــة الــســوريــة »تــتــبــع لــقــيــادة 
ــيــــم، وتــــحــــديــــداً الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــلــ الإقــ
الكردستاني«، مضيفة أن »المجلس الوطني 
الـــكـــردي يــرتــبــط بــعــلاقــات جــيــدة مـــع قــيــادة 
الإقــلــيــم«. واعــتــبــرت المــصــادر أن »أي صفقة 
سياسية يمكن أن تتم بين المجلس الوطني 
الديمقراطي، يجب  الاتحاد  وحــزب  الكردي، 
لــن يكون  البشمركة، لأنــه  أن تتضمن عــودة 
ذراع  دون  مــن  سياسي  تأثير  أي  للمجلس 
عــســكــري، وهــــذا مــا يــثــيــر هــواجــس الاتــحــاد 
في  بالقرار  التفرد  يريد  الــذي  الديمقراطي، 

الشمال الشرقي من سورية«.
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن »المـــجـــلـــس الــوطــنــي 

الخليل،  لمدينة  الإجمالية  المساحة  من  المائة 
وبالتالي يُحرم قرابة 120 ألف فلسطيني من 
جائحة  ظــل  فــي  المفترضة  والخدمة  الرعاية 
كورونا. يقول أبو سنينة: »في مناطق هـ 2 
نعاني لتقديم الخدمة للسكان، وفي الخليل 
أكثر من 120 حاجزاً  عموما يضع الاحــتــلال 
أو ساتراً إسمنتيا أو إغلاقا حديديا، وهذا ما 
اتنا في مكافحة  يُصعّب علينا تطبيق إجراء
كـــورونـــا، لــيــس فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فــقــط، بل 
في مناطق أخــرى مثل سدة الفحص جنوب 
مدينة الخليل والتي تقع بالقرب من الطريق 

الالتفافي المسمى بخط 60«.

فرض السيادة
في حارة جابر، إحدى حارات البلدة القديمة 
فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، والـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــرم 
ــيــــمــــي، وفـــيـــمـــا يــبــقــى المــســتــوطــنــون  الإبــــراهــ
ــم لبدء  وجــنــود الاحــتــلال عــلــى اســتــعــدادٍ دائـ
ــنـــاك لــلــضــغــط  مـــعـــركـــة مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين هـ
منازلهم،  وتسليم  المــغــادرة  أجــل  مــن  عليهم 
ــا يــبــتــدعــون أســالــيــب  فــإنــهــم فـــي ظـــل كـــورونـ
جـــديـــدة بـــداعـــي الـــوقـــايـــة، يُــــــراد بــهــا إنــهــاك 

السكان الفلسطينيين.
يـــقـــول الـــنـــاشـــط عـــــارف جـــابـــر، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، إن »الاحتلال الإسرائيلي  لـ

الــعــســكــريــين المــنــضــويــن ضــمــن الــبــشــمــركــة«. 
الــســوريــة حاضنا  للبشمركة  أن  »كما  وقــالــت 
اجتماعيا داخــل سورية، لا سيما بين المكون 
الــعــربــي، ويــعــتــبــرون أنــفــســهــم ســوريــين أولًا، 
ولا عــلاقــة لــهــم بــمــشــاريــع تتعلق بــمــا يسمى 
الكردية  الــوحــدات  بــكــردســتــان كما هــي عليه 
ــا لـــحـــزب الــعــمــال  ــوريــ الـــتـــي تـــعـــد امـــــتـــــداداً ســ
الاتحاد  تنبع خشية  هنا  ومــن  الكردستاني. 
الــســوريــة  الــديــمــقــراطــي مــن دخـــول البشمركة 

إلى منطقة شرقي نهر الفرات«.
في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة على مجريات 
الــحــوار الــكــردي أن »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي لا 
يـــعـــارض دخــــول قــــوات الــبــشــمــركــة الــســوريــة، 
ــوة قـــائـــمـــة بــــذاتــــهــــا، وإنـــمـــا  ــقــ ــن لـــيـــس كــ ــكــ ولــ
الديمقراطية،  ســوريــة  قــوات  ضمن  للاندماج 
ــره من  ــ  داخــلــهــا يــتــلــقــى أوامــ

ً
لــتــصــبــح فــصــيــلا

قيادة هذه القوات«، مضيفة أن »حزب الاتحاد 
البشمركة  بــقــوات  يــريــد معسكرات خــاصــة  لا 

بأنني أريــد الــدخــول إلــى منزلي، وذلــك على 
الشخصية  نقدّم بطاقاتنا  إذ  العادة،  خلاف 
لمعرفة  الــحــاجــز  عبر  نــمــرّ  أو  التفتيش،  عند 
جنود الاحتلال مسبقا بأننا قاطنو المنطقة«.

يؤكد جابر أن إجراءات الاحتلال هذه متصلة 
بــنــيّــتــه إعــــلان مــخــطــط »الـــضـــم« )لأجـــــزاء من 
الأردن(، وحتى خلال  وغــور  الغربية  الضفة 
لفيروس  الخليل  في  الفلسطينيين  مواجهة 
ــا، انــشــغــل الاحــــتــــلال بــتــرمــيــم بــيــوتٍ  ــورونــ كــ
الخليل،  في  القديمة  البلدة  عمق  في  ومبانٍ 
لــتــحــويــلــهــا ســريــعــا إلــــى بـــــؤرٍ اســتــيــطــانــيــة، 

أبرزها عمارة الرجبي وبيت الزعتري.
مـــن جــهــتــه، يــســتــنــكــر المــــواطــــن مـــالـــك جــابــر، 
ــراءات الاحــتــلال  ــ ــ مـــن حــــارة جــابــر أيـــضـــا، إجـ
الــعــنــصــريــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــبــلــدة 
حول  الــقــوانــين  تطبيق  بخصوص  القديمة، 
ــــراءات  مــخــالــفــة مـــا يــدعــي الاحـــتـــلال أنــهــا إجـ
ســـلامـــة، عــلــى الــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــين فــقــط، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »قــبــل حــوالــي  ويـــقـــول لـــ
ــتـــلال مخالفة  ــبـــوع، حـــرر لـــي جــنــود الاحـ أسـ
دولاراً(،   70 يـــقـــارب  )مــــا  شــيــقــل   200 بــقــيــمــة 
ــا لـــي عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــي أرتــــدي  حــــرروهــ
ــة، والـــحـــجـــة أنـــنـــي نـــزعـــتـــهـــا لــبــرهــة  ــامـ ــمـ ــكـ الـ
مـــن الــــوقــــت، قــبــل أن أرتـــديـــهـــا مــــرة أخـــــرى«. 
ــبــعــون 

ّ
ويــتــابــع: »لــكــن جــنــود الاحـــتـــلال لا يــت

ــه مـــع المــســتــوطــنــين، ويــحــصــل  ــ الأســـلـــوب ذاتـ
أن  الكمامة، علما  يــرتــدون  لا  كثيراً منهم  أن 
الإبــراهــيــمــي  الــحــرم  المــســتــوطــنــين يقتحمون 
لأداء طقوس تلمودية، أيام السبت، من دون 

ارتداء الكمامة«.
لا تــــتــــوقــــف مــــســــاعــــي الاحــــــتــــــلال لإجــــهــــاض 
محاولات الفلسطينيين عند ما سبق، بل إن 
الفريق الطبي يواجه صعوبة في التنقل في 
بلدات  مــن دخــول  يُمنع  فقد  المناطق،  بعض 
وقرى تقع ضمن المناطق المصنفة »ج«، وفق 
تصريحات سابقة لمسؤول ملف كورونا في 
الخليل، ومدير صحة جنوب الخليل، عفيف 

»العربي الجديد«. عطاونة، لـ
عــدا عــن تلك الإجـــــراءات، فــإن الاحــتــلال قطع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن بــعــض الــبــلــدات التي 
الخليل،  مــحــافــظــة  فــي  الـــوبـــاء  فــيــهــا  يتفشى 
المحلية  مجالسها  على  ديـــون  تــراكــم  بحجة 
وبـــلـــديـــاتـــهـــا، وأبــــرزهــــا تـــفـــوح وبـــنـــي نــعــيــم، 
والبلدتان من أصل 47 بلدة وقرية فلسطينية 
وجّــهــت لــهــا الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة للكهرباء 
بالتنفيذ  بــدأت  وقــد  التيار،  بقطع  تهديدات 

مطلع يوليو/تموز الحالي.

الكردي« منضوٍ في الائتلاف الوطني السوري، 
لذا فإن دخول قوات البشمركة السورية يعني 
أن المعارضة السورية باتت شريكة في القرار 
ــذا ما  ــ فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة، وهـ
يــخــشــاه »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«. وعـــن عــدد 
الــســوريــة، أوضــحــت »أنهم  أعــضــاء البشمركة 
عـــدة آلاف، وربـــمـــا بـــين ســبــعــة وعـــشـــرة آلاف، 
ــــرى بــمــثــابــة احــتــيــاط«،  إضـــافـــة إلــــى آلاف أخـ
مضيفة: »تضم هذه القوات ضباطا كانوا في 
جيش الــنــظــام، وانــشــقــوا عنه وتــولــوا تدريب 

لا يــتــوانــى فــي فـــرض ســيــادتــه عــلــى الأرض، 
والحجّة كمامة، إذ يعتبر مناطقنا جزءاً من 
دولـــتـــه، ويــتــعــامــل مــعــنــا بــتــحــريــر مــخــالــفــات 
بسبب عدم ارتداء الكمامات، بحجة الوقاية، 
ــــذا الأمـــــر  ــهـ ــ ــد بـ ــ ــريـ ــ ــيــــش الاحــــــتــــــلال يـ ــكــــن جــ لــ
ماليا  وإنــهــاكــهــم  المــواطــنــين،  على  التضييق 
تــتــراوح بين 200 و500 شيقل  بفرض مبالغ 
)بين 60 و150 دولاراً(، كما أن جيش الاحتلال 
فــي مطلع مــــارس/آذار المــاضــي، وهــي الفترة 
ــيـــروس كــــورونــــا بـــالانـــتـــشـــار في  ــدأ فـ الـــتـــي بــ
الموجة الأولــى، قيّد حركة السكان في البلدة 
منازلهم  إلــى  الــدخــول  مــن  بمنعهم  القديمة، 
الــحــارات  الــحــواجــز المقامة على مــداخــل  عبر 
 لم 

ً
ــا مــثــلا ــارة جــابــر«. ويــتــابــع: »أنـ ومــنــهــا حـ

أستطع الدخول لمنزلي، والحجة أنني لا أملك 
: أنت 

ً
تصريحا بذلك، خاطبني الجندي قائلا

فأجبته  إسرائيل،  لدخول  تملك تصريحا  لا 

الــفــرات، وهــو يحاول  فــي منطقة شــرقــي نهر 
إقــنــاع الجانب الأمــيــركــي بخطورة هــذا الأمــر 

على الأمن والاستقرار في المنطقة«.
ــار الــبــاحــث الــســيــاســي المــقــرب  مـــن جــهــتــه، أشــ
مسلم،  إبراهيم  الكردية  الذاتية«  »الإدارة  من 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
المكونات  مختلف  مــن  عسكريين  تضم  »قسد 
السورية«. وأعرب عن اعتقاده بأنه »إذا كانت 
قـــوة عسكرية ســوريــة، تــرى  الــبــشــمــركــة، وأي 
نفسها ضمن هذه الشروط والعهود وتحترم 
ــان فـــإنـــه ســيــكــون مــرحــبــا بها  ــســ حـــقـــوق الإنــ
ضمن قوات قسد«. وتابع أن »دخولها )قوات 
ــا فــي  ــوازنــ الــبــشــمــركــة الــــســــوريــــة( ســيــشــكــل تــ
الشمال الشرقي من البلاد، في حال أصبحت 
جــزءاً من قسد، لكن وجــود قوتين عسكريتين 
تحت قيادة كيانين سياسيين يمكن أن يفتح 
الــبــاب أمـــام اقــتــتــال داخــلــي فــي حــال بـــروز أي 

خلاف بين هذين الكيانين«.

تظاهرة حضرموت

اتخاذ موقف ضبابي كان  النفطية  المحافظة 
عنوانه البارز ضرورة تجنيبها أي صراعات. 
لكن الحشود الكبيرة التي نجح الانفصاليون 
ــا  ــى الـــــشـــــارع رافــــعــــة أعـــلامـ ــ ــا إلــ ــهــ ــراجــ فــــي إخــ
تشطيرية، يتخذ منها حلفاء الإمارات شعاراً 
الأوراق وتعيد  قد تخلط  المفترضة،  لدولتهم 
حسابات الجميع. وفي مقابل القوة التي شعر 
بها »الانتقالي«، بعد خــروج ما أطلق عليها 
كبير  بشكل  بادية  الخيبة  كانت  »المليونية«، 
أجراها  التي  الهاتفية  المكالمة  مضمون  على 
هـــادي مع  عــبــدربــه منصور  اليمني  الــرئــيــس 
الجنرال  البحسني،  فــرج  حضرموت  محافظ 
الذي عوّلت عليه الشرعية في دحر مخططات 
الانـــفـــصـــالـــيـــين. وخـــلـــت المـــكـــالمـــة الـــتـــي أعــقــبــت 
الــتــظــاهــرة، لــيــل الــســبــت، مـــن الــنــبــرة الــحــادة 
الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة فــــي حـــديـــث الــرجــلــين 
منتصف يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن 
البحسني، حينذاك، أن حضرموت لن تقبل أي 
الــدولــة، وتوجيهات  وجــود خــارج مؤسسات 
»قطع دابر التطرف وأي أعمال  هادي حينها بـ

خارجة عن الدولة ومؤسساتها«.
الانفصاليين في  أن تصعيد  الرغم من  وعلى 
حــضــرمــوت لا يـــزال فــي طــور العمل السلمي، 
خــلافــا لمــا تــم فــي ســقــطــرى، إلا أن الــتــهــديــدات 
الــقــيــادي فــي »الانــتــقــالــي« أحمد  التي أطلقها 
ســعــيــد بـــن بـــريـــك، بــتــوســيــع رقــعــة التصعيد 
والــخــطــوات الانــقــلابــيــة، وتــطــبــيــق مــا يسمى 
النفطية،  المحافظة  الــذاتــيــة« داخــل  »الإدارة  بـــــ
اليمني  الــشــارع  في  الطمأنينة  تبعث على  لا 
تتلقفه الاضــطــرابــات. واستبعد مصدر  الــذي 
»الــعــربــي  حــكــومــي يــمــنــي، فـــي تــصــريــحــات لـــ
ــديـــد«، لـــجـــوء »المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي« إلــى  الـــجـ
الــعــنــف والـــســـيـــطـــرة عــلــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
بالقوة، كما حصل في سقطرى وعــدن، لافتا 

تعز ـ زكريا أحمد

نــجــح الانـــفـــصـــالـــيـــون، المـــدعـــومـــون 
إمـــاراتـــيـــا، فـــي نــقــل مــعــركــة الــنــفــوذ 
وكسر العظم مع الحكومة اليمنية، 
المعترف بها دوليا، إلى محافظة حضرموت، 
ــقـــدوره تــرجــيــح كفة  ــثــــروة الـــــذي بـــمـ ان الــ

ّ
خــــــز

مـــشـــاورات اتـــفـــاق الـــريـــاض لــصــالــحــهــم كليا، 
وإجـــبـــار الــســلــطــة الــشــرعــيــة عــلــى الــقــبــول، بلا 
الماضية  ت طيلة الأسابيع 

ّ
تــردد، بمطالب ظل

محل رفض تام. وللمرة الأولى، حشد »المجلس 
إماراتيا، عصر  المدعوم  الجنوبي«،  الانتقالي 
السبت الماضي، عشرات الآلاف من المتظاهرين 
إلــى ســاحــة الــحــريــة فــي مدينة المــكــلا عاصمة 
على  تــراهــن  الشرعية  ت 

ّ
ظل التي  حضرموت، 

أنــهــا لـــن تــغــرد أبــــداً فـــي ســـرب الانــفــصــالــيــين. 
ــان الـــرهـــان عــلــى أن المـــشـــروع الــحــضــرمــي،  وكــ
الــــــذي يــتــبــنــاه رســـمـــيـــا »مـــؤتـــمـــر حــضــرمــوت 
الجامع«، يختلف بشكل جذري عن ذلك الذي 

ينادي به حلفاء الإمارات.
ــد الــــجــــديــــد مـــــن »المـــجـــلـــس  ــيـ ــعـ ــتـــصـ وجـــــــــاء الـ
السفير  أطلقها  تصريحات  غــداة  الانتقالي«، 
آل جــابــر، أعلن  اليمن محمد  لــدى  الــســعــودي 
فيها أن المملكة بذلت جهوداً متواصلة، منها 
»لــــقــــاءات مـــبـــاشـــرة« بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والانــفــصــالــيــين بــشــأن أمـــــوال الــبــنــك المــركــزي 
وصرف المرتبات، ضمن مساعي تنفيذ اتفاق 
الرياض. ويكشف هذا الأمر أن تلك التغريدة 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، كــانــت لــلاســتــهــلاك الإعــلامــي 
فــقــط، وأن التصلب لا يـــزال ســيــد المــوقــف في 
المـــشـــاورات الــتــي اقــتــربــت مــن إكــمــال شهرها 
ــي مـــنـــأى عــن  ــــت حـــضـــرمـــوت فــ

ّ
ــل الــــثــــانــــي. وظــ

اســتــقــطــابــات حــــادة شــهــدتــهــا مـــدن الــجــنــوب، 
لت 

ّ
بين الشرعية و»المجلس الانتقالي«، إذ فض

إلــى أن مــا حصل مجرد اســتــعــراض للشارع، 
بتمثيل  الأحــق  بأنه  للسعوديين  يبرهن  لكي 
كـــافـــة مـــحـــافـــظـــات الــــجــــنــــوب، ولـــيـــســـت هــنــاك 
الشرعية.  تزعم  كما  بحجمه  أخــرى  مكونات 
وقـــال المــصــدر إن »مُــكــوّنــي حــضــرمــوت وأبــين 
وصلا إلى الرياض للتفاوض حول الحصص 
الــخــاصــة بــهــم مـــن نــصــيــب الــجــنــوب، وأيــضــا 
الآخــر.  إلــى حقيبة هو  المهرة يطمح  اعتصام 
وهــــــــؤلاء جــمــيــعــا يــــريــــد المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
إقصاءهم من الشراكة في الوزارات الجنوبية 

والاستئثار بها بمفرده«. ولا يبدو أن الغرض 
مـــن تــلــك الــحــشــود الــضــخــمــة هـــو إثـــبـــات علو 
الــذي  فالوعيد  فــقــط،  جنوبا  شعبيتهم  كعب 
بن  سعيد  أحمد  الانفصالي،  الــقــيــادي  أطلقه 
أرض  عــلــى  الــذاتــيــة«  »الإدارة  بتنفيذ  بــريــك، 
ــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، ســــــواء أكـــانـــت  الــــواقــــع خـ
ــة الـــشـــرعـــيـــة، أو بــحــضــور  ــكـــومـ ــيـــاب الـــحـ بـــغـ
الرياض،  اتفاق  من  المأمولة  المقبلة  الحكومة 
يــحــمــل طـــمـــوحـــات أكـــبـــر مــــن ذلــــــك. وأســـالـــت 
ـــعـــاب »الانــتــقــالــي« أكــثــر 

ُ
ــروات حــضــرمــوت ل ــ ثـ

أخـــرى. وفــي كلمته  أي محافظة جنوبية  مــن 
للحشود، لم يُخف القيادي الانفصالي أحمد 
ــثـــروات الــتــي ما  بــن بــريــك المــطــامــع فــي تــلــك الـ
وقــال  الشرعية.  الحكومة  فيها  تتحكم  زالـــت 
يــــــوازي 120 مــلــيــون  مـــا  تــنــتــج  المــحــافــظــة   

ّ
إن

حرم من الكهرباء والماء، وإن 
ُ
دولار شهريا، وت

المــوارد  الذاتية جــاءت لاستثمار تلك  »الإدارة 
التي تصرفها الحكومة اليمنية وأذرعها في 
المحافظات على الفساد والمفسدين« على حد 
التي  الثغرة  لقطع  منه  وفــي مسعى  تعبيره. 

يسعى الانفصاليون إلى التسلل منها لبسط 
نفوذهم بدغدغة عواطف الشارع الحضرمي، 
البحسني،  المحافظ  أثناء مهاتفة  أكــد هــادي، 
ليل السبت، أن حضرموت »ستحظى بالمزيد 
مــن الاهــتــمــام عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة التنموية 
والخدمية«. ووفقا لمصادر »العربي الجديد«، 
تــعــتــمــد الــشــرعــيــة بــشــكــل كــلــي عــلــى إيـــــرادات 
حــضــرمــوت لــدفــع مــرتــبــات طـــواقـــم الــحــكــومــة 
ــدولار الأمـــيـــركـــي وبــمــرتــبــات  ــ ــالـ ــ ــبــــرلمــــان بـ والــ
ضخمة. ولا يُعرف على وجه الدقة المدى الذي 

يــطــمــح »الانــتــقــالــي« لــلــوصــول إلــيــه مـــن وراء 
حشود حضرموت. ورأى مراقبون أن المحافظة 
بــثــقــل ودور مــــحــــوري فــي  الــنــفــطــيــة تــتــمــتــع 
تشكيل رأي توجه الجنوب واليمن بشكل عام. 
واعــتــبــر الــبــاحــث والمــحــلــل الــســيــاســي اليمني 
أراد  الانتقالي«  »المجلس  أن  ناجي  مصطفى 
من تلك الحشود كسر محدودية التمثيل التي 
فرضها على نفسه، وكون حــدوده لا تتجاوز 
أن  الــضــالــع، خصوصا بعد  عــدن لحج  مثلث 
قــطــعــت الــشــرعــيــة الـــطـــريـــق عــلــيــه بــإحــكــامــهــا 

القبضة على شبوة. وقال الباحث اليمني، في 
ناحية  »مــن  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تصريحات 
أخــــرى لا يــخــتــلــف مـــا حــصــل فـــي حــضــرمــوت 
عن خطوة سقطرى. إذ كانت أحداث سقطرى 
تغلب الشرعية وتقوض مطالبها وشروطها 
ــاق  ــفـ ــــي عــــــدن لــتــنــفــيــذ اتـ ــــع فـ ــــوضـ بــتــغــيــيــر الـ
الرياض، فتم استحداث مشكلة في الأرخبيل 
لتكون أداة المقايضة وتجاوز الوضع في عدن 
وتثبيت حــالــتــه«. وأضـــاف أنــه »تــم استهلاك 
ورقـــة ســقــطــرى، وكـــان لا بــد فــي نظر المجلس 

الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، مــن ورقـــة جـــديـــدة«. ولا 
دور  للسعودية  يــكــون  أن  مــراقــبــون  يستبعد 
في ما يجري من تفعيل لورقة الشارع، بهدف 
إخضاع الشرعية وإرغامها على تقديم المزيد 
مــن الــتــنــازلات بــهــدف تنفيذ اتــفــاق الــريــاض، 
خــصــوصــا بــعــد أن كــشــف مــحــافــظ ســقــطــرى 
رمـــزي مــحــروس أن مــا دار فــي الأرخــبــيــل من 
انــقــلاب مكتمل، كــان بــضــوء أخــضــر سعودي 
بهدف الضغط على الشرعية. ووفقا لخبراء، 
فــقــد بـــرهـــن الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن الــتــظــاهــرة، 
اتفاق  للقفز على  بــأن »الانــتــقــالــي« لا يخطط 
ــتــــزاز  ــــاض، بــــل اســــتــــغــــلال الــــحــــشــــود لابــ ــريــ ــ ــ ال
السلطة الشرعية في مزيد من المطالب، وذلك 
بتنفيذ  تمسّكه  الختامي  الــبــيــان  أكــد  عندما 
المجلس  لفريق  المطلق  الرياض ودعمه  اتفاق 
الزبيدي. وحاول  المفاوض برئاسة عيدروس 
الجامع«  »مــؤتــمــر حــضــرمــوت  الــبــيــان طمأنة 
أن  ــلــــن  أعــ إذ  دوره،  لإنــــهــــاء  يـــســـعـــى  لا  بــــأنــــه 
»حقوق حضرموت ليست موضوعا للمزايدة 
أو المــنــاقــصــة، وغــيــر قــابــلــة لــلــمــســاومــة، وهــي 
تــتــصــدر حـــقـــوق الــجــنــوب كـــلـــه، فـــلا انــتــقــاص 
لــهــا ولا الــتــفــاف عــلــيــهــا، ومــــا أجــمــعــوا عليه 
مــا يجمع عليه المجلس  فــي حــضــرمــوت فهو 

الانتقالي الجنوبي«.
وكــــان لافــتــا أن الــفــقــرة الــســادســة مـــن الــبــيــان 
ــــوت، جـــــاءت  ــرمـ ــ ــــضـ ــتــــظــــاهــــرة حـ ــتــــامــــي لــ الــــخــ
مناقضة لمــا ذكــره أحمد بــن بــريــك، إذ أشــارت 
ما  مــنــتــهــى  لــيــســت  الـــذاتـــيـــة  »الإدارة  أن  إلــــى 
ــد، ولـــكـــنـــهـــا خـــطـــوة نـــحـــو تــنــفــيــذ اتـــفـــاق  ــريــ نــ
الرياض«، في إشارة واضحة إلى أن الحشود 
الشرعية.  لمساومة  ورقــة  مجرد  الجماهيرية 
ويسعى »الانتقالي« لتحريك ورقة الشارع في 
محافظة المهرة أيضا. ووفقا لمصادر »العربي 
الجديد«، يرتب الانفصاليون لتظاهرة تشبه 
تلك التي شهدتها حضرموت، السبت المقبل، 
ــنـــوع مــــن اســـتـــعـــراض  فــــي مـــديـــنـــة الـــغـــيـــظـــة، كـ
الــشــارع، على الرغم من أن حلفاء الإمـــارات لا 

يتمتعون هناك بحاضنة شعبية كبيرة.

يقدر عدد عناصر البشمركة السورية بعدة آلاف )صافين حامد/فرانس برس(

لم يخفف الاحتلال ضغوطه رغم تفشي الوباء )مأمون وزوز/الأناضول(

)Getty( ظلتّ حضرموت بمنأى عن استقطابات حادة شهدتها مدن الجنوب

بعد أن استهلك »المجلس الانتقالي الجنوبي« الانفصالي في اليمن، المدعوم إماراتياً، ورقة 
في  تظاهرة  عبر  حضرموت،  محافظة  بورقة  يلعب  بدأ  عدن،  في  الوضع  لتثبيت  سقطرى 
أعلن  أن  بعد  خصوصاً  التنازلات،  من  المزيد  لتقديم  الحكومة  على  الضغط  بهدف  المكلا، 

كسر  الحشود  تلك  من  أراد  »الانتقالي«  أن  يبدو  كما  الرياض.  اتفاق  بتنفيذ  لفظياً  تمسكه 
محدودية التمثيل الذي لا يزال محصوراً في مثلث عدن لحج الضالع، خصوصاً بعد أن قطعت 

الشرعية الطريق عليه بإحكامها القبضة على شبوة
الحدث

ورقة جديدة لانفصاليي 
اليمن في ابتزاز »الشرعية«

لا يسُتبعد أن يكون 
للسعودية دور في ما 
يجري لإخضاع الشرعية

مصدر حكومي: ما 
حصل في المكلا مجرد 

استعراض للشارع

أي صفقة سياسية 
يجب أن تتضمن عودة 

البشمركة لسورية

قطع الاحتلال التيار 
الكهربائي عن بعض 

البلدات

يخشى حزب »الاتحاد 
الديمقراطي« الكردي 

من أن تصبح المعارضة 
السورية شريكة في القرار 

في الشمال الشرقي 
من البلاد، إذا دخلت 

البشمركة السورية إلى 
المنطقة

تصطدم المحاولات 
الفلسطينية لمواجهة 

وباء كورونا، بقمع 
الاحتلال، وهو ما يظهر 

بشكل واضح في 
محافظة الخليل

اليمنية، من ميناء  الموالية للحكومة  السواحل،  انسحبت قوات خفر 
من  بأمر  العمل  عن  مديرها  إيقاف  بعد  ــك  وذل سقطرى،  جزيرة 
في  المرابطة  السعودية  القوات 
»المجلس  لرغبات  تنفيذاً  الجزيرة، 
الانفصالي،  الجنوبي«  الانتقالي 
مدير  ــال  وق إمــاراتــيــاً.  المدعوم 
عبد  سقطرى  في  السواحل  خفر 
بيان،  في  أحمد،  محمد  المعين 
الأحد،  أمس  انسحبت،  قواته  إن 
أصبح  وإنــه  الــجــزيــرة،  ميناء  مــن 
»الواجب«  قوات  عهدة  في  الآن 

السعودية المرابطة هناك. 

انسحاب من ميناء سقطرى بأمر سعودي

رصد إضاءة 

Monday 20 July 2020 Monday 20 July 2020
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بصمات الكرملين خلف الاغتيالات

استهداف شيشانيي المنفى

م بايدن يبدل استراتيجية ترامب تقدُّ

وصفت الصحافة 
السويدية محاولة اغتيال 
ناشط شيشاني بالدموية

ناصر السهلي

مــن اســتوكهولم إلى برلــن وفيينا 
وليل وإسطنبول وغيرها من المدن، 
يلاحــق خطــر الاغتيــال المعارضــن 
الشيشانين لحكم الرئيس رمضان قاديروف، 
مــن  الكثيــر  اســتهدفت  عديــدة  عمليــات  بعــد 
هــؤلاء فــي الفتــرة الأخيــرة، مــن بــن 130 ألــف 
لاجــئ شيشــاني فــي الــدول الأوروبيــة، فيمــا لا 
عــن  الروســية  الاســتخبارات  بصمــات  تغيــب 
هــذه العمليــات، ليصبــح هــذا المصيــر الدمــوي 
غروزنــي  إلحــاق  معارضــو  يخشــاها  صــورة 
بالكرملن، بعد ســنوات حرب مدمرة لمواجهة 
طلب شــعب الجمهورية الســوفييتية الســابقة 
وكانــت  الروســي.  الاتحــاد  عــن  الاســتقلال 
علــى  الحالــي،  يوليو/تمــوز  بدايــة  النمســا، 
موعــد مــع جريمة قتل أخرى، لأحد المعارضن 
الشيشــانين فــي المنفــى الأوروبــي. فقــد اغتيل 
ناشــط شيشــاني أربعينــي بإطــلاق نــار قــرب 
العاصمــة فيينــا، لتعلــن الشــرطة القبــض على 
روســين اثنــن للتحقيق معهمــا في الجريمة. 
بجريمــة  الإرهــاب  مكافحــة  شــرطة  وتحقــق 
الاغتيال على أنها على خلفية سياســية. وفي 
فبراير/شــباط الماضــي شــهدت غافلــي، شــمال 
محاولــة  اســتوكهولم،  الســويدية  العاصمــة 
اغتيــال لناشــط شيشــاني ومــدوّن، وصفتهــا 
بســبب  »الدمويــة«،  بـ الســويدية  الصحافــة 
تفاصيلهــا. فظهيــرة يــوم 26 فبرايــر، اســتطاع 
اللاجــئ السياســي توســمو عبــد الرخمانــوف، 
مواقعــه،  علــى  لــه  الآلاف  بمتابعــة  المعــروف 
بعــد عــراك دامٍ فــي الغرفة، مــن النجاة من موت 
محتوم بمطرقة عميل من موســكو تســلل إلى 
مكان سكنه. الناشط قام ببث مباشر لمتابعيه 
مــن خــلال الهاتــف لمجريــات العمليــة الفاشــلة، 
 مهاجمــه باللغــة الروســية: من أرســلك؟ 

ً
ســائلا

جواب المهاجم كشــف أنه روســي من موســكو، 
وأن شــخصاً مــن غروزنــي أرســله لقتلــه. تلــك 
عبــد  اغتيــال  بمحاولــة  المتعلقــة  التفاصيــل 
هادئــة،  ســويدية  مدينــة  فــي  الرخمانــوف، 
مجــرد صــورة لمصير دموي يخشــاه معارضو 
الاســكندنافية،  الصحافــة  غروزنــي. تقديــرات 
وغيرهــا فــي أوروبــا، أشــارت إلــى أن عمليــات 
الاستهداف، خلال الفترة الماضية، تتم بتدبير 
والاســتخبارات  غروزنــي  فــي  قاديــروف  مــن 
ســلطته.  منتقــدي  مــن  للتخلــص  الروســية، 
ويعتبــر عبــد الرخمانــوف مــن أبرز الناشــطن 
ألــف   350 ويتابعــه  المنفــى،  فــي  الشيشــانين 
شخص على قناته على »يوتيوب«، وهذا رقم 
ضخــم مقارنــة بعــدد ســكان الشيشــان البالــغ 
نحــو 1.4 مليــون نســمة. وقبيــل محاولــة القتل 
في السويد بأسابيع قليلة، سجلت مدينة ليل 
الفرنسية عملية قتل لاجئ سياسي شيشاني 
تحدثــت  الفرنســية  الأمنيــة  الســلطات  طعنــاً. 
بعــد الاغتيــال عــن أن المشــتبه بهــم فــروا إلــى 

روسيا بعد يوم من الجريمة.
ولاغتيــال المعارضــن الشيشــان تاريــخ طويل، 
العاصمــة  شــهدت   ،2019 أغســطس/آب  ففــي 
الألمانيــة برلــن عمليــة اغتيــال فــي شــارع عــام، 

نحو 3 آلاف يورو وبطاقة عودة إلى موســكو. 
قولهــم  المحققــن  عــن  شــبيغل«  »ديــر  ونقلــت 
مســائل  فــي  التدريــب  »عالــي  كراســيكوف  إن 
التحقيــق، وهــو ما يشــير إلــى احترافية وقاتل 
الروســية«،  الأمنيــة  الأجهــزة  مــن  مســتأجر 
مؤكــدة أن المدعــي العام يؤمــن »بدور الكرملن 
مواقــع  وكشــفت  الاغتيــال«.  أمــر  إصــدار  فــي 
لحســاب  »يعمــل  القاتــل  أن  لاحقــاً  مختلفــة 
الاســتخبارات الروســية«، وحمــل جــواز ســفر 
روســي رســمي باســم مســتعار هــو فلاديميــر 
ســتيبانوف، والأخير يقضي عقوبة بالســجن 
لـــ24 عامــاً في ســان بطرســبرغ. وتوصل معدو 
»ديــر  بــن  المشــتركة،  الصحافيــة  التحقيقــات 
إلــى  كات«،  و»بيلينــغ  و»إنســايدر«  شــبيغل« 
باســم  رســمي  ســفر  لجــواز  الرجــل  حمــل  أن 
مختلف »يعني وجود صلات رســمية روســية 

مع القاتل«.
ووفقاً لتحقيق موقع »بيلينغ كات« للصحافة 
الاســتقصائية فــي 27 فبراير/شــباط الماضــي، 
عمــل  الروســي،  الفيدرالــي  الأمــن  »جهــاز  فــإن 
منــذ 2012 علــى لائحــة مطلوبــن، شــاركها مــع 
الاســتخبارات الألمانيــة، ومــن بــن 19 شــخصاً 
ورأى  منهــم«.   5 اغتيــال  جــرى  اللائحــة  علــى 

الموقــع أن اســتهداف شيشــانيي المنفــى ليــس 
أمــراً جديــداً، بــل يأتــي ضمــن سلســلة طويلــة 
مــن الاغتيــالات المســتمرة منــذ ســنوات طويلة. 
اغتيــال  عمليــات   8 نحــو  حــدوث  إلــى  وأشــار 
الماضــي.  العقــد  خــلال  تركيــا  فــي  مشــابهة 

»جايمــس  لمؤسســة  تقريــر  أكــده  مــا  وهــو 
تــاون« الأميركيــة للأبحــاث وتقريــر لصحيفــة 
ينايــر/ فــي  البريطانيــة  غارديــان«  »ذا 

الاســتقصائي  التقريــر   .2016 الثانــي  كانــون 
»بيلينــغ كات« أشــار أيضــاً إلــى وجود وحدة  لـ
متخصصة بالاغتيالات تتبع وحدة »فيمبل« 
الروســية  الأجهــزة  ورثتهــا  التــي   ،)Vympel(
مــن جهــاز »كــي جي بــي«. وفي قــراءة الصحف 
»بيلينــغ  وموقــع  والألمانيــة،  الاســكندنافية 
كات« بالتعــاون مــع وســائل إعــلام ألمانيــة، مــا 
يشير إلى أن السلطة في غروزني تتلقى دعماً 
روسياً قوياً في تصفية منتقديها في أوروبا، 
ومــن بــن هــؤلاء الذيــن يؤثــرون بالــرأي العــام 
الشيشــاني. ونقلت صحيفة »إنفورماســيون« 
الدنماركيــة عــن الناجي من القتل في الســويد، 
عبــد الرخمانــوف، أن الاغتيالات تتم بتنســيق 
البرلمــان  أعضــاء  وأحــد  القتلــة  بــن  موثــق 
الروســي. وتحدثــت وســائل إعــلام غربيــة عــن 
أن عمليات الاغتيال التي تطاول الشيشانين 
أوســع  روســية  اســتراتيجية  مــن  جــزءاً  تعــد 
واستشــهد  المعارضــن.  لتصفيــة  نطاقــاً 
علــى  روســين  تصفيــة  بعمليــات  بعضهــا 
أراضٍ أوروبيــة، كقضيــة تســميم الجاســوس 
الروســي الســابق، ألكســندر ليتفينينكــو، فــي 
بريطانيا، ومحاولة تسميم سكريبال وابنته 
يوليــا، مــن خــلال عمــلاء المخابــرات الروســية، 
اتهامــات  الكرملــن  نفــي  مــن  الرغــم  علــى 
بريطانيــا ودول أوروبيــة أخــرى. ونقــل موقــع 
فــي  الناجــي  عــن  البريطانــي  ســي«  بــي  »بــي 
 17 فــي  الرخمانــوف،  عبــد  توســمو  الســويد، 
معلومــات  امتلاكــه  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
عــن أن »جهــاز الأمــن الروســي الفيدرالــي يقف 
بــي  »بــي  تقريــر  وذكــر  الاغتيــالات«.  خلــف 
 عن مديرة »مركز تحليل النزاعات 

ً
سي«، نقلا

والوقايــة منهــا« كاتيــا سوكيريانســكايا، أن 
علاقــة الكرملــن بقاديــروف »كــزواج مصلحة. 
ومــن الواضــح أن بوتــن يفكــر بــأن قاديــروف 
يحــل لــه مشــاكله فــي الشيشــان. وفــي المقابــل 
يضمن بوتن بقاء قاديروف وأبنائه وأسرته 

ومقربيه في السلطة«.

8
سياسة

يواصل المرشح 
الديمقراطي للرئاسة 
الأميركية، جو بايدن، 
تقدمه على دونالد 

ترامب، بينما تركز حملة 
الأخير على مهاجمة 

شخص المرشح 
الديمقراطي

تكشــف معطيــات عن تلقي الرئيس الشيشــاني رمضــان قاديروف دعماً قوياً مــن الكرملين عبر تصفية معارضيــه في المنفى، 
وذلك في إطار خطة روسية أوسع لاغتيال جميع المعارضين على أراضٍ أوروبية، مثل تسميم ألكسندر ليتفينينكو ببريطانيا

)Getty( تظاهرة في فيينا ضد اغتيال المعارضين الشيشانيين في يوليو الحالي

واشنطن ـ العربي الجديد

الأميركيــة،  الرئاســية  الانتخابــات  ســتكون 
الثانــي  فــي شــهر نوفمبــر/ تشــرين  المقــررة 
شــخص  علــى  الاســتفتاء  بمثابــة  المقبــل، 
الــذي  ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري  الرئيــس 
دراماتيكــي،  بشــكل  شــعبيته  تتراجــع 
وســط اســتمرار تفشــي فيــروس كورونــا فــي 
الولايــات المتحدة، وتراجع الاقتصاد نتيجة 
ذلــك. وأظهــر اســتطلاع رأي جديد لتوجهات 
الديمقراطــي  المرشــح  تقــدم  الناخبــن، 
للرئاســة جــو بايــدن بأكثــر مــن عشــر نقــاط 
علــى الرئيــس، للمــرة الأولــى. لكــن الأهــم أن 
أكــدوا  لترامــب،  المؤيديــن  الناخبــن  معظــم 
إعــادة  ســيكون  تصويتهــم  مــن  الهــدف  أن 
انتخاب الرئيس بمعزل عن سياساته، فيما 
أكد القسم الذي يعتزم التصويت لبايدن، أن 
هدفهــم هــو العكــس، ألا وهــو إخــراج ترامــب 
مــن البيــت الأبيــض، بمعــزل أيضــاً عــن هوية 
شــعبية  وأصيبــت  الديمقراطــي.  المرشــح 
ترامــب بنكســة كبيــرة، منــذ وصــول كورونــا 
إلى الولايات المتحدة، مطلع فبراير/ شــباط 

لاســتطلاعات  مقارنــات  وأظهــرت  الماضــي. 
رأي أجريــت منــذ ذلــك الحــن، اســتمرار تقــدم 
بايــدن بشــكل تصاعــدي، قــد يصل إلــى فارق 
كبير مع اقتراب موعد الانتخابات. وبحسب 
المتابعــن، تبقى حظوظ فوز ترامب مرتبطة 
قاعدتــه  علــى  الحفــاظ  علــى  قدرتــه  بمــدى 
الصلبــة مــن المؤيدين، وضمــان توجهها إلى 

صناديق الاقتراع في موعد الانتخابات.
صحيفــة  أجرتــه  رأي  اســتطلاع  آخــر  وفــي 
ســي«،  بــي  »آي  وشــبكة  بوســت«  »واشــنطن 
ترامــب،  عــن  نقطــة   15 بفــارق  بايــدن  تقــدّم 
مــن الأصــوات، مقابــل  المائــة  فــي  حاصــداً 55 
وكان  الجمهــوري.  للرئيــس  المائــة  فــي   40
»آي بــي ســي« أجــري فــي مارس/  اســتطلاع لـــ
بفــارق  بايــدن  تقــدم  أظهــر  الماضــي،  آذار 
نقطتــن فقــط. وبحســب الاســتطلاع الجديــد، 
فــإن 72 فــي المائــة ممــن يدعمــون ترامب، قالوا 
إن الأهــم بالنســبة إليهــم إعادة انتخابه، ومن 
المســألة  هــذه  أن  المائــة  فــي  اعتبــر 47  بينهــم 
أن  المائــة  فــي   21 أكــد  فيمــا  الأهميــة،  فائقــة 
هدفهــم إلحــاق الهزيمــة ببايدن. أما بالنســبة 
 67 فــإن  الديمقراطــي،  المرشــح  مؤيــدي  إلــى 
فــي المائــة أكــدوا أن الأهــم هــو هزيمــة ترامــب. 
الرئيــس  بــن  الفــارق  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
بالانطبــاع  وثيــق  بشــكل  مرتبــط  ومنافســه 
الشــعبي العام حول كيفية إدارة ترامب لأبرز 
الأزمات التي تعاني منها البلاد، إذ انخفض 
بتأمــن  يتعلــق  مــا  فــي  لسياســاته  التأييــد 
الوظائــف، ليصــل إلــى 39 في المائة، لكن الأهم 
الأزمــة  إدارة  بكيفيــة  المتعلــق  التراجــع  هــو 
لطبعــه،  بتقديــر  بايــدن  ويحظــى  الصحيــة. 
أكثــر  وكونــه  البــلاد،  توحيــد  علــى  وقدرتــه 

موثوقية من الرئيس الحالي.
ونتيجة ذلك، تسعى حملة الرئيس الأميركي 
إلــى التركيــز علــى مهاجمــة بايــدن، بطلب من 
الرئيــس نفســه. وذكــرت »واشــنطن بوســت« 

مــن  ترامــب  إلــى  بالنســبة  تحــوّل  بايــدن  أن 
للحريــات  »مدمــر  إلــى  النعســان«،  »جــو 
ســيجعل  الــذي  والشــخص  الأساســية«، 
أن  ورأت  البــلاد«.  يكتســحون  »الإرهابيــن 
ر لهــا ترامــب 

ّ
هــذه الاســتراتيجية، التــي يســخ

مصطلحات جديدة على القاموس السياسي 
الأميركــي، جــاءت بتنظيــم مــن حملتــه، التــي 
السياســي  الجــدل  مســار  تغييــر  تحــاول 
حــول كورونــا، وتحويلــه إلــى خصــم الرئيــس 
معظــم  أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت  المفتــرض. 
شــهر  منــذ  لترامــب،  الانتخابيــة  الإعلانــات 
والتغريــدات  التدوينــات  وكذلــك  أقــل،  علــى 
مواقــع  علــى  لحملتــه  المرفوعــة  والشــعارات 
تصويــر  علــى  تعمــل  الاجتماعــي،  التواصــل 
بايــدن بأنــه عــرّاب الفوضــى والدمــار، وتركــز 
»تواطئه« مع اليســار  أيضــاً علــى مــا تصفــه بـ

المتطرف ورغبته في تدمير منظمة الشرطة.
وأشــارت الصحيفــة فــي هــذا الســياق إلــى أن 
خطــاب ترامــب الأخيــر يــوم الخميــس الماضي 
إلــى  دعــا  حــن  الأبيــض،  البيــت  حديقــة  مــن 
مؤتمــر صحافــي كان هدفــه شــرح السياســة 
وتحــوّل  كونــغ،  هونــغ  حيــال  الأميركيــة 
مأخــوذ  أنــه  تبــن  بايــدن،  علــى  هجــوم  إلــى 
الأبيــض،  للبيــت  مــن وثيقــة داخليــة  بأكملــه 
منــذ  تداولهــا  جــرى  إنــه  مســؤولون  قــال 
كبيــر  أعدهــا  التــي  الوثيقــة،  أيــام. وتتضمــن 
مستشــاري الرئيــس ســتيفن ميلــر، هجمــات 
عــدة علــى بايــدن، مــع ملخــص قصيــر لمزايــا 
الرئيــس. وبحســب المســؤولن، كان ميلــر قــد 
نبّه أخيراً إلى أن حملة ترامب لا تعمل كفاية 
لتشــديد خطابهــا ضــد المرشــح الديمقراطــي، 
إلــى  الأبيــض  البيــت  فــي  دفــع مســؤولن  مــا 
العمــل علــى ذلــك، وتفعيــل الخطــاب المنــاوئ 
لنائــب الرئيــس الســابق، وهــو مــا تبــنّ عبــر 
تواصلهم في رســائلهم النصية فيما بينهم، 

وفي البريد الإلكتروني.

الشيشــاني- اللجــوء  لطالــب  المــارة،  وأمــام 
خانغوشــفيلي،  زيليمخــان  الجورجــي، 
طلقــات   5 رأســه  علــى  الجانــي  أطلــق  حيــث 
مــن علــى دراجــة  للصــوت،  كاتــم  مــن مســدس 
بمثيلتهــا  الجريمــة  هــذه  وتذكّــر  هوائيــة. 
فــي عــام 2013، وبالوســيلة نفســها، مــن علــى 
دراجــة بحــق رجــل أعمــال روســي في موســكو. 
بينهــا  ألمانيــة،  ومجــلات  صحــف  وبحســب 
»ديــر شــبيغل« و»زايــت« و»مورغــن بوســت«، 
وحتــى متحدثــن باســم حــزب »الخضــر« فــي 
البرلمــان الألمانــي، فــإن عمليــة الاغتيــال يمكــن 
تتبّعهــا إلــى أبــواب الاســتخبارات الفيدراليــة 
الروســية، والاســتخبارات العســكرية الســرية. 
هويــة  كشــف  مــن  تمكنــت  الألمانيــة  الســلطات 
القاتــل الروســي فاديــم كراســيكوف، وبحوزته 

متابعة

■ زيارته صد لكل ما يخدم العراق وينافي مصالحهم، إن صدقت 
الحكومة الجديدة فعليها الصد، وإن كذبت فهو كالمعتاد يملي عليها ما 

يلزمهم ولا يلزمنا #ظريف_غير_مرحب_بك_في_العراق

■ الكاظمي هو فرد من طبقة حكم 2003 لن يأتي بشيء جديد للعراق، 
تابع لمنظومة الولي الفقيه التي تحطم وتنهب العراق وشعبه كل يوم، 

مخطئ من يعتقد أن الكاظمي سيصبح منقذاً للعراق

■ أكيد السعودية لا تريد عراقاً مضطرباً على الحدود ولا أرض موت 
ولا فتنة طائفية لأنها تهديد إيديولوجي للتنمية في الخليج كافة، لكن 

العراق مشكلته أن الحكومة منخرط فيها تابعون لإيران

■ البرلمان العار يطلب تفويض السيسي للتدخل العسكري في ليبيا 
عاملن أنفسهم الموتى أمام سد النهضة يمكن أحد نواب قرر أن يقنع 
المواطن المصري أو الفلاح المصري خائف مرعوب على أرضه تبور أن 

ل في ليبيا أهم من النهر النيل
ّ

التدخ

■ كيف لم تكتسب تركيا الشرعية في تدخلها بليبيا والتي طلبت دعمها 
الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها دولياً؟ واكتسب السيسي شرعية 

التدخل في ليبيا من متمرد وشيوخ قبائل؟ أليس بكم رجل رشيد؟ أما 
أن السيسي يتعامل مع شيوخ القبائل وهذا سبب عزوفه عن قضية 

#سد_النهضة؟

■ أثناء حديثه عن أزمة سد النهضة، قال وزير الري المصري: لدينا أدوات 
داخلية ولن نقف مكتوفي الأيدي. هل يقصد بأن مصر ستحرك بعض 

الفصائل الإثيوبية المعارضة لإثارة الفوضى وقلب نظام حكم آبي أحمد؟ 
شخصياً لا أستبعد ذلك

■ انتخابات إيه يعني عايزين يقولوا ان الحياة في #سورية طبيعية ولا 
كأن فيه ناس قتلت ولا بيوت هدمت ولا شعب اتشرد ولا فيه لاجئن... 

ايه الجبروت ده... العيب مش على #بشار العيب علي اللي ساعده 
وسمحله بده

■ عندما تتقاتل الدول خبي رأسك... هي الجملة كنت اسمعا كتير كان 
عمري عشر سنن ونايمن بالملجأ من القصف فوق راسنا وبعدنا بنفس 
الكابوس. الدول الكبرى بتتصارع ونحنا الشعب عم ندفع الثمن #سورية

إلى  القارة وصل  الشيشان في  وفقاً لأرقام أوروبية، فإن أعداد لاجئي 
نحو 130 ألفاً، أغلبهم من المعارضين لنظام الرئيس رمضان قاديروف. 
أحمد  التسعينيات،  متمردي  لأحــد  ابــن  قــاديــروف  رمضان  أن  يذكر 
على  للحصول  السوفييتي  الاتحاد  انهيار  بعد  قاتل  الذي  قاديروف، 
موقفه،  الثانية  الشيشانية  الحرب  في  الرجل  وغيرّ  وطني.  استقلال 
إطار  في  للجمهورية،  رئيساً  ابنه  أصبح  حتى  لموسكو،  حليفاً  ليصبح 

الفيدرالية الروسية، وبدعم مالي من موسكو.

130 ألفاً في أوروبا
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اليمن: أزمات الوقود تضاعف الأسعار
عدن ـ محمد راجح

التحقت عدن، جنوب اليمن، إلى العاصمة صنعاء 
تجتاحهــا  التــي  المــدن  بقائمــة  الشــمال،  ومناطــق 
أزمــة الوقــود، بعــد إغــلاق معظــم محطــات التعبئــة 
أبوابها منذ نهاية الأسبوع الماضي. وفرضت الشركة اليمنية 
الحكوميــة للنفــط فــي عــدن منــذ مطلــع يوليــو/ تمــوز الحالــي 
لائحــة ســعرية جديدة للوقود، شــملت معظــم المناطق الواقعة 
صفيحــة  بموجبهــا  ارتفعــت  الحكوميــة،  الشــركة  نطــاق  فــي 
الـــ20 لتــراً مــن البنزيــن، مــن 3500 ريــال إلــى 5600 ريــال، ونحــو 
5800 ريال لصفيحة الـ20 لتراً من مادة الديزل، من 3700 ريال 
)الــدولار فــي عــدن يســاوي 765 ريــالًا(. ويعيــش اليمــن علــى 
وقــع أزمــة وقــود خانقــة منــذ منتصــف شــهر يونيــو/ حزيــران 
الماضي في سيناريو مكرر للأزمات التي تشهدها البلاد منذ 
بدايــة الحــرب قبــل مــا يزيــد علــى خمس ســنوات في المشــتقات 
النفطيــة التــي انعكســت علــى شــكل صدمات قوية أثرت بشــدة 
في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتفاقمت أزمة الوقود 
على خلفية تبادل الاتهامات بن أطرف الصراع حول التسبب 
فــي الأزمــة. وأعلــن الحوثيــون أمس الأحد، وصــول ناقلة وقود 

إلــى مينــاء الحديــدة الخاضــع لســيطرتهم غربــي اليمــن، فــي 
التحالــف  إلــى  الموجهــة  الاتهامــات  حــدة  فيــه  ارتفعــت  وقــت 
العربــي بقيادة الســعودية، بمنع وصــول الناقلات إلى الميناء. 
جــاء ذلــك فــي تغريدة نشــرها عبر حســابه علــى تويتر، رئيس 
مؤسســة موانــئ البحــر الأحمــر )خاضعــة للحوثيــن(، يحيــى 

شرف الدين نائب.
واتهمــت الجماعــة علــى لســان مديــر شــركة النفــط بصنعــاء 
عمــار الأضرعــي، التحالــف العربــي، بأنــه يواصــل احتجــاز 20 

سفينة نفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
وألقت الأزمة بظلالها على حياة المواطنن اليمنين ومختلف 
القطاعات التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص الوقود.

بانخفــاض  عــدن  فــي  والســيارات  المركبــات  مــلاك  وتفاجــأ 
المعروض من المشتقات النفطية منذ نحو عشرة أيام، وصولًا 
الخاصــة  التعبئــة  محطــات  معظــم  وإغــلاق  اختفائهــا  إلــى 
اليمنيــة  للحكومــة  المؤقتــة  العاصمــة  فــي  أبوابهــا  بالوقــود 
عدن. وأفاد المواطن ســامي عبد الناصر، من ســكان عدن، وهو 
صاحب سيارة أجرة، بأنه ذهب كالمعتاد إلى إحدى المحطات 
فــي منطقــة الشــيخ عثمــان شــمال عــدن لتعبئــة ســيارته التــي 
يعمل عليها ويعيل أســرة مكونة من ســتة أفراد، لكن الدهشــة 

وجدهــا  عندمــا  الجديــد«،  »العربــي  لـ قولــه  حســب  أصابتــه 
مغلقــة والســيارات والمركبــات تتجمــع حولهــا. وتعيــش عــدن 
منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها بشكل رسمي 
وعلنــي فــي شــهر إبريــل/ نيســان الماضــي، عقــب إعــلان حلفــاء 
الإمــارات مــا يســمى الإدارة الذاتيــة لعــدن ومحافظــات جنــوب 
اليمــن، علــى وقــع أزمــات معيشــية وخدميــة متعــددة، شــملت 
مســبوق  غيــر  وارتفــاع  الصحــي  والصــرف  والمــاء  الكهربــاء 
فــي أســعار الســلع الغذائيــة وتوقــف صــرف رواتــب الموظفــن 
المدنيــن للشــهر الثالــث علــى التوالــي، وتدهور كبير في ســعر 

صرف العملة.
وحســب الباحث الاقتصادي مراد منصور، اســتهدفت الحرب 
والصراع الدائر في اليمن بشكل رئيسي حياة الناس البسطاء 
وأرزاقهــم ورواتبهــم وأعمالهــم، وســط تشــكل فئــات تجاريــة 
استغلت الحرب والصراع الدائر لتنشط في الاقتصاد الموازي 
الذي استنزف مقدرات اليمنين وثرواتهم ومواردهم، والثراء 
علــى حســاب معاناتهــم المتفاقمــة. ويــرى منصــور فــي حديــث 
»العربــي الجديــد«، أن هــذا الصــراع تركز بشــكل رئيســي منذ  لـ
عامــن تحديــداً علــى مختلــف الجوانــب الاقتصاديــة، وهــو مــا 

يلاحظ في أزمات الوقود المستفحلة وانهيار العملة.

القاهرة ـ العربي الجديد

الخارجــي  الاقتــراض  إلــى  لجوءهــا  مصــر  واصلــت 
بهــدف الحــد مــن أزمتها المالية، إذ حصلت على نحو 
للتصديــر  الأفريقــي  البنكــن  مــن  دولار  مليــارات   6
مصــر  وتلقــت  الأوروبــي.  والاســتثمار  والاســتيراد، 
قروضــا مــن البنــك الأفريقــي للتصديــر والاســتيراد 
إضافــة  دولار  مليــارات   3.55 بلغــت  )أفريكســيم( 
لنحو 300 مليون دولار من البنك ذاته للبنك الأهلي 
الاســتثمار  بنــك  وافــق  كمــا  )الحكومــي(.  المصــري 
الأوروبــي، علــى تقديــم قــرض لمصر بقيمــة 2.2 مليار 

نحــو  البنكــن  مــن  القــروض  إجمالــي  ليبلــغ  دولار، 
قــدم  إنــه  »أفريكســيم«  وقــال  دولار.  مليــارات   6.05
للبنــك  دولار  مليــارات   3.55 بقيمــة  تمويــل  حزمــة 
لمســاندة  أخــرى  محليــة  وبنــوك  المصــري  المركــزي 
تداعيــات  مواجهــة  علــى  المصــري  المصرفــي  القطــاع 
»كوفيــد-19« بموجــب برنامــج البنــك للتخفيــف مــن 
آثــار الوبــاء علــى التجــارة. وأضــاف البنــك فــي بيــان 
وفقــا لنشــرة »إنتربرايــز« المحليــة الاقتصادية، أمس 
الأحــد، أنــه قــام أيضــا بتقديــم تمويــل إضافــي بقيمــة 
300 مليــون دولار للبنــك الأهلــي المصري لدعم حركة 
التجــارة البينيــة الأفريقيــة، إلــى جانــب منحــة بقيمة 

250 ألــف دولار للحكومــة المصريــة لمواجهة تداعيات 
الفيــروس. وأوضــح البنــك أن التمويــل الــذي يقدمــه 
علــى  الوبــاء  آثــار  مــن  للتخفيــف  بنــك«  »أفريكســيم 
لتســديد  اللازمــة  المــوارد  لتوفيــر  يهــدف  التجــارة، 
الأجنبيــة  العمــلات  ســيولة  ودعــم  التجــارة  قــروض 
كمــا  الأساســية.  الــواردات  تدفــق  اســتمرار  لضمــان 
للبنــك  اللازمــة  الســيولة  التمويــل توفيــر  يســتهدف 
المركــزي المصــري والبنــوك الأخــرى لإقــراض العمــلاء 
خــلال الأزمــة. ودفعت الأزمة المالية التي تعاني منها 
مصر ولا سيما بعد أزمة فيروس كورونا، الحكومة 
مرة أخرى للتوجه إلى دوامة الاقتراض من صندوق 

النقــد الدولــي لتحصــل أخيــراً علــى ثمانيــة مليــارات 
اقترضتهــا  التــي  الديــون  إجمالــي  فارتفــع  دولار، 
القاهــرة مــن الصنــدوق إلــى 20 مليــار دولار، بعدمــا 
و2019.   2016 بــن  دولار  مليــار   12 علــى  حصلــت 
الماضيــة  الســنوات  طــوال  النقــد  صنــدوق  وفــرض 
أجندة أدت إلى ارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية 
 عن ارتفاع أســعار 

ً
والوقــود والكهربــاء والمياه، فضلا

الحكومــة  تكتــفِ  ولــم  العامــة.  والمواصــلات  الأدويــة 
المصريــة بقــروض صنــدوق النقــد، بــل حصلــت علــى 
ماليــة،  ومؤسســات  دول  عــدة  مــن  أخــرى  تمويــلات 

الأمر الذي أوصل ديونها إلى مستويات قياسية.

مصر تقترض بشراهة: 6 مليارات دولار من »الأفريقي« و»الأوروبي«

بريطانيا تطلب 
من اليابان بدائل 

لهواوي
نيكــي  صحيفــة  قالــت 
إن  أمــس،  التجاريــة 
البريطانيــة  الحكومــة 
اليابــان  مــن  طلبــت 
المســاعدة فــي بناء الجيل 
لشــبكاتها  الخامــس 
شــركة  دون  اللاســلكية 
تكنولوجيــز،  هــواوي 
فــي خطــوة أخــرى بحرب 
وأمنيــة  تكنولوجيــة 
الولايــات  بــن  عالميــة 
والصــن.  المتحــدة 
وأضافت الصحيفة، دون 
الإشــارة إلــى أي مصــادر، 
ذكــرت  بريطانيــا  أن 
إن.ئي.ســي  شــركتي 
كمورديــن  وفوجيتســو 
محتملــن.  بديلــن 
مســؤولن  إن  وقالــت 
مــع  التقــوا  بريطانيــن 
طوكيــو  فــي  لهــم  نظــراء 
الماضــي،  الخميــس  يــوم 
مــن  يومــن  بعــد  وذلــك 
أوامــر  بريطانيــا  إصــدار 
معــدات  باســتبعاد 
شــبكاتها  مــن  هــواوي 
للجيــل الخامــس بحلــول 
ومــع   .2027 نهايــة 
بريطانيــا  اســتعداد 
الاتحــاد  مــن  للخــروج 
أجبــرت  الأوروبــي، 
أمــن  بشــأن  المخــاوف 
الــوزراء  رئيــس  هــواوي 
بوريــس جونســون، علــى 
الولايــات  بــن  الخيــار 
المتحدة والصــن، موازناً 
بــن تحالــف مهــم مقابــل 

استثمارات بالمليارات.

زيادة الصادرات الإيرانية إلى الإمارات 
والأفريقىة  العربية  الشؤون  لمكتب  العام  المدير  قال 
الصادرات  إن  بيلتن،  فرزاد  الإيرانية،  التجارة  تنمية  لمنظمة 
بنحو  زادت  العام،  هذا  من  الأول  الربع  في  الإمارات  إلى 
ثمانية في المائة، أي ارتفعت إلى مليار دولار بعد أن كانت 
الماضى.  العام  من  نفسها  الفترة  في  دولار  مليون   900
وبحسب تقرير وزارة الصناعة والمناجم والتجارة أول من 
إلى  الصادرات  أن  تظهر  الإحصائيات  بيلتن:  أضاف  أمس، 
بنحو  الوزن  المذكورة زادت من حيث  الفترة  الإمارات في 
40 بالمائة، حيث بلغت ثلاثة ملايين و400 ألف طن بعد أن 
كانت مليونين و400 ألف طن. وقال بيلتن: عُقدت جلسة 

لبحث حلول الشحن بالسكك الحديدية بين إيران وسورية.

المغرب يقرر استئناف السياحة والنقل
قررت الحكومة المغربية، أمس، استئناف الأنشطة السياحية 
الرياضية، وفق  المدن والفعاليات  بين  العمومي  والنقل 
شروط محددة، اعتباراً من منتصف ليلة أمس. جاء ذلك، 
بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصلت الأناضول على 
إجراءات  تخفيف  مجدداً  الحكومة  وقررت  منه.  نسخة 
الحجر الصحي، عبر السماح للفنادق باستعمال 100 بالمئة 
من  بالمئة   75 باستخدام  والسماح  الإيوائية،  طاقتها  من 
الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، 
الحكومة يوم 21 يونيو/  وفق شروط محددة. وقررت 
حزيران الماضي، السماح للفنادق والنقل باستئناف العمل، 

باستعمال 50 بالمئة من طاقتهما الاستيعابية.

استقرار بنوك الكويت رغم كورونا
القطاع  المركزي أن يظل  الكويت  بنك  توقع محافظ 
المصرفي الكويتي على المستوى نفسه من الاستقرار، 
فيروس  بسبب  البلاد  باقتصاد  تعصف  التي  الأزمة  رغم 
بيان  في  الهاشل،  محمد  المحافظ  وقال  كورونا. 
أمس الأحد، بمناسبة صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 
»تتوقفان  ومتانته  المصرفي  القطاع  قوة  إن   ،2019
وقد  وشدتها،  الحالية  الأزمة  فترة  امتداد  على 
تختلف آثارها من بنك لآخر«. وأضاف أنه رغم الظروف 
فإن  الكويتي،  الاقتصاد  بها  يمرّ  التي  الحالية  الاستثنائية 
الائتمان المصرفي »قد يسجل نسب نمو إيجابية جيدة« 

نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض«.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

ما حدث في الكويت مؤخراً يعطي 
صورة مصغرة لما يمكن أن يكون 
عليه حال الاقتصاد الخليجي لو 

استغنت دول مجلس التعاون عن 
العمالة الوافدة في إطار مواجهة 

الأزمة المالية العنيفة التي تمر 
بها، أو في حال طبقت بشكل 

صارم خطة »خلجنة« الوظائف، 
وهو الهدف الذي تسعى إليه منذ 
سنوات طويلة، لكنها فشلت في 
تطبيقه لأسباب عدة من أبرزها 

نقص الكوادر والخبرات، خاصة في 
قطاعات حساسة كالنفط والغاز.

وحسب الأرقام الحديثة، فإن 
هناك آلاف الشركات الخليجية 

تأثرت سلبا خلال الأيام الماضية 
بسبب نقص العمالة الوافدة، وأن 

هناك أكثر من 320 شركة كويتية 
تقدمت بالفعل بشكاوى إلى 

الجهات المسؤولة بشأن استمرار 
غياب آلاف الموظفين، وعدم تمكن 

الشركات والمؤسسات التجارية 
من استئناف الأنشطة، وأن %78 
من الشركات تواجه شبح الانهيار.

يتكرر الأمر في دول خليجية 
أخرى قامت منذ شهر مارس/ 
آذار الماضي بتسريح عشرات 
الآلاف من العمالة الوافدة عقب 
تعرضها لأزمة مالية مزدوجة 

ناجمة عن استمرار تهاوي 
أسعار النفط، والخسائر الفادحة 
التي تتعرض لها هذه الدول جراء 

تفشي كورونا، ومن المتوقع أن 
تتواصل موجة الاستغناء عن 

هذه العمالة التي تستنزف نحو 
120 مليار دولار من احتياطيات 

الخليج سنويا، خاصة أن 
المؤشرات الحالية تؤكد أن 

الأزمة المالية التي تمر بها دول 
مجلس التعاون لن تنقشع قريبا، 

ودليل ذلك ما كشفه محافظ 
البنك المركزي السعودي، أحمد 

الخليفي، السبت، من أن اقتصاد 
المملكة تراجع في الربع الثاني 

من العام الجاري بدرجة أكبر من 
الربع الأول، كما توقع صندوق 
النقد الدولي قبل ثلاثة أسابيع 

انكماش اقتصادات دول الخليج 
بنسبة 7.6% في 2020، متأثرا 
بتداعيات تفشي الفيروس، وهو 
ما يعني استمرار هذه الدول في 

تطبيق سياسة التقشف التي 
بين ملامحها تسريح المزيد من 

العمالة الوافدة.
في ظل هذه المؤشرات فإن أزمة 

سوق العمل في دول الخليج 
ستزداد تعقيدا، مع استمرار 
تراجع أسعار النفط وظهور 

موجة ثانية من فيروس كورونا 
يعقبها تراجع الطلب العالمي على 
النفط الخليجي، واستمرار توقف 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية، 
خاصة أنشطة السياحة والسفر 
والحج والعمرة، وصعوبة عودة 
العمالة الوافدة إلى دول المنطقة. 

وإذا ما صدقت توقعات مؤسسة 
»أكسفورد إيكونوميكس 

البريطانية فإن التوظيف في 
الخليج قد ينخفض 13% تقريبا، 

وهو ما يعني أن عدد العمالة 
الأجنبية التي ستغادر السعودية 

سيبلغ نحو 1.7 مليون عامل، 
والإمارات 900 ألف عامل، 

ويتكرر الأمر في الكويت وقطر 
وسلطنة عمان.

الخليج 
بلا عمالة وافدة

Monday 20 July 2020
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2020 م  29  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2149  السنة السادسة
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تونس ـ إيمان الحامدي

العمل  اعتصامات طالبي  تحوّلت 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــوض المــنــجــمــي 
إلـــى تــهــديــد جــــديّ لــكــيــان شركتي 
اللذين  الكيميائي  والمجمع  قفصة  فوسفات 
يواجهان خطر الانهيار مع اقتراب تونس من 
للفوسفات  عالمي  منتج  خامس  مــن  الانتقال 
إلــــى مـــســـتـــورد لـــهـــذه المـــــــادة.  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــطــاقــة والمــنــاجــم رســمــيــا الــخــمــيــس المــاضــي، 
أن الــوضــع فــي شــركــة الإنــتــاج الــحــكــومــيــة لن 
يتحمل المزيد بعد تعطل الإنتاج بصفة شبه 

كاملة خال شهر يوليو/تموز الجاري. 
وقــالــت الـــــوزارة فــي بـــاغ رســمــي لــهــا إن نقل 
ــارات  ــقـــطـ ــفـــات )الـــــخـــــام( عــــن طـــريـــق الـ ــفـــوسـ الـ
ــة نــتــيــجــة اعـــتـــصـــامـــات  ــلـ ــامـ تــــوقــــف بـــصـــفـــة كـ
ــــى تـــراجـــع  ــــك إلـ ــــد أدى ذلـ طـــالـــبـــي الـــشـــغـــل، وقـ
مستوى المخزون بمصانع المجمع الكيميائي 
ــــى مــســتــويــاتــه مــمــا يــدفــع  الــتــونــســي إلــــى أدنـ
الصناعية بصفة  إيقاف وحداته  إلى  المجمع 
كلية فــي ظــرف يــومــين. وتــزامــن إطـــاق وزارة 
الــطــاقــة لــصــافــرة الإنــــــذار مـــع تــقــديــم المــجــمــع 
الــكــيــمــيــائــي )شـــركـــة حــكــومــيــة( لأول مـــرة في 
تاريخه بطلب للحكومة للسماح له باستيراد 
كميات من الفوسفات بغاية تحويلها والإيفاء 
بالتزاماته تجاه زبائنه في الأسواق الدولية.

أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف 
بــالــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة والــحــوكــمــة ومــكــافــحــة 
الــفــســاد، مــحــمــد عــبــو، يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
أن المجمع الكيميائي طلب رسميا من الدولة 

الترخيص له لاستيراد الفوسفات. 
وقــــال عــبــوّ إن المــجــمــع الــكــيــمــيــائــي لا يحتكم 
الفوسفات وهو متخوف  على مخزونات من 
مـــن عــــدم تــلــبــيــة الــطــلــبــيــات لــلــزبــائــن منبها 
مـــن تــداعــيــات تــعــطــل إنـــتـــاج الــفــوســفــات على 

الاقتصاد المحلي.
كبيرة  صعوبات  الكيميائي  المجمع  ويــواجــه 
الفوسفات  مـــواد  مــن  مخزوناته  نــفــاد  بسبب 
ــدرة شـــركـــة فــوســفــات  ــ ــدم قـ الأولــــيــــة نــتــيــجــة عــ

الحوض  من  الخامات  استخراج  على  قفصة 
المنجمي ونقلها إلى مراكز التحويل للمجمع.
وقال المكلف بالإعام بشركة فوسفات قفصة، 
علي الهوشاتي، إن المجمع الكيميائي يطلب 
ســنــويــا مـــن شـــركـــة فـــوســـفـــات قــفــصــة تــوفــيــر 
احتياطات لا تقل عن 6 مايين طن من المواد 
الأولية، غير أن الشركة عاجزة عن توفير هذه 

الكميات بسبب صعوبات عديدة تواجهها.
»الـــعـــربـــي  وأفـــــــاد الـــهـــوشـــاتـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــجــديــد« بـــأن تــواصــل الاحــتــجــاجــات ووقــف 
يهددان  المنجمي  الــحــوض  منطقة  فــي  العمل 
ــات قـــفـــصـــة والمـــجـــمـــع  ــفــ عـــمـــل شـــركـــتـــي فــــوســ
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تـــونـــس فــقــدت 
المــادة  الــدول المنتجة لهذه  موقعها في قائمة 
بسبب صعوبات في الإيفاء بالتزاماتها تجاه 
زبائنها والأسواق التي لا تزال تتعامل معها.
وأكــد أن معدل احتياطي المـــواد الأولــيــة الــذي 
الــســنــوات  فــي  الكيميائي  للمجمع  نقله  يــتــم 
2.5 و3.5 مايين  يتراوح بين  الأخيرة  التسع 
طن، وهو ما يؤثر على الصناعات الكيميائية 
فضا  المــجــمــع،  أنشطة  ومختلف  التحويلية 
عـــن تــأثــيــر ذلـــك عــلــى تـــزويـــد الـــســـوق المحلية 
مــــن الأســــمــــدة الــــزراعــــيــــة. وأضـــــــاف المـــســـؤول 
بــشــركــة فــوســفــات قــفــصــة: أن تــونــس تحتكم 

الفوسفات في منطقة  كبير من  على مخزون 
الــــحــــوض المـــنـــجـــمـــي ومـــنـــاجـــم أخـــــــرى يــمــكــن 
المالية  الــتــوازنــات  اخــتــال  أن  استغالها غير 
لــلــشــركــة يــحــول دون تــجــديــد مـــعـــدات الــحــفــر 

والمغاسل وأسطول النقل. 
السكك  طريق  عــن  الفوسفات  صخور  وتنقل 
الـــحـــديـــديـــة إلــــى مـــواقـــع المــعــالــجــة المـــوجـــودة 
فــي صــفــاقــس والــصــخــيــرة وقــابــس ومضيلة 
لاســتــخــدامــهــا كــمــواد خـــام فــي إنــتــاج حمض 
ــن قـــبـــل المــجــمــع  ــفـــوريـــك والأســـــمـــــدة مــ ــفـــوسـ الـ
بالمجمع  مــســؤول  مــصــدر  ورجّـــح  الكيميائي. 
الــكــيــمــيــائــي أن تـــتـــراجـــع كــمــيــات الــفــوســفــات 
المحوّلة خــال الــعــام الحالي إلــى أكثر مــن 50 
ــتـــخـــراج المــــواد  فـــي المـــائـــة نــتــيــجــة تــبــاطــؤ اسـ
ــيـــة والــتــحــويــل بــســبــب جــائــحــة فــيــروس  الأولـ
كورونا، مشيرا إلى أن الشركة ستضطر إلى 
الاقتراض لمواجهة المصاريف والخسائر التي 

ستترتب عن تراجع نشاطها.
وقـــال ذات المــصــدر، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، لـ 
ع هذا 

ّ
كــان يتوق المجمع  إن  الجديد«  »العربي 

العام أن ترتفع الكميات المحوّلة إلى حدود 5 
مايين طن، غير أن تباطؤ الإنتاج في مواقع 
استخراج الفوسفات بالمغاسل وعدم حصول 
المــجــمــع عــلــى الــكــمــيــات الـــازمـــة ســيــؤدي إلــى 
ــــداف الــشــركــة، مـــؤكـــدا أن الإنــتــاج  مــراجــعــة أهـ
هذا العام لن يتجاوز 2.6 مليون طن. وأضاف 
للتحويل  الــقــابــل  الــفــوســفــات  مـــخـــزونـــات  أن 
نــفــدت بسبب صــعــوبــات تــحــول دون وصــول 
ــن الـــحـــوض المــنــجــمــي  قــــطــــارات الـــفـــوســـفـــات مـ
مؤكدا  للمجمع،  التابعة  التخزين  مراكز  إلــى 
أن تــواصــل تــراجــع المــخــزونــات يــدفــع الشركة 
بتعهداتها  لالتزام  الأولية  المــواد  توريد  إلى 
السوق  سيما  ولا  الخارجيين  زبائنها  تجاه 
ــان المـــجـــمـــع الــكــيــمــيــائــي يــنــوي  ــ الـــهـــنـــديـــة. وكــ
تحويل 5 مايين طن من الفوسفات هذا العام 
مقدرة  الفوسفات  مــن  على مخزونات  مــعــوّلا 
بنحو 3 مايين طن زيادة على الكميات التي 
ســتــوفــرهــا المــغــاســل، غــيــر أن تــبــاطــؤ الإنــتــاج 
ــا قـــد يــنــزل بــالإنــتــاج  بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـ
إلى النصف، حسب المصدر. وتناقش الشركة 
ــــل تــحــســين وضــعــهــا  خـــطـــوط تـــمـــويـــل مــــن أجـ
المالي ومجابهة الخسائر المترتبة عن تباطؤ 
الإنتاج كما تقدمت المؤسسة بطلب للحصول 
عــلــى 150 مــلــيــون دولار مــن الــبــنــك الإســامــي 
بنوك محلية  مــن  ديــنــار  مليون  للتنمية و50 
ــم  ــ ــفــــين ودعـ ســـتـــوجـــه لـــتـــســـديـــد أجـــــــور المــــوظــ
الــقــطــاع الــفــاحــي. وقـــال الخبير الاقــتــصــادي، 
محسن حسن، إن الإضرار المباشر بمؤسستي 
فـــوســـفـــات قــفــصــة والمـــجـــمـــع الــكــيــمــيــائــي بــات 

يهدد مواطن الشغل الأساسية فيهما.

غزة ـ محمد السوافيري

ــاشــــور أمــــــام فــســحــة مــن  ــار مــحــمــد عــ ــم يـــكـــن بـــائـــع الـــخـــضـ لــ
لديه،  المكدسة  المختلفة  الخضروات  في  للتصرف  الخيارات 
للتلف، وعلى كا  أو تتعرض  أن يبيعها بأقل الأســعــار،  إلا 

الجهتين سيكون أمام خسارة واضحة.
ــــي أســـعـــار  ــــذب فـ ــذبـ ــ ــة تـ ــالــ ــاع غــــــزة حــ ــطــ ــــدت أســـــــــواق قــ ــهـ ــ وشـ
الكبير،  الانخفاض  الخضروات بشكل ملحوظ ومالت نحو 
الاقتصادية وتأخر صــرف رواتــب موظفي  الــظــروف  نتيجة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــتــــي صـــرفـــت بــنــســبــة 50% فــقــط 
بائعي  مــن  كثيرين  عـــرّض  مما  استحقاقها،  مــن  شهر  بعد 

الخضروات، والمزارعين أيضاً إلى خسائر كبيرة.
 انــخــفــاض أســعــار 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ــح عـــاشـــور لـــ ــ وأوضـ

الخضروات ووجود كميات كبيرة منها أدى إلى تراجع طلب 
المواطنين عليها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لافتاً 
 كــثــيــرا مــن الــكــمــيــات لــديــه تــعــرضــت للتلف والــفــســاد. 

ّ
إلـــى أن

وتراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة بشكل 
التجارية بشكل عام في  أثر على الحركة  كبير وملموس، ما 
أسواق غزة، حتى في المنتجات الأساسية كالخضار والفواكه 

التي تأثرت أسعارها بتراجع القدرة الشرائية.
)الــدولار  الــواحــد  إلــى شيكل  ووصلت أسعار بعض الخضار 
= 3.45 شيكل( وبعضها إلى أقل من ذلك، حيث بيع البعض 
منها الكيلوين بشيكل واحد، الأمر الذي كبّد المزارعين والباعة 
التي تتعرض للتلف  الكميات  فــادحــة، عــدا عن وفــرة  خسائر 

السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبقائها لديهم لأيام.
ــزة لــلــخــســارة  ــــزارع فـــي قــطــاع غـ وتـــعـــرّض أكــثــر مـــن 25 ألـــف مـ
أزمـــة جائحة كــورونــا ومــا تبعها مــن حالة  المــبــاشــرة بسبب 
طـــوارئ أدت إلــى إغــاق المعابر الــحــدوديــة بشكل شبه كامل، 
وإغـــــــاق الأســــــــواق المـــركـــزيـــة فــــي المـــديـــنـــة، وتـــعـــطـــل المــــــدارس 
والجامعات والمطاعم أيضاً. وقال الناطق باسم وزارة الزراعة 
 أرقــــام 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ــم الــبــســيــونــي، لــــ ــ ــــزة، أدهـ فـــي غـ

الخسائر كبيرة وصعبة في القطاع الزراعي. وما يزيد الأمر 

 الأزمــة ما زالــت مستمرة ويصعب حصر خسائرها 
ّ
ســوءاً أن

فــي تذبذب  عـــدّة ساهمت  أســبــاب   
ّ
أن اللحظة. وأوضـــح  حتى 

أبرزها الحصار المتواصل منذ 14 عاماً، ما  أسعار الخضار، 
أدى إلى منع التصدير، وتأخر صرف الرواتب وحالة الطوارئ 
الــتــي مـــرّت بــهــا الــبــاد بسبب جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث تــأثــرت 
ــالات الأفـــراح  مــواســم الــخــضــروات بسبب إغـــاق المــطــاعــم وصـ

وكافيتريات ومقاصف المدارس والجامعات.
 ارتفاع درجة الحرارة 

ّ
ونبّه الناطق باسم وزارة الزراعة، إلى أن

يــؤدي إلــى تسارع إنتاج الخضار بشكل كبير، مما يزيد من 
وفرة أنواع مختلفة في الأسواق وتعرّضها لحالة من التذبذب 
في الأسعار تسبب خسارة كبيرة للمزارعين والتجار. وفاقت 
خسائر القطاع الزراعي، منذ حلول أزمة جائحة كورونا، أكثر 
من مليون دولار في مدة قصيرة، فيما يخشى أن تزيد الأزمة 
القطاع  الخسائر حال استمرارها. ويعمل في  من حجم هذه 
الزراعي في قطاع غزة أكثر من 35 ألف مزارع وعامل، وتمثل 

الزراعة إحدى ركائز الأمن الغذائي في القطاع.
المؤسسات  الــزراعــة حضت  وزارة   

ّ
أن إلــى  البسيوني،  وأشـــار 

لا  الــزراعــي،  القطاع  لدعم  بالتوجه  الداعمة  والمحلية  الدولية 
سيما في ظل انخفاض أسعار المنتجات مقابل ارتفاع أسعار 
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، مــمــا يــعــرض المــــزارعــــين لــخــســائــر أكــثــر 
 حالة الحظر الصحي والطوارئ المفروضة في 

ّ
بكثير. وبين أن

غالبية دول العالم أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج 
 الأزمة ما زالت تراوح مكانها رغم تراجع 

ّ
الزراعي، لافتاً إلى أن

إجراءات حالة الطوارئ بغزة من دون بقية دول العالم في ظل 
عدم وجود حالات كورونا مؤكدة داخل القطاع.

ويــعــانــي المـــزارعـــون فــي غـــزة مــن صــعــوبــة الــتــســويــق للخارج 
بسبب الحصار من جهة وحالة الطوارئ من جهة أخرى، مما 

يخلق حالة من تضخم الإنتاج.
ــزة إلــــى ربــــط الــقــطــاعــين  وتــســعــى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فـــي غــ
الزراعي والصناعي لتوريد الفائض من المنتجات إلى المصانع 
وتحويلها إلى مواد مصنعة، كالصلصة والتمور والمخلات 

وغيرها، لخلق حالة من التوازن.

الاحتجاجات تحاصر فوسفات 
تونس... من الإنتاج إلى الاستيراد

ركود حاد في أسواق الخضروات )عبد الحكيم أبو رياش(شباب عاطلون عن العمل بأحد مناجم الفوسفات يطالبون بتوفير وظائف )فتحي بلعيد/فرانس برس(

انخفاض أسعار الخضار في غزة

تواجه صناعة الفوسفات 
في تونس خطر الانهيار 

بسبب الاحتجاجات 
المتواصلة من العاطلين 

عن العمل الذين يطالبون 
بتوفير فرص تشغيل لهم

رئيس وزراء الأردن يتعهد 
بمحاربة الفساد 

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، 
أن محاربة الفساد وحماية المال العام هو 
توجه رسمي ومطلب شعبي لن نتراجع 

عنه، مضيفا أن »موضوع حماية المال 
العام كشعار، مطلب للجميع ولكن ما أن 
يدخل حيز التنفيذ إلا ويواجه معارضة 

ومقاومة شديده من البعض«. وتابع  الرزاز، 
خلال كلمته الأسبوعية أمس الأحد، حول 

إجراءات الحكومة المتواصلة في حماية 
المال العام، أنّ الحكومة ستراجع الإجراءات 

مع الجهات المعنية؛ للحد من الجرائم، 
مضيفا أن كل من يخرج عن القانون 
ستطاوله يد العدالة من دون استثناء. 

وشدد على أن الحكومة لن تتهاون في 
اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع 
الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير 

مختلف التشريعات التي تمكننا من حماية 
حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن. وفي 

ما يتعلق بإعادة عمل المطارات خارجيا، 
أشار الرزاز إلى أن الأولوية الآن هي لعودة 

الأردنيين من الخارج، دون تعريض حياتهم 
وأسرهم للخطر، مبينا أنه سيكون هناك 

إعلان رسمي هذا الأسبوع يجيب عن كافة 
التخوفات من فتح المطارات.

عُمان: إعادة تشكيل 
مجالس إدارة 15 شركة 

حكومية
قالت وكالة الأنباء العمانية أمس، إن جهاز 
الاستثمار العماني أعاد تشكيل مجالس 
إدارة 15 شركة يشرف عليها في إطار 

مراجعة شاملة للشركات المملوكة للدولة. 
تضمن ذلك تغيير رؤساء مجالس إدارة 

خمس شركات. وأقامت سلطنة عُمان 
جهاز الاستثمار الشهر الماضي ليتملك 
ويدير معظم الأصول العائدة لصندوق 

الثروة السيادي للدولة ولوزارة المالية.

مصر تستهدف استيراد 700 
ألف طن سكر

قال مسؤول في وزارة الزراعة المصرية 
أمس، إن مصر تستهدف استيراد من 
600 إلى 700 ألف طن من السكر في 
السنة المالية 2020/ 2021 التي بدأت 
في أول يوليو/ تموز. وأضاف رئيس 

مجلس المحاصيل السكرية التابع للوزارة، 
مصطفى عبد الجواد، أن مصر زرعت 340 
ألف فدان بقصب السكر في الموسم الماضي 

وأكثر من 600 ألف فدان ببنجر السكر.

الصين تربط 
بين سوقي السندات

قال بنك الشعب الصيني أمس، إنه 
سيربط بين سوق سندات البنوك وبورصة 

السندات، في خطوة تهدف إلى توحيد 
أسواق أدوات الدين وتسهيل سريان 

السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي. 
أورد البنك المركزي في بيان أنه سيسمح 

للمستثمرين المؤهلين بشراء السندات 
وبيعها، بصرف النظر عن سوق تداولها 

من طريق بنية »الربط« التحتية. وتأسست 
سوق تداول السندات بين البنوك في 1997، 

وتخضع لرقابة البنك المركزي وتهيمن 
عليها البنوك، وهي أكبر بكثير من 

بورصة السندات من حيث أحجام الإصدار 
والتداول. وتخضع بورصة السندات لرقابة 

اللجنة التنظيمية للأوراق المالية، وتضم 
مستثمرين من قبيل شركات السمسرة 
وصناديق الاستثمار والأفراد. وبنهاية 
2019، بلغ إجمالي السندات القائمة في 
الصين 99.1 تريليون يوان )143 مليار 

دولار(، بحسب بيانات البنك المركزي.

خط غاز بين إسرائيل وأوروبا
وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس، 
على اتفاق مع دول أوروبية لمد خط أنابيب 

بحري سيزود أوروبا بالغاز الطبيعي 
من شرق المتوسط. يهدف خط الأنابيب 

»إيستميد«، الذي يجري التخطيط له 
منذ عدة سنوات، إلى نقل الغاز من قبالة 

سواحل إسرائيل وقبرص إلى اليونان، 
ومنها إلى إيطاليا. وكان اتفاق لتنفيذ 

ع في يناير/ كانون الثاني بين 
ِّ
المشروع وُق

وزراء من اليونان وقبرص وإسرائيل 
ما زال بحاجة إلى الموافقة النهائية 

في إسرائيل. وتطمح الدول الثلاث إلى 
التوصل لقرار استثمار نهائي بحلول 
2022 والانتهاء من خط الأنابيب الذي 

سيكلف ستة مليارات يورو )6.86 
مليارات دولار( بحلول 2025 للمساهمة 

في تنويع موارد أوروبا من الطاقة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%37
ــدت بــيــانــات رســمــيــة أن  أكـ
إنتاج الفوسفات في تونس 
ملايين   3.85 مستوى  بلغ 
 2.8 مقابل   ،2019 في  طن 
 ،2018 ــي  ف ــن  ط مــلــيــون 
بـ37  تحسّناً  بذلك  مسجلاً 
قبل  بالعام  مقارنة  بالمائة 
الماضي، وتراجعاً قدره 52 
 2010 بعام  مقارنة  بالمائة 

)8 ملايين طن(.

تقارير عربية

أسواقتقرير

ــزي  ــركــ قــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــ
الــســعــودي، أحــمــد الــخــلــيــفــي، إن 
ــراجـــــع عــلــى  ــاد بــــــــلاده تـــ ــتــــصــ اقــ
الــربــع الثاني بدرجة  الأرجـــح فــي 
الأولــى  الثلاثة  الشهور  من  أكبر 
من العام. وقال الخليفي في نهاية 
ــتــــراضــــي لمـــســـؤولـــي  اجـــتـــمـــاع افــ
أول  العشرين،  بمجموعة  المالية 
مــن أمـــس، إنـــه لا يــتــوقــع تحسن 
الاقــتــصــاد الــســعــودي فــي الــربــع 
يونيو/  التحسن في  الثاني رغم 

حزيران الماضي.
وانـــكـــمـــش اقـــتـــصـــاد الــســعــوديــة 
الربع  بنسبة واحــد في المائة في 
فـــيـــروس  ــة  ــأزمــ بــ ــتـــأثـــرا  مـ الأول 
كــورونــا وتــراجــع أســعــار النفط. 
ــة نــحــو  ــوديـــ ــعـــ ــســـ ــت الـــ ــ ــعــ ــ ــدفــ ــ ــ وان
الاقـــتـــراض الــخــارجــي بــشــراهــة، 
ــــســــحــــب مــن  ــة إلـــــــى ال ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
بهدف  الأجنبي  النقد  احتياطي 
تخفيف أزمتها المالية والحد من 

عجز الموازنة.

الاقتصاد 
السعودي 
نحو الأسوأ

الكويت ـ أحمد الزعبي

تـــواجـــه شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــكــويــتــي 
والإنتاج  العمل  استمرارية  تهدد  أزمــة حــادة 
بسبب هجرة العمالة الوافدة وإجــراءات عزل 
بــعــض المــنــاطــق وعــــدم تــمــكــن عـــشـــرات الآلاف 
مــن الــوافــديــن مــن الــعــودة إلــى الكويت بسبب 

استمرار غلق المطار حتى الآن.
وتقدر أعداد الوافدين خارج الكويت خال الـ 
6 أشهر الماضية بنحو 110 آلاف وافد، حسب 
بـــيـــانـــات حــكــومــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الجديد«، فيما تواجه 78% من الشركات شبح 

الانهيار، وفق مصدر مسؤول.
أكثر من  أن هناك  تقرير حكومي عن  وكشف 
320 شركة تقدمت بشكاوى إلى الهيئة العامة 

لــلــقــوى الــعــامــلــة بــشــأن اســتــمــرار غــيــاب آلاف 
والمؤسسات  الشركات  تمكن  وعــدم  الموظفين 

التجارية من استئناف الأعمال.
»العربي  عليه  اطلعت  الــذي  التقرير،  وأظــهــر 
الـــجـــديـــد«، أن ثــمــة وافـــديـــن لـــن يــتــمــكــنــوا من 
العودة إلى أعمالهم في الكويت مجدداً بسبب 
الباد،  إقامتهم، وهم خــارج  انتهاء صاحية 

بينما لن تتمكن شركات القطاع الخاص من 
جلبهم مرة أخرى، إلا من خال تأشيرات عمل 
جديدة، وهي متوقفة حالياً. وفي السياق، أكد 
»العربي الجديد« أن مجلس  مصدر حكومي لـ
الــوزراء طلب من الجهات الحكومية والهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــقــوى الـــعـــامـــلـــة، ومــمــثــلــي شــركــات 
القطاع الخاص وضع تصور لحل أزمة نقص 
الــعــمــالــة وغـــيـــابـــهـــا، وتـــذلـــيـــل الــعــقــبــات الــتــي 
تـــواجـــه الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن أجـــل اســتــئــنــاف 
العمل مــرة أخــرى بــصــورة طبيعية. وأضــاف 
المــصــدر، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 78% من 
شركات القطاع الخاص تواجه شبح الانهيار 
والإفاس في حالة عدم التمكن من استئناف 
الأنشطة الاقتصادية بصورة طبيعية، مشدداً 
ــال،  ــمـ ــم لاســتــئــنــاف الأعـ ــ عــلــى أن الــعــقــبــة الأهـ

عـــــودة المـــوظـــفـــين إلــــى أعـــمـــالـــهـــم، وخــصــوصــاً 
الموجودين خارج الكويت وينتظرون العودة 
التجارية في مطلع  الرحات  مع بدء تشغيل 

أغسطس/ أب المقبل.
ــة تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا  ــ ــــي أعــــقــــاب أزمــ وفـ
فـــي الـــكـــويـــت، تــصــاعــدت حـــالـــة الــغــضــب ضد 
ــل الـــضـــغـــوط الــتــي  ــل تـــواصـ الـــوافـــديـــن، فـــي ظـ
يـــمـــارســـهـــا نــــــــواب مـــجـــلـــس الأمــــــــة الـــكـــويـــتـــي 
التركيبة السكانية،  )البرلمان( لمعالجة قضية 
الاجتماعي هجوماً  التواصل  رواد   

ّ
فيما شن

حـــــاداً عــلــى الــــوافــــديــــن، وخـــصـــوصـــاً الــجــالــيــة 
المــصــريــة الــتــي نــالــت الــحــصــة الأكـــبـــر بسبب 
حــادثــة تجمهر الــعــمــالــة المــخــالــفــة فــي مــراكــز 
المصرية  السلطات  تأخر  خلفية  على  الإيـــواء 

في إجائهم، وطالب نشطاء بترحيلهم.
على جــانــب آخـــر، قــال رئــيــس وحـــدة الأبــحــاث 
في  الاقتصادية  للدراسات  الــدولــي  المركز  في 
الــكــويــت )مــســتــقــل(، عــبــد الــعــزيــز المــزيــنــي، إن 
مجلس الوزراء تأخر كثيراً في بحث مشكات 
شركات القطاع الخاص من خال توفير بيئة 
الأنشطة  استئناف  أجــل  مــن  المناسبة  العمل 
الحياة  إلــى  التدريجية  والــعــودة  الاقتصادية 
الــطــبــيــعــيــة مـــن دون مـــشـــكـــات، وصــــــولًا إلــى 

مرحلة التعافي الاقتصادي.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ـــ وأضــــــــاف المـــزيـــنـــي لــ
الوافدين والتعامل معها  أزمــة عــودة  تجاهل 
ــا قــضــيــة هــامــشــيــة ســيــضــرّ  ــهـ مــــن مــنــطــلــق أنـ
بــالاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، حــيــث يــعــتــمــد الــقــطــاع 
الــوافــدة، ولــن تستطيع  العمالة  الخاص على 
الكويتيين  إحـــال  سياسة  تطبيق  الحكومة 
ــيـــرة، أهـــمـــهـــا رغــبــة  ــثـ ــبــــاب كـ بــــــدلًا مـــنـــهـــا، لأســ

المواطنين في العمل في القطاع الحكومي.
ــــال  ــة لإحــ ــلــ ــامــ ــة شــ ــطــ ــة خــ ــومــ ــكــ ــحــ وبـــــــــــدأت الــ
المـــواطـــنـــين بـــــدلًا مـــن الـــوافـــديـــن فـــي الــهــيــئــات 
والجهات الحكومية، تتضمن 3 مراحل، حيث 
بدأت المرحلة الأولى في شهر يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي، بــإنــهــاء خـــدمـــات 5662 وافـــــداً، فيما 
ستكمَل الخطة حتى شهر إبريل/ نيسان 

ُ
ست

الكويتي،  الاقــتــصــادي  الباحث  ويــقــول   .2021
»العربي الجديد« إن الحمات  عادل الفهيد، لـ
ضد الوافدين في مواقع التواصل الاجتماعي 

أثرت فيهم كثيراً، مؤكداً أن الحكومة أصبحت 
تــســتــجــيــب لـــضـــغـــوط الـــــنـــــواب والـــنـــاشـــطـــين 
ــرار  ــ فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل دون مـــراعـــاة الأضـ
القطاع  الــتــي تتحملها شــركــات  الاقــتــصــاديــة 
ر الــفــهــيــد مـــن هــجــرة الــعــمــالــة 

ّ
الـــخـــاص. وحـــــذ

ــاب الـــخـــبـــرات  ــ ــحـ ــ ــاً أصـ الـــــــوافـــــــدة، وخــــصــــوصــ
والكفاءات، وذلك بسبب التصعيد غير المبرر 
ــتــــمــــرار غـــلـــق المـــجـــال  ــن اســ  عــ

ً
ــم، فـــضـــا ــدهــ ضــ

الــجــوي ومــنــعــهــم مــن الـــعـــودة إلـــى استئناف 
أعــمــالــهــم حــتــى الآن، وتــخــفــيــض أجـــور مئات 
الآلاف منهم، مشيراً إلى أن آلاف الوافدين قد 
غادروا الباد بصورة نهائية بسبب الحمات 
والإجــراءات ضدهم خال الفترة التي أعقبت 

جائحة كورونا.
وحــــســــب الأرقـــــــــــام الـــرســـمـــيـــة الــــــصــــــادرة عــن 
الإدارة المركزية للإحصاء، يبلغ إجمالي عدد 
الــعــامــلــين فــي ســـوق الــعــمــل بــالــكــويــت نــحــو 2 
مليون و181 ألفاً و53 نسمة. وتحتل الجالية 
الهندية المرتبة الأولى من حيث عدد الملتحقين 
بسوق العمل بنسبة 27% بإجمالي 578 ألفاً 
، ثم الجالية المصرية بنسبة %24، 

ً
و40 عاما

حيث يبلغ عدد العاملين في سوق العمل نحو 
518 ألفاً و843، ويحتل المواطنون الكويتيون 
المرتبة الثالثة بنسبة 19% بإجمالي 408 آلاف 
و205، ثم الجالية البنغالية بنسبة 9% بـ 185 
ألفاً و405، وتأتي بعدها باكستان والفيليبين 

بنسبة 4%، ثم سورية بـ%3.
الكويتي،  الاقــتــصــادي  الخبير  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
حجاج بوخضور، ضرورة استفادة الحكومة 
من تجارب الدول التي استطاعت تجاوز أزمة 
كـــورونـــا، مــشــيــراً إلـــى أن الاســتــمــرار فــي غلق 
المـــطـــار وعــــدم اســتــقــبــال الـــوافـــديـــن مــنــذ شهر 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي أمــر غير مقبول، في 
ظــل ســعــي الــشــركــات إلـــى اســتــئــنــاف الأعــمــال 

وتعويض خسائرها.
ودعـــــا بـــوخـــضـــور خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــحــكــومــة إلــــى مــعــالــجــة 
أزمــــات الــشــركــات، مــؤكــداً أن الــقــطــاع الــخــاص 
الغلق الإجباري.  تكبد خسائر فادحة بسبب 
وشدّد على ضرورة حل أزمة عودة الوافدين، 

بالموازاة مع إقرار خطة التحفيز الاقتصادي.

إغلاق الحدود يرهق تجار »الحقائب«الكويت: هجرة الوافدين تهدّد القطاع الخاص

موسم رحيل العمالة الوافدة )ياسر الزيات/فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

»نـــفـــدت المــنــتــجــات مـــن الـــبـــائـــعـــين، لم 
يعد لدي كريم أو مرهم للحفاظ على 
بـــشـــرتـــي، أصـــنـــع تــحــضــيــرات خــاصــة 
وألوذ إلى العامات التجارية المحلية، 
ــا لا أعــقــد الأمــــور ولــكــن إذا استمر  أنـ
من  كثيرا  سنعاني  الصحي،  الحجر 
نـــفـــاد الــعــديــد مـــن الــســلــع المــســتــوردة 
والتي لا يوجد لها مثيل محلي«، هكذا 
تــحــدثــت جــمــيــلــة، مـــواطـــنـــة جــزائــريــة 
)28 ســنــة( والمــغــرمــة بــمــواد التجميل 

المستوردة، لـ »العربي الجديد«.
أتحصل على  لسنوات  وقــالــت: ظللت 
التجميل المستوردة عبر مواقع  مواد 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو عــبــر تــجــار 
الحقائب(،  أو  الشنطة  )تــجــار  الــكــابــا 
مــتــوفــرة في  ولــكــن الآن أصبحت غير 

السوق.
وهذا النشاط موروث من ثمانينيات 
المــاضــي، والــذي يسمح للتجار  القرن 
بإعادة بيع المنتجات التي تم شراؤها 

في فرنسا أو تركيا أو دبي.
حــــالــــة الــــجــــزائــــريــــة جـــمـــيـــلـــة تــعــكــس 
الــوضــعــيــة الــتــي آلـــت إلــيــهــا الأنــشــطــة 
الــتــجــاريــة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى »تــجــار 
الشنطة« لتموينها بالمواد والمنتجات 
ذات الجودة، من ألبسة، ومواد تجميل، 
وحتى أدوية غالية، بعد دخول إغاق 
الحدود الجوية والبحرية والبرية في 

الجزائر، الشهر الرابع على التوالي.
ودفـــــع ذلــــك تـــجـــار الــحــقــائــب إلــــى دق 
ــاقــــوس الـــخـــطـــر، كـــونـــهـــم يــعــتــبــرون  نــ
ــارة مــكــمــلــة«  أنــفــســهــم أصـــحـــاب »تــــجــ
لــلــتــجــارة الــرســمــيــة، وتــعــثــرهــا يرهق 
المـــواطـــن الـــجـــزائـــري، وهــــو مـــا يــؤكــده 
ــادة،  ــان يــقــوم عـ ــــادي، الــــذي كـ كــمــال جـ
بــزيــارة تركيا فــي نهاية كــل أســبــوع، 
إذ تــعــتــبــر »تــــجــــارة الـــشـــنـــطـــة« دخـــا 
إضــافــيــا لـــه، كــونــه يــعــمــل مــوظــفــا في 
»العربي  لـ جــادي  وقــال  عمومي.  بنك 

الــــجــــديــــد«: »أســــــــوّق عـــبـــر حــســابــاتــي 
المــخــتــلــفــة عــلــى »فــيــســبــوك« منتجات 
والمكمات  والعطور  بالشعر  العناية 
الغذائية والأدوية تحت الطلب، ومنذ 
بداية الوباء، توقفت عن السفر، فنحن 

في حالة انسداد تام«. 
وحسب التاجر فإن »الأمر الأكثر رعبا 
مع تواصل وقف الرحات الجوية هو 
العثور  بإمكانهم  يعد  لــم  المــرضــى  أن 
عــلــى الأدويــــة الــتــي يــحــتــاجــونــهــا، في 
العادة، مع كل رحلة أقوم بها لتركيا 
أو فرنسا، كانت الأدوية ضمن القائمة 
خاصة  بيعها،  لأعــيــد  أشتريها  الــتــي 
ــة والــــنــــادرة  ــنـ ــزمـ أدويـــــــة الأمــــــــراض المـ

وأمراض الأطفال«.
ــة«  ــطـ ــنـ يـــفـــســـر نـــــجـــــاح »تـــــــجـــــــارة الـــشـ
ورواجــــهــــا فـــي الـــجـــزائـــر، بــالــعــراقــيــل 
الإداريـــــــة والــبــنــكــيــة الــتــي تــقــف حجر 
عثرة في طريق الحصول على السلع 

من الخارج في الباد.
ــــى صـــعـــوبـــة الــــوصــــول إلـــى  وأشـــــــار إلـ
يــمــكــن  لا  إذ  الأجــــنــــبــــيــــة،  ــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأوروبــيــة  العملة  شـــراء  للجزائريين 
من البنوك سوى ما يعادل 110 يورو 
سنويًا، عند تقديم إثبات السفر، ومن 
إلى  الــذهــاب  فعليه  أكبر،  مبلغاً  يريد 

السوق السوداء.
وأضـــاف: »مــن ناحية أخــرى، وبما أن 
الدينار الجزائري غير قابل للتحويل، 
فمن غير الممكن، للجزائريين الحصول 
العالمية  البنكية  الــدفــع  بطاقات  على 
ما  المحلية،  بالعملة  جــار  مــن حساب 
يعيق شراء منتج يباع من قبل شركة 
تــتــعــامــل بــــالــــدولار عــبــر الإنـــتـــرنـــت أو 

باليورو«.
الــجــزائــريــين للثقة في  فــقــدان  كما زاد 
شــبــكــة الــــتــــوزيــــع المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
الــكــبــرى مــن رواج تــجــارة »الــشــنــطــة« 
السنوات  فــي  الإقــبــال عليها  زاد  التي 
الأخيرة، بعد توجه الجزائر نحو كبح 
والمنتجات  للمواد  خاصة  الاستيراد 

الجمعية  مــحــلــيــا. وحــســب  ــصــنــعــة 
ُ
الم

الــجــزائــريــة لــلــتــجــار والــحــرفــيــين فــإن 
30 فـــي المـــائـــة مـــن الــســلــع والمــنــتــجــات 
والصيدليات  المــحــات  فــي  المعروضة 

مصدرها تجارة الشنطة. 
ــر  ــ ــاجــ ــ وفــــــــــــــي الــــــــــســــــــــيــــــــــاق، يـــــــــقـــــــــول تــ
مــــابــــس ريـــاضـــيـــة عـــبـــر »فـــيـــســـبـــوك« 
و»إنــســتــغــرام«، الــشــاب معمر، إنــه »لم 
ــــان مــنــذ نــهــايــة مــايــو/ يــنــشــر أي إعـ

إغــاق  نفاد سلعته، بسبب  بعد  أيــار 
ســـفـــره  دون  حــــــــال  الــــــــــذي  الـــــــحـــــــدود 
منتجات  يملكون  لا  أصدقائه  وحتى 
ــاه«، وضــعــيــة جعلت  يــقــرضــونــهــا إيـــــ
الــشــاب الــجــزائــري ذا 29 ربــيــعــا يفكر 
جديا في تغيير النشاط، والبحث عن 

عمل آخر.
لـــ »الــعــربــي الجديد«  التاجر  وأضـــاف 
ينشطون  الــذيــن  أصدقائه  »بعض  أن 
فــي تــجــارة مـــواد التجميل والــعــطــور 
الأصلية لم يجدوا إجابة أو ردا على 
طــلــبــات زبــائــنــهــم مــن الــنــســاء خاصة 
ــاد بـــضـــاعـــتـــهـــم«. وانــعــكــســت  ــفـ بـــعـــد نـ
ــا ســلــبــا على  ــيـــات أزمـــــة كــــورونــ تـــداعـ
ــة، وكــــشــــف تــقــريــر  ــطــ ــشــ مــخــتــلــف الأنــ
حديث أعدته وزارة المالية بالتنسيق 
مـــع مــخــتــلــف الــــــــــوزارات، عـــن خــســائــر 
وحسب  الجزائري.  لاقتصاد  فادحة 
ــإن قــطــاع الــنــقــل يــعــد أكثر  الــتــقــريــر، فـ
القطاعات تضررا، حيث سجلت شركة 
خسائر  الحديدية  السكك  عبر  النقل 
ـــ 360 مـــلـــيـــون ديــــنــــار، وكــــان  ـــــدرت بــ قـ
بإلغاء  أكبر  الجوية  الخطوط  تضرر 
أكثر من 8 آلاف رحلة بين مارس/آذار 
 16 بـــ  كلفتها خسائر  ويــولــيــو/تــمــوز 
مليار دينار، في حين تتوقع الحكومة 
الجزائرية  الخطوط  أن تصل خسائر 

إلى 35 مليار دينار. 
كما كشف التقرير، عن ضرر كبير مسّ 
قطاعات السياحة والطاقة والتجارة، 
ما دفع الحكومة إلى الإعان عن حزمة 
تسهيات وحوافز لتنشيط الأسواق.

الجزائرعمالة

320 شركة تشكو 
استمرار غياب آلاف 

الموظفين الوافدين

Monday 20 July 2020 Monday 20 July 2020
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لندن ـ العربي الجديد

تنتاب أثرياء الصين المخاوف من 
تطور النزاع بين بكين وواشنطن 
لــيــشــمــل حــظــر اســتــخــدام الــــدولار 
الصينية،  والمــصــارف  الــشــركــات  على بعض 
وكــــذلــــك حـــظـــر اســـتـــخـــدام نـــظـــام الــتــســويــات 
الــعــالمــي »ســويــفــت«، إذ إن حــــدوث مــثــل هــذا 
 ثرواتهم وتعاماتهم 

ً
الحظر سيهدد مباشرة

المــالــيــة مــع المـــراكـــز المــالــيــة الــغــربــيــة. ويتوقع 
ــطــلــق هـــذه المــخــاوف 

ُ
مــحــلــلــون غــربــيــون أن ت

موجة جــديــدة مــن هــروب الــثــروات الصينية 
إلـــى الـــخـــارج، شبيهة بــمــا حـــدث مــن هــروب 
فـــي عـــامـــي 2015  ــن تــريــلــيــون دولار  أكـــثـــر مـ

و2016. 
ــتـــي نــشــرتــهــا  ــتـــى الآن تــشــيــر الأرقــــــــام الـ وحـ

الأمــوال  أن  إلــى  مصارف استثمارية غربية، 
ــــين لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة  ــــصـ ــن الـ ــ ــــت مــ ــربـ ــ ــــي هـ ــتـ ــ الـ
بــســبــب الإجــــــــراءات المــــشــــددة الـــتـــي اتــخــذهــا 

التحويات  لحركة  الصيني  المــركــزي  البنك 
المالية خــارج الصين واستقرار سعر صرف 
المستقبل  المشهد قد يتغير في  لكن  الــيــوان، 
حسب مراقبين. في هذا الشأن، قدّر مصرف 
الأميركي  الاستثماري  ســاكــس«  »غــولــدمــان 
ــبـــوع، أن  فـــي تــقــريــر صـــدر خـــال عــطــلــة الأسـ
نــحــو 9 مـــلـــيـــارات دولار هـــربـــت مـــن الــصــين 
خـــال شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، وأن 
مـــلـــيـــار دولار هـــربـــت خـــــال شــهــر  نـــحـــو 19 
مايو/ أيار الماضي، وبالتالي هنالك نحو 28 
مليار دولار هربت خال شهرين فقط. وهذا 
المــعــدل مــن الــثــروات الهاربة مــن الصين يعد 
 مقارنة بما شهدته الصين من هروب 

ً
ضئيا

حينما  و2016،   2015 عـــامـــي  خــــال  ــوال  ــ أمــ
الكبير  المــال الصينية الانهيار  ضــرب ســوق 
الــــذي أجــبــر ســلــطــات الــنــقــد الــصــيــنــيــة على 
)الــيــوان( عدة  العملة الصينية  خفض قيمة 
مرات، وزيادة هامش التأرجح لليوان مقابل 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة فـــي مـــراكـــز »الأوفــــشــــور«. 
وتراجع الاحتياطي الأجنبي الصيني وقتها 
بنحو 800 مليار دولار خال عامين بسبب 
ــرّب أثـــريـــاء  ــ ــيــــوان، إذ هـ دعــــم ســعــر صــــرف الــ
الصين وقتها نحو 1.2 تريليون دولار. لكن 
ــار فـــي بــيــانــاتــه إلــى  ــ غـــولـــدمـــان ســـاكـــس، أشـ
أن حجم الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فــي السندات 
والأســهــم الصينية حــافــظ على قــوتــه. وقــال 

أثرياء الصين 
يهربّون ثرواتهم

طائرة بتجهيزات 
فخمة 

للمليارديرات في 
)Getty( الصين

أصحاب  في  القلق  وواشنطن  بكين  بين  والمالي  التجاري  النزاع  يزرع 
اتخذها  التي  الأخيرة  الإجراءات  أعقاب  في  خاصة  بالصين،  الثروات 
هونغ  مع  للتجارة  التفضيلية  المعاملة  بإلغاء  ترامب  دونالد  الرئيس 

كونغ وفرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات صينية
28 مليار دولار هربت 

في شهرين... والحكومة 
تشدد إجراءات التحويلات 

المالية

برنامج التحفيز ساعد 
25 مليون أميركي على 

التعايش مع أزمة كورونا

صندوق النقد يتوقع 
انكماش الاقتصاد بنسبة 

9.1% في 2020

موجة هجرة 
للأموال إلى 

الخارج تحسباً 
للعقوبات 
الأميركية

)Getty( سيدة توزع الطعام المجاني في أحد أحياء لوس أنجليس الفقيرة)Getty( بولسونارو في الوسط مع مشرّعين بالكونغرس البرازيلي

واشنطن ــ شريف عثمان

في الوقت الذي تقترب فيه العديد من برامج 
تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مـــن الانــتــهــاء، 
الجهود على كل الأصعدة من أجل  تتسارع 
 في استكمال 

ً
تمديد بعض تلك البرامج، أما

مــســيــرة اســـتـــعـــادة الـــنـــشـــاط، بــيــنــمــا يخشى 
الــبــعــض تــفــاقــم تــأثــيــرهــا السلبي عــلــى عجز 
المــوازنــة. وكــان قد تم إقــرار هــذه البرامج في 
مــارس/ آذار الماضي الــذي شهد ذروة تأثير 
أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد. 
الكونغرس برنامج تعويضات  أقر  وبعد أن 
بطالة سخية لمن فقدوا وظائفهم خال فترة 
المبذولة  الــجــهــود  أو بسبب  الــوبــاء،  انــتــشــار 
لاحــتــوائــه، ضــمــن قــانــون الأمــــن الاقــتــصــادي 
والــتــخــفــيــف والمــســاعــدات الــخــاص بفيروس 
 ،CARES باسم المــعــروف اختصاراً  كــورونــا، 
يضمن لهم الحصول على ما يقرب من %50 
بالإضافة  وظائفهم،  فــقــدان  قبل  دخلهم  مــن 
 
ً
للمستحقين، عما أسبوعياً  إلــى 600 دولار 
على تحفيز الإنفاق الاستهاكي الذي يعتبره 
الأمــيــركــيــون الــســبــب الــرئــيــس فــي الانــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــادي خــــال 11 عـــامـــاً مـــضـــت، يصل 
البرنامج إلى نهايته، بينما يضغط كثيرون 

من أجل مده لبضعة أسابيع إضافية. 

لندن ـ العربي الجديد

بولسونارو،  جايير  الــبــرازيــلــي  الرئيس  قــال 
ــام الــتــي  ــعـ ــوم الـــســـبـــت، إن تـــدابـــيـــر الـــعـــزل الـ يــ
ـــت لــلــحــد مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 

َ
ـــرض

ُ
ف

الجديد »تخنق« اقتصاد باده. وأضاف: »من 
دون الرواتب والوظائف سيموت الناس«. 

وحسب رويترز، أشار بولسونارو إلى القيود 
التي فرضتها بعض الولايات والبلدات على 
حــركــة المــواطــنــين والأعـــمـــال الــتــجــاريــة. وقــال 
ــعـــزل الـــعـــام يــقــتــل«، مــضــيــفــاً أن بعض  إن »الـ
الــســاســة خــنــقــوا الاقـــتـــصـــاد بــفــرض تطبيق 
الأكبر  هو  البرازيل  واقتصاد  التجول.  حظر 
بنحو  ر حجمه  ويــقــدَّ الجنوبية،  أمــيــركــا  فــي 
تريليون   1.59 »نــحــو  ريـــال  تــريــلــيــونــات   7.3
والبرازيل  الرسمية.  للتقديرات  وفقاً  دولار«، 
مــن الاقــتــصــادات الــتــي تــأثــرت أكــثــر بجائحة 
الباد  أكبر في  التي تتفشى بسرعة  كورونا 
حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.  وقال 

بــولــســونــارو إنـــه يــشــعــر بــأنــه عــلــى مـــا يـــرام، 
على الــرغــم مــن الــفــيــروس، ونــســب مــن جديد 
مــا يتمتع بــه مــن صحة إلــى اســتــخــدام عقار 
هــيــدروكــســي كــلــوروكــين لمكافحة كــوفــيــد-19، 
على الــرغــم مــن عــدم وجـــود دلــيــل علمي على 
ذلــك. ويــرى محلل الاستثمار في شركة باك 
روك أيـــد كـــوزومـــا، أن أزمـــة الاقــتــصــادات في 
تــدهــور أسعار  إلــى  تــعــود  أمــيــركــا الجنوبية 

صرف العمات.
وكـــان الــريــال الــبــرازيــلــي قــد خسر نحو %24 
من قيمته خال العام الجاري مقابل الدولار، 

لكن الضغوط على الريال بدأت تخف. ويذكر 
أن الاقــتــصــاد الــبــرازيــلــي قــد تمكن مــن النموّ 
سريعاً وبــقــوة فــي أعــقــاب أزمــة المــال العالمية 
فــي عــام 2008، وهــو مــا تــراهــن عليه حكومة 
بــولــســونــارو فـــي هــــذه الأزمــــــة. وبــيــنــمــا تــرى 
سينكمش  الاقتصاد  أن  البرازيلية  الحكومة 
الــعــام  الــجــائــحــة بنسبة 4.7% خـــال  بــســبــب 
الـــجـــاري، يــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 
تقريره الصادر الأسبوع الماضي أن ينكمش 

الاقتصاد خال هذا العام بنسبة %9.1. 
توقعات  البرازيلي يضع  المــركــزي  البنك  لكن 
مــتــفــائــلــة، إذ يــتــوقــع انــكــمــاش الاقــتــصــاد في 
تحسناً  يــعــد  مـــا  وهــــو   ،%6.1 بــنــســبــة   2020
مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي. ولم 
يُجرِ المركزي البرازيلي تغييراً على توقعات 
توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %3.5، 
ولكنه رفع معدل التضخم هامشياً من %1.63 

إلى 1.72% خال العام الجاري. 
ويرى اقتصاديون أن شهر إبريل/ نيسان كان 
وأن مؤشرات  البرازيل،  إلى  بالنسبة  الأســوأ 
الإنتاج الصناعي بدأت بالتحسن التدريجي 
خال الشهور الأخيرة. وتشير بيانات البنك 
المــركــزي الــبــرازيــلــي إلــى أن الاقــتــصــاد توسع 
بنسبة 1.3% في مايو/ أيار مقارنة بما كان 
عليه فــي إبــريــل/ نــيــســان. وتــجــري الحكومة 
الــبــرازيــلــيــة مــجــمــوعــة مـــن الإصـــاحـــات على 
الــنــظــام الــضــريــبــي، عــلــى أمــــل تــحــســين دخــل 

الخزانة وتقليل التمويل عبر الاستدانة.
ــذا الــــشــــأن، اقــــتــــرح بــــاولــــو جـــويـــديـــس،  ــ فــــي هـ
الماضي،  البرازيلي، الأسبوع  الاقتصاد  وزير 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي، شــمــلــت 
ومنح  الإجــمــالــيــة،  الضريبة  مــعــدل  تخفيض 
الــعــمــال غــيــر الــرســمــيــين تخفيضاً يــصــل إلــى 
20% على دخلهم الخاضع للضريبة، كحافز 
لتقديم الإقرارات. وبموجب اقتراحه، ستودع 
مصرفي.  حــســاب  فــي   %20 مكافأة  الحكومة 
وتــأمــل الــحــكــومــة أن تــقــود هـــذه الإصــاحــات 

إلى دعم الدخل الحكومي.

وأرســل حكام الــولايــات يــوم الجمعة رسائل 
في  كــل  الإعــانــات،  تلك  لمستحقي  إلكترونية 
ولايــتــه، أكــدوا فيها أن الأســبــوع الحالي هو 
الأخــيــر الـــذي يــتــم صـــرف هـــذه المــبــالــغ، مــا لم 
يــتــفــق الــحــزبــان الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي 
الــبــرنــامــج. لكن بــدا واضــحــاً أن  على تجديد 
ــوات المـــؤثـــرة فــي واشــنــطــن  ــ الــعــديــد مــن الأصـ
تؤيد تجديد البرنامج الــذي ساعد أكثر من 
25 مليونا عــلــى الــتــعــايــش مــع الأزمــــة خــال 

الشهور الماضية، رغم انقطاع أرزاقهم.
الرئيس  يالين،  قالت جانيت  الجمعة،  ويــوم 
الفيدرالي: »صراحة  لبنك الاحتياط  السابق 
أنـــا أعــتــقــد أن عـــدم مـــد بــرنــامــج تــعــويــضــات 
البطالة الاستثنائية سيكون بمثابة كارثة«، 
ــاء لـــجـــنـــة فــرعــيــة  ــ ــــضـ  أعـ

ً
وأكــــــــــدت، مـــخـــاطـــبـــة

النواب، مختصة بمتابعة تأثيرات  بمجلس 
ــفـــيـــروس، مـــن خــــال تــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــة الـ ــ أزمـ
كونفرانس، أن هذه التعويضات كانت حبل 
إنــقــاذ لمــن فــقــدوا وظــائــفــهــم، وأن »الاقــتــصــاد 
ــــذي يــمــكــن أن  الأمـــيـــركـــي يــحــتــاج لــلإنــفــاق الـ
يــقــوم بــه هــــؤلاء«. وفـــي نــفــس الــجــلــســة، التي 
تعد الأولى لهما منذ تركهما منصبهما، أيد 
موقف  للبنك  الأسبق  الرئيس  برنانكي،  بن 
يالين، في ضرورة مد فترة تلقي تعويضات 
الـــبـــطـــالـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــمــتــدحــاً مــشــرعــي 
القوانين على حجم وسرعة رد فعلهم للأزمة 
الاقتصادية عند ظهور عاماتها الأولى قبل 

نهاية الربع الأول من العام. 
الفيدرالية منذ منتصف  الحكومة  وتحملت 
مارس الماضي ما يقرب من 10 مليارات دولار 

من تعويضات البطالة الاستثنائية كل شهر 
وفقاً للقانون الذي أقره الكونغرس.

وبعد أن منحت الحكومة الأميركية شركات 
ــيـــار دولار،  ــلـ مـ مــــن 25  ــقــــرب  يــ مــــا  ــران  ــيــ ــطــ الــ
على  لمساعدتها   ،

ً
مــمــاثــا مبلغاً  وأقــرضــتــهــا 

الاحتفاظ بالعمالة لديها خال فترة تراجع، 
وربما توقف إيراداتها، حتى آخر سبتمبر/ 
ــقـــادم، ومـــع إعــــان بــعــض الــشــركــات  ايــلــول الـ
من  اعتباراً  موظفيها  بعض  تسريح  نيتها 
العديد  تــقــدم  الأول،  أكــتــوبــر/ تشرين  بــدايــة 
اتــحــادات العاملين فــي شــركــات الطيران  مــن 
من  للشركات  المساعدات  برامج  لمد  بطلبات 
أجل تقليل عدد المسرحين بأكبر قدر ممكن. 

والأسبوع الماضي، أخبرت يونايتد إيرلاينز 
أكثر من 35 ألفاً من موظفيها، يمثلون %45 
مــن قــوة العمل لديها فــي الــولايــات المتحدة، 
ــــت قـــريـــب،  بـــاحـــتـــمـــالات تـــســـريـــحـــهـــم فــــي وقــ
وفعلت أميركان إيرلاينز الأمــر نفسه مع ما 

يقرب من 25 ألف موظف لديها. 
وبعد أن مدت الفترة المسموح فيها للشركات 
الــصــغــيــرة بــالــتــقــدم لــلــحــصــول عــلــى قـــروض 
من خال برنامج حماية الأجور، PPP، حتى 
8 أغـــســـطـــس/آب الــــقــــادم، تــشــيــر الــتــوقــعــات 
مرة  للمد  الأميركية  الحكومة  اضــطــرار  إلــى 
أخــرى، حيث لم تتمكن من منح كامل المبلغ 
المخصص للبرنامج، والبالغ نحو 600 مليار 
دولار، يتبقى منها حالياً أكثر من 100 مليار 

تبحث عمن يقترضها. 
 CARES وبخاف هذه البرامج، نص قانون
عــلــى تــأجــيــل، أو فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــغــاء، 
سداد العديد من أقساط القروض الحكومية 
بالطلبة، والتي تقترب قيمتها من  الخاصة 
سبتمبر/  نهاية  حتى  دولار،  تريليون   1.2

ايلول المقبل. 

كورونا خنقت الاقتصاد البرازيليضغوط لتجديد برامج تحفيز الاقتصاد الأميركي

السوق  الأجنبية في  المشتريات  إن  المصرف 
الصينية بلغت 11 مليار دولار في يونيو/ 
حزيران الماضي و16 مليار دولار في مايو/ 

أيار الماضي.
واســــــتــــــفــــــادت الـــــصـــــين مــــــن ارتـــــــفـــــــاع حــجــم 
والسندات  الأسهم  في  الأجنبية  المشتريات 
ــــدولار  ــدة عـــلـــى الــ ــائـ ــفـ ــــن خـــفـــض مـــعـــدل الـ ومـ

أن الصين تعدّ مجموعة من الأسلحة المالية 
والــنــقــديــة هــــذه المــــرة لــلــتــعــامــل مـــع احــتــمــال 
حــظــر واشــنــطــن لمــصــارفــهــا وشــركــاتــهــا، كما 
تعد كذلك لاحتمال أن يؤدي مثل هذا القرار 
ــروب أمــــــــوال ضـــخـــمـــة مــــن أســـواقـــهـــا  ــ ــ إلـــــى هـ
بيانات مصرف »غولدمان  للخارج. وتشير 
ســـاكـــس« إلـــى أن الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي في 

ــفــــاع ســعــر صــــرف الـــيـــوان فـــي يــونــيــو/  وارتــ
حزيران بنسبة واحد في المائة مقابل العملة 
الأميركية، وهو ما يحقق أرباحاً للمصارف 
الأمــيــركــيــة. وعـــــادة مـــا يــــؤدي تـــدهـــور سعر 
ــى هــــــروب رأس المــــــال مــن  ــ ــرف الــــيــــوان إلـ ــ صـ
الــــصــــين، خــــاصــــة مــــن قـــبـــل الأثـــــريـــــاء الـــذيـــن 
يتخوفون على ثرواتهم من التآكل. لكن يبدو 

ــع بــنــحــو 11  ــفـ الــبــنــك المــــركــــزي الــصــيــنــي ارتـ
مليار دولار في يونيو/ حزيران ليبلغ 3.11 
تريليونات دولار. وشهدت الثروات الخاصة 
ارتفاعاً  الصين،  السنوات الأخيرة في  خال 
ــثــــروات  ــذه الــ ــ كـــبـــيـــراً فــــي الــــبــــاد، ومـــعـــظـــم هـ
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمراكز المال الغربية، 
كــذلــك فــإن جـــزءاً منها مستثمر فــي عــقــارات 

وأســهــم وســنــدات فــي أســـواق المـــال الغربية. 
وكان مليارديرات البر الصيني يستخدمون 
السابق هونغ كونغ كمركز تجاري حر  في 
الغربية، ولكن  المـــال  مــراكــز  مــع  التعامل  فــي 
ــقــــرار الأمـــيـــركـــي الأخـــيـــر الـــــذي ألــغــى  بــعــد الــ
للمدينة،  الــخــاصــة«  الــتــجــاريــة  »الــوضــعــيــة 
يـــرى مــحــلــلــون غــربــيــون أنـــه لـــم يــعــد لديهم 
خيار سوى التحايل على الإجراءات النقدية 
الصينية، أو خــســارة جـــزء مــن ثــروتــهــم في 
حال تراجُع سعر صرف اليوان إذا ما حدث 
سيعاني  وبالتالي  دولاري.  مصرفي  حظر 
مليارديرات الصين من أزمة حقيقية. وتقدّر 
بــيــانــات مــعــهــد » أكــــس ويـــلـــث«، ومـــقـــره في 
شنغهاي، ويــرصــد الــثــروة فــي الــصــين، عدد 
المليارديرات في الصين بنحو 324 مليارديراً 
مــن بــين عـــدد المــلــيــارديــرات فــي آســيــا البالغ 
عددهم 758 مليارديراً، وتقدر ثروتهم بنحو 

2.4 تريليون دولار. 
يذكر أن الصين شهدت أكبر زيــادة في عدد 
المـــلـــيـــارديـــرات خـــال الـــعـــام المـــاضـــي مــقــارنــة 
ــا، إذ ارتــفــع عدد  بــالــولايــات المتحدة وأوروبــ
المليارديرات في الصين بنسبة 12%، حسب 
ــد هـــونـــغ كــونــغ  ــعـ ـ

ُ
ــــس ويــــلــــث«. وت تــقــريــر »أكـ

الــتــي تــشــهــد أكــبــر الاضـــطـــرابـــات السياسية 
ــز المـــالـــيـــة تـــركـــيـــزاً فــي  ــ ــراكـ ــ مــــن بــــين أكــــثــــر المـ
عــدد المــلــيــارديــرات، إذ يــوجــد فيها نحو 96 

مليارديراً، تليها مومباي ثم طوكيو. 
وحتى الآن رفعت الصين حجم احتياطاتها 
مــن الـــذهـــب، وكــثــفــت مــن عــمــلــيــات المقايضة 
الــتــجــاريــة مـــع الــعــديــد مـــن شـــركـــاء الــتــجــارة 
ــوان  ــ ــيـ ــ ــام الـــــجـــــاري »الـ ــ ــعـ ــ ــقــــت خــــــال الـ ــلــ وأطــ
الرقمي«، وهــي خطوات تصب جميعها في 
نطاق الإعداد لاحتمال حظر الدولار وتدويل 
كبديل  التجارة  على شركاء  وفرضه  اليوان 
وفــي خطوة  الصفقات.  فــي تسوية  لــلــدولار 
أخــــرى لــتــعــزيــز الاســتــثــمــار فــي الــصــين، قــال 
بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي )المـــصـــرف المـــركـــزي( 
أمس الأحد، إنه سيربط بين سوق »السندات 
بين البنوك« و»بورصة السندات« في خطوة 
الــديــن  تــوحــيــد أســــــواق أدوات  إلــــى  تـــهـــدف 
وإدارة  النقدية  السياسة  ســريــان  وتسهيل 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي. وحــســب وكـــالـــة رويـــتـــرز، 
أورد الــبــنــك المــركــزي فــي بــيــان أنـــه سيسمح 
لــلــمــســتــثــمــريــن المـــؤهـــلـــين بــــشــــراء الـــســـنـــدات 
وبيعها بصرف النظر عن سوق تداولها عن 
طريق بنية »الربط« التحتية. وسوق تداول 
فــي 1997،  البنوك« تأسست  »الــســنــدات بــين 
وتــخــضــع لــرقــابــة الــبــنــك المـــركـــزي، وتهيمن 
عليها البنوك، وهي أكبر بكثير من بورصة 

السندات من حيث حجم الإصدار والتداول.

من المتوقع أن تستفيد العديد من الدول الغربية من عزل الصين في 
ألمانيا  الألماني تسعى  إيفو  المحلية. وحسب معهد  تعزيز صناعاتها 
التي تعتمد على موردين عالميين لـ 17% من إنتاجها ومعظمهم من 
الصين إلى تنفيذ استراتيجية لتعزيز 
سلاسل الإمدادات المحلية وتقليل 
ومن  المستقبلية.  الاضــطــرابــات 
الاستراتيجية  تتضمن  أن  المتوقع 
الجديدة قواعد أكثر صرامة بشأن 
البيئة  وحماية  الإنــســان  حقوق 
وهي  المستوردة،  السلع  على 
ستعزز  إنها  الخبراء  يقول  خطوة 

الشركات المصنعة المحلية.

فوائد ألمانية من عزل بكين

الغلاف

هناك مخاوف في بعض 
الولايات الأميركية من أن 
عدم مد برنامج التحفيز 

سيخلق ضائقة مالية 
للعديد من المواطنين 

الذين كانوا يتلقون 
مساعدات مالية
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رؤية

عبد التواب بركات

في مذكرة رسمية إلى مجلس الأمن اتهم وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، إثيوبيا بالمبالغة في سعة السد التي ستصل إلى 
طاقة تخزين قدرها 74 مليار متر مكعب من المياه، وقال إن إثيوبيا 
التخزينية  قدرته  ورفعت  للسد  الفنية  المواصفات  بتغيير  قامت 
تدريجيا من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا، وأن هذه الزيادة 
الهائلة في حجم خزان السد غير مبررة وتثير تساؤلات بشأن 
الفعلي من السد واستخداماته المتوقعة«، وتزيد بشكل  »الغرض 
هائل من تأثيراته السلبية المحتملة على الاستخدامات في المصب.
استند شكري في دعــواه إلى دراســة فنية أجراها خبير إثيوبي 
الكهرمائية هو، ميهاري بيين، عنوانها: ما هي  الطاقة  في مجال 
الــدراســة  الكبير؟ وقــال شكري إن  النهضة الإثــيــوبــي  كــفــاءة ســد 
أظهرت أن سد النهضة حُــدد له حجم مبالغ فيه إذا كان الغرض 
توليد الطاقة، وأن كفاءة توليد الكهرباء لن تتجاوز 33% من قدرة 
السد المتوقعة، وأن تخزين 19 مليار متر مكعب فقط في خزان 
 من 74 مليارا كان سيكون حجما كافيا لتوليد 

ً
سد النهضة بدلا

الطاقة الكهربائية.
ووفقا للدراسة، يقول شكري، فإن الطاقة الكهرمائية المتولدة من 
السد ستكون معادلة لتلك التي تنتجها محطة لتوليد الطاقة بقدرة 
ولذلك،  بكفاءة %60.  تعمل  ميغاواط   2872 مقدارها  بكثير  أقــل 
النهضة بنسبة  التكلفة الإجمالية لسد  الممكن تخفيض  كان من 
الإثيوبي  الاقــتــصــاد  الأقـــل لصالح  بــين 40 و45 % على  تــتــراوح 
نفس  لتوليد  أعلى  بكفاءة  أصغر حجمًا  بناء ســد  تــم  لــو  الفقير 

الكمية من الطاقة.
الدولية  الأنهار  منظمة  بها شكري، نشرتها  احتج  التي  الــدراســة 
أي  الإلكتروني في شهر يوليو/تموز 2011،  كاملة على موقعها 
بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان إثيوبيا عن إنشاء سد النهضة 
في 2 إبريل/نيسان 2011. والأنهار هي منظمة دولية تدافع عن 
الأنهار الدولية العابرة للحدود وتدافع عن حقوق المجتمعات التي 
تعيش حولها، وتناهض إقامة السدود الضخمة عليها، بما فيها 
سد النهضة، وتساعد في إيجاد بدائل مناسبة لها وإيقاف القائم 
بلدا منذ تأسست في 1985 في  أكثر من 60  منها، وتعمل في 

كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
الدراسة تفند التساؤلات المثارة حول النواحي الفنية والاقتصادية 
للسد، وما إذا كان مشروع السد يُعد استثمارًا مناسبًا لبلد يعاني 
توليد  في  النهضة  كفاءة سد  إن  وقالت  إثيوبيا.  مثل  اقتصاديًا 
لن تزيد عن 33% فقط، وهي نسبة منخفضة مقارنة  الكهرباء 
بالإنتاج العالمي لسدود الطاقة الكهرومائية والتي يبلغ متوسطها 
حوالي 55% إلى 66% )وفق وكالة الطاقة الدولية، 2010(. وأكدت 
أنه وفق المعايير الإثيوبية والدولية للسدود، فإن كفاءة سد لإنتاج 
الطاقة الكهرومائية بمعدل 33% يكون غير فعال بدرجة كبيرة، 

ما يجعل الكهرباء المنتجة من السد مكلفة وغير اقتصادية. 
الكبير مشروعًا متعدد  النهضة  إذا كان سد  إنه  الدراسة  وقالت 
ــراض، أي أن الــحــكــومــة ســـوف تستخدمه فــي تــخــزيــن المــيــاه  ــ الأغـ
لأغراض الري بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، فإن كفاء تشغيل 
الحكومة  وإن  أمــا  السبب.  لهذا  مقبولة  تكون   ،%33 وهــي  السد، 
الكهرباء،  لتوليد  فقط  استخدامه  السد سيتم  إن  تقول  الإثيوبية 

فإن حجم السد مبالغ فيه لهذا السبب. 
وخلصت الدراسة إلى أن السد مغالى في تكلفته، ومبالغ في كفاءته 
التي ستكون متدنية جدا في إنتاج الكهرباء، وبالتالي يصبح السد 
الجفاف  وتــكــرار  الفقر  من  أساسا  يعاني  لبلد  فاشلا  استثمارا 
الذي يقتل مشاريع الطاقة المائية. وقالت إن سدا بسعة أقل بكثير 
مما هو عليه الآن، وبارتفاع أقل سيكون أكثر كفاءة، وأكثر جدوى 
من حيث التكلفة، وبالتالي ستكون آثاره الاقتصادية والبيئية أقل 
على دولتي المصب.  وفي تعليقها على الدراسة، وصفت منظمة 
الأنهار الدولية مشروع السد، الذي اقترحه رئيس الوزراء الإثيوبي 
بأنه  للجدل،  المثير  للسد  الــروحــي  الأب  زيــنــاوي،  الــراحــل ميليس 
»مضيعة للوقت والمال ومسيس، حيث يتم بناؤه لدوافع سياسية«. 
وفي مرحلة مبكرة من الإعلان عن السد في 2011، أبدت المنظمة 
الأراضــي  تأجير  عمليات  الإثيوبية  الحكومة  توسيع  من  ريبتها 
المخصصة للزراعة حول السد والسدود الأخرى المقامة على النيل 
الأزرق، بالإضافة إلى سرية المعلومات التي تخفيها بشأن مخاطر 

السد على دولتي المصب، مصر والسودان.
والغريب أن شكري يعترف بعلم النظام المصري بخطورة النيات 
الإثيوبية تجاه بلاده، وكذلك تداعيات السد الكارثية. يقول شكري 
في الخطاب »إن آثار نقص المياه في مصر بسبب المشاريع التي 
ملايين  وستضيع  كارثية.  تكون  أن  يمكن  إثيوبيا  بها  تضطلع 
فرص العمل، وستختفي آلاف الهكتارات من الأراضــي الصالحة 
للزراعة، وستشهد الأراضي المزروعة زيادة في الملوحة، وستزداد 
تكلفة الــواردات الغذائية زيادة هائلة، وستستفحل الهجرة للمدن 
الريفية، مما سيؤدي إلى زيادة  المناطق  بفعل نزوح السكان من 

البطالة ومعدلات الجريمة والهجرة غير الشرعية«.
اعتراف سامح شكري بمبالغة إثيوبيا في حجم السد، وباحتمال 
وجود أغراض أخرى غير توليد الكهرباء، والتداعيات الكارثية على 
مصر، والتي يذكرها لأول مرة، هو دليل إدانة للجنرال السيسي 
النهضة بتوقيعه  الذي أعطى شرعية قانونية لإثيوبيا لبناء سد 
اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، رغم تهديد الاتفاق للأمن 
المائي المصري. ولــولا أن بروتوكول مجلس الأمــن يقضي بنشر 
خطابات الدول المقدمة إليه ما ظهرت هذه الحقائق بسبب السرية 

التي يفرضها النظام المصري على تفاصيل الملف.
إنه يمكن  الشرعية للسد فقط، بل  لم يمنح  المبادئ  اتفاق إعــلان 
إثيوبيا من استخدام مياه السد في الزراعة وأغراض أخرى غير 
في  الثاني  المبدأ  أن  الدولي  القانون  خبراء  يقول  الكهرباء.  توليد 
اتــفــاق إعــلان المــبــادئ نــص على أن الــغــرض مــن ســد النهضة هو 
 من أن ينص 

ً
»توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية« بدلا

صراحة على أن يكون الغرض من السد هو توليد الكهرباء فقط. 
وهي صياغة ملتوية غير قاطعة، إذ استخدمت كلمة »المساهمة« 
الباب  يفتح  ما  وهو  التنمية،  في  »للمساهمة«  وليس  التنمية،  في 
أمام إثيوبيا لاستغلال مياه السد في مشاريع الري والزراعة على 
حساب حصة مصر والسودان، وربما بيعها المياه لكلتيهما. الأمر 
الذي يفرض على النظام المصري تدارك الأخطاء التي ارتكبها في 
الملف وأوصلت إلى تحكم إثيوبيا وانفرادها بقرار ملء وتشغيل 
السد من دون اتفاق يحمي المصريين من الجوع والعطش، ويحمي 

النظام نفسه من الاتهام بالتفريط والخيانة.

أهداف أخرى 
وراء سد النهضة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سياّر الجميل

حـــدث فـــي الـــعـــراق، فـــي 14 يــولــيــو/ تــمــوز 
أعقبته  العالم   

ّ
هــز انــقــاب عسكري   ،1958

النظام الملكي  ثــورة شعبية دموية، وقلب 
ــام بـــه ضــابــطــان  إلـــى نــظــام جــمــهــوري، وقــ
عـــســـكـــريـــان كـــانـــا ضـــمـــن هــيــئــة الــضــبــاط 
أفواجهما،  مــع  ســارعــا  ولكنهما  ــرار،  الأحــ
فنجحا في قلب النظام، ونصّبا نفسيهما 
الــذي شاركت فيه  قائدين للنظام الجديد 
عناصر سياسيّة من عدّة أحزاب معارضة، 
فــأخــذ الــعــراق يسير فــي اتــجــاه آخـــر، غير 
الــذي ألــفــهُ على مــدى الحكم الملكي. وأبــاد 
الانـــقـــابـــيـــون الأســــــرة الــهــاشــمــيــة المــالــكــة 
 مــن ولــي العهد ورئيس 

ّ
كلها، وسحل كــل

الوزراء، نوري السعيد، وولده وعدة وزراء 
وأميركا  وبريطانيا  الأردن  مــن  وضــيــوف 

في شوارع بغداد الاهبة. 
ــيــــن، مـــنـــذ ذلـــك  ــراقــ ــعــ ــلــــب الــ ــم أغــ ــألــ وقــــــد تــ
الثاني  فيصل  الشاب  الملك  الــيــوم، لمصرع 
الــثــالــثــة  ــي  فـ وكـــــان   ،)1958  -1953 )حـــكـــم 
والعشرين مــن عــمــره. ودخــل الــعــراق، منذ 
سلسلة  الحرجة،  التاريخية  اللحظة  تلك 
ــي والــــــتــــــمــــــرّدات والانــــقــــابــــات  ــ ــآسـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــــزاب الــدمــويــة، خصوصاً  وصـــراعـــات الأحـ
بـــن الــقــومــيــن/الــبــعــثــيــن والــشــيــوعــيــن، 
العراقيون،  وانقسم  غزيرة،  دماء  وسفكت 
الملكي ومن  العهد  مــن يبكي  بــن  مــنــذئــذٍ، 
يــمــجّــد »الــــثــــورة« وزعــيــمــهــا عــبــد الــكــريــم 
رفيقه  أن  علماً  الجمهوري،  وعهده  قاسم 

طارق الشيخ

المــفــقــود فــي المــشــهــد الـــدرامـــي، والــســجــال 
المـــصـــري الإثـــيـــوبـــي الـــســـودانـــي المــرتــبــط 
ــنـــظـــرة  بـــتـــشـــيـــيـــد ســـــد الــــنــــهــــضــــة، هـــــو الـ
النظرة  السد،  لــدى طــرح مسألة  المتعقلة 
ــات  ــكـ ــاحـ ــمـ ــلــــة الــــتــــي تــــتــــجــــاوز المـ الــــشــــامــ
والــتــعــالــي والــتــذاكــي وافــتــراض المــؤامــرة 
يضع  عقاني  منهج  واجــتــراح  الكونية 
الــقــضــيــة عــلــى المـــائـــدة لــلــتــبــاحــث بشكل 
علمي وعــمــلــي، بــعــيــداً عــن ضجيج الآلــة 
الإعامية لدى الأطــراف الثاثة. المطلوب 
نــظــرة خــبــيــرة مــن الــــدول الــثــاث، تعتمد 
صــيــغ الـــتـــعـــاون المــمــكــنــة فـــي إقـــامـــة سد 
وبما  ملحة،  إثيوبية  تنموية  هو حاجة 
التنمية في كل من مصر  يفيد  أن  يمكن 
وإثيوبيا والسودان، درءاً للمخاطر التي 
رة منها. 

ّ
ترتفع الأصوات هنا وهناك محذ

هناك مخاطر لا جدال في ذلك، ولكن هل 
يفيد المنهج الحالي في التجاذب وتبادل 
أننا  أم  لها،  حلول  إيجاد  في  الاتهامات 
ــة الــتــاريــخــيــة  ــفـــرصـ ســنــعــيــش ضـــيـــاع الـ
لـــلـــتـــعـــاون المـــثـــمـــر بــــن ضــجــيــج الــعــويــل 

الإعامي.  
ــى لــو أن المــســلــك المــصــري 

ّ
كـــان مــن المــتــمــن

تــجــاه هـــذه الــقــضــيــة، مــنــذ بــدايــتــه، اتسم 
المرنة  والدبلوماسية  الكياسة  مــن  بقدر 
الـــتـــي عـــرفـــت بــهــا مــصــر تــاريــخــيــاً تــجــاه 
كـــان سيحدث  مـــاذا  الأفــريــقــي.  محيطها 
ــة  ــيــ ــو أن مـــصـــر اســـتـــغـــلـــت تـــلـــك الأرضــ ــ لـ
الــتــاريــخــيــة الإيـــجـــابـــيـــة، الـــتـــي تــأســســت 
على مدى عقود، ووضع لبنتها الرئيس 
جـــمـــال عـــبـــدالـــنـــاصـــر، وأعـــمـــلـــت عــنــاصــر 
الــتــاريــخ والــســيــاســة الــنــيــلــيــة، واتــجــهــت 
نحو التعاون مع إثيوبيا، بدلًا من المسلك 
المعيب الذي لجأ إلى التخوين، واعتماد 
للتعامل  وحيداً   

ً
مدخا المــؤامــرة،  نظرية 

مع قضية بمثل هذه الحساسية للدولة 
لــو أن مصر  مــاذا  فــي إثيوبيا؟  والشعب 
وضــعــت مــقــدّراتــهــا المــعــرفــيــة وخــبــرتــهــا 
ــت الــــعــــون الــفــنــي  ــ ــدّمـ ــ المـــعـــتـــرف بــــهــــا، وقـ
لإثيوبيا، لبناء سد منيع يفي بأغراضه، 

حسام أبو حامد

الماضي  الشهر  أواخـــر  إيـــران، منذ  شهدت 
ــــو/ حــــــــزيــــــــران(، ســـلـــســـلـــة حــــرائــــق  ــيـ ــ ــونـ ــ )يـ
وانــفــجــارات ضــربــت مــواقــع حــســاســة، بــدأ 
أولها، في 26 يونيو، مع انفجار في منشأة 
قرب  بارجن  في  الباليستية،  للصواريخ 
 أهم مفاعل 

ّ
طهران، وكان أبرزها انفجار هز

نــــووي لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم فـــي نطنز 
الــروايــات  في أصفهان )وســـط(. تناقضت 
الرسمية الإيرانية بشأن حصيلة الأضرار 
ظت على أسبابه بحجج 

ّ
في المفاعل، وتحف

أمــنــيــة، لتبقى أســبــاب التفجير فــي دائــرة 
الترجيحات، مع تقارير صحافية أشارت 
إلى تورّط أميركي إسرائيلي في الحادث. 
الــذي  التقليدي  بــردّهــا  إســرائــيــل  تمسّكت 
راوح بـــن الــتــأكــيــد والـــنـــفـــي، مــــشــــدّدا، في 
الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى عـــدم الــســمــاح لإيـــران 

بتطوير أسلحة نووية. 
ســـواء كــان الــحــادث نتيجة اخــتــراق أمني 
)سيبراني، أو جوي، أو عبر وكاء محلين( 
أو بسبب الصيانة الخاطئة، فذلك يحرج 
فوضى  عــن  ويكشف  الإيــرانــيــة،  الحكومة 
الاقتصادي  الإنــهــاك  مع  تتزامن  سياسية 
جرّاء العقوبات الدولية، وانتشار فيروس 
ــا عــلــى الاســـتـــمـــرار  ــرارهــ ــا، مـــع إصــ كــــورونــ
استأنفت  أن  بعد  الــنــووي،  برنامجها  في 
عــمــلــيــات تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــوتــائــر 
الــرئــيــس  إدارة  انــســحــاب  عــلــى  أعـــلـــى، ردا 
أيار   فــي  مايو/  الأميركي دونالد ترامب، 
الــنــووي )خــطــة العمل  2018، مــن الاتــفــاق 
المـــشـــتـــركـــة الـــشـــامـــلـــة( مــــن جــــانــــب واحـــــد، 
وعدم  طهران،  على  العقوبات  وتشديدها 
تمكّن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 
مـــن رفــــع الــحــظــر المـــتـــجـــدد عــلــى الــتــجــارة 
مـــع إيـــــران بــشــكــل فـــعّـــال، لــيــنــهــار الاتـــفـــاق 
نهائيا في منتصف 2019، تصاعدت على 
ــره المـــواجـــهـــات المــتــبــادلــة بـــن الـــولايـــات  إثــ
المتحدة ووكائها في الخليج وبن إيران 
ــفــت إســرائــيــل 

ّ
ووكــائــهــا فــي الإقــلــيــم، وكــث

اســتــهــدافــهــا لمــصــالــح طـــهـــران ووكــائــهــا 
حتى البحر الأحمر.

 ،1979 الــــــــــعــــــــــام  ــذ  ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ إيــــــــــــــــــــــران،  ــت  ــ ــ ــنـ ــ ــ بـ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــســكــريــة انــطــاقــا من 
سياسيا  كيانا  وبوصفها  الــديــمــغــرافــيــا، 
 في 

ً
ــةٍ شــيــعــيــةٍ فـــارســـيـــةٍ تــشــكّــل أقـــلـــيـــة ــ لأمـ

ــع بــــمــــوارد وقـــــدرات 
ّ
بــيــئــةٍ مـــعـــاديـــة، تــتــمــت

المواجهة  إلى  وبالإضافة  هائلة.  عسكرية 
مع الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية 
في المنطقة، هناك إسرائيل، ودول الخليج 
ــيــة، لــتــقــوم الاســتــراتــيــجــيــة 

ّ
الــعــربــيــة الــســن

الدفاعية الإيرانية على فكرة »الحرب غير 
المــتــكــافــئــة«؛ الــقــائــمــة عــلــى اســتــغــال نقاط 
ضـــعـــف الــــعــــدو المـــتـــفـــوق والـــتـــحـــايـــل عــلــى 
نــقــاط قـــوتـــه، ويــلــعــب الـــــردع الــصــاروخــي 
فيها دورا مهما لتعويض الفارق الساحق 
»الدفاع  وفكرة  الجوّية،  القوى  ميزان  في 
ــــدور الـــهـــام الـــذي  ــامـــي« الــتــي تــفــسّــر الـ الأمـ
سياسية  جــمــاعــاتٍ  مــع  تحالفاتها  تلعبه 
وعسكرية، من باكستان وأفغانستان شرقا 
إلــى لبنان غــربــا، ومــن ســوريــة شمالا إلى 
بالنسبة لأمنها  اليمن جنوبا، وأهميتها 
الــنــووي، وبغض  أمــا برنامجها  الــقــومــي. 
ــــى امـــتـــاك  الـــنـــظـــر عــــن حــقــيــقــة ســعــيــهــا إلـ
ساح نووي وفق المزاعم الإسرائيلية، فإن 
الأقل،  على  المعلنة،  السلمية  استخداماته 
تــهــدف إلــى دعــم الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، عبر 
التي  الكهربائية  الــطــاقــة  مــن   %20 تــأمــن 

سمير حمدي

ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــكــــومــ ــيـــــس الــــحــ ــ ــكــــن رئـ لـــــم يــ
ــفــــاخ، نــاشــطــا  ــفــــخــ ــاس الــ ــ ــيـ ــ ــل، إلـ ــيـ ــقـ ــتـ المـــسـ
يُعرف عنه  ثــورة 2011، فا  سياسيا قبل 
أي نشاط حزبي أو حقوقي ضمن أطياف 
المــعــارضــة الــتــونــســيــة، ولــكــنــه مــثــل وجــوه 
ــأة، لتجد  كــثــيــرة طــفــت عــلــى الــســطــح فـــجـ
الضيقة  السياسية  الــدائــرة  ضمن  نفسها 
ــل الأعـــمـــال  الـــتـــي تـــديـــر الــــبــــاد. انـــضـــم رجــ
الحامل الجنسية الفرنسية لحزب التكتل 
ــي أواخـــــر  ــات فــ ــريــ ــحــ ــن أجـــــل الـــعـــمـــل والــ مــ
رئيس  قريبا من  نفسه  ليجد   ،2011 سنة 
الحزب، مصطفى بن جعفر، وهو ما منحه 
فرصة تولي حقيبة المالية ضمن الائتاف 
الــــحــــكــــومــــي الــــــــذي ضـــــم أحــــــــــزاب الــتــكــتــل 
الجمهورية  أجــل  مــن  والمــؤتــمــر  والنهضة 
)حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي(. 
ــد الـــفـــخـــفـــاخ نــفــســه  ــ وبــــهــــذه الـــســـرعـــة، وجـ
ــاز الـــحـــكـــومـــي الــــــــذي يـــديـــر  ــهــ ضـــمـــن الــــجــ
مصالح الــدولــة ووزيـــرا لــلــوزارة الأهــم من 
المالية للدولة،  المـــوارد  حيث الاطــاع على 
وهــو أمــر لا يخفى على رجــل خبير وذي 
عاقة بدوائر المال والأعمال. بعد خروجه 
الفخفاخ  إلــيــاس  الحكم، حافظ  أروقـــة  مــن 
على عاقات وثيقة مع الأجهزة الرسمية، 
خصوصا وقد تحول شريكا وعضوا في 
مجالس إدارة عدة شركات تنافس أساسا 
على نيل الصفقات العمومية المهمة، وذات 
المــــردوديــــة الــعــالــيــة مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة. 
الــرئــاســيــة لسنة 2019،  وفــي الانــتــخــابــات 
تـــرشـــح لــلــمــنــافــســة عــلــى مــنــصــب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وحــصــل على نسبة لا تزيد 
على 0.34% من الأصــوات في الــدور الأول 
ــات، وفــــشــــل الــــحــــزب الــــذي  ــابــ ــخــ ــتــ مــــن الانــ
الــحــصــول على أي مقعد  فــي  إلــيــه  ينتمي 
يبدو  وكـــان  التشريعية.  الانــتــخــابــات  فــي 
أن الــرجــل قــد طــــواه الــنــســيــان، خصوصا 
وأن الأحزاب التونسية معروفة بنشاطها 
أثناء  في  إلا  تتحرّك  لا  المناسباتي، حيث 

المناسبات الانتخابية.
فــجــأة، عــاد إلــيــاس الفخفاخ إلــى الظهور، 
ولكن هــذه المــرّة بوصفه مرشحا لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد فـــشـــل حـــكـــومـــة الــحــبــيــب 
الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب. 
ولم يكن اسم الفخفاخ الأكثر تردّدا ضمن 
تــم طرحها على  التي  الأحـــزاب  مقترحات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، حــيــث لـــم يـــرد اســمــه 
إلا ضــمــن مــقــتــرح حـــزب تــحــيــا تــونــس، أو 

عبد السام عــارف الــذي كــان الأســاس في 
تغيير النظام قد دخل في صراع مرير مع 
قاسم الــذي نــاوأ الرئيس المــصــري، جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر، ولـــكـــن قـــاســـم ســيــعــدم عــام 
ــــده، لــيــغــدو  1963 بــعــد انـــقـــاب دمـــــوي ضـ

عارف رئيسا للجمهورية.
ــن الــشــاتــمــن  وســـــــواء كـــــان الـــعـــراقـــيـــون مــ
لـــهـــا، أو من  تـــمـــوز« والـــكـــارهـــن  فـــي »14 
المــمــجــديّــن لها والمــتــعّــبــديــن فــي محرابها، 
ــه ومـــــبـــــرّراتـــــه، ولــكــن  ــ ــعـ ــ فـــلـــكـــل طـــــرف دوافـ
ثــورة المعلومات الحالية، مع وجــود جيل 
الصعب،  التاريخ  تداعيات  يعاني  جديد 
ومـــتـــحـــرّر مـــن ســـجـــون الـــتـــاريـــخ الــفــكــريــة، 
ــف الــحــقــائــق أمـــامـــه، يــجــد الــواحــد 

ّ
وتــتــكــش

مــنــا نــفــســه إزاء حــالــة اســتــقــطــاب وإثــــارة 
الطرفن، طرف  اللهجة بن  عصف شديد 
ومؤسسها  الجمهورية  قيام  يلعن  يبكي 
لكية حيث »الاستقرار والتقدم 

َ
ويشيد بالم

العراق  والرخاء ومكانة  الإعمار  ومجلس 
الــعــلــيــا فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي«، إزاء طــرف 
والأســـرة  الملكية  المرحلة  يمقت  راديــكــالــي 
ــة وأســــطــــوانــــتــــه عـــــن الإقــــطــــاع  ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ الـ
والــرجــعــيــة والـــفـــقـــر والاســـتـــعـــمـــار وحــلــف 

بغداد .. إلخ.
وصلت حالة العصف اليوم إلى توظيف 
 الــشــتــائــم والـــــردح وتـــبـــادل الإســــاءات 

ّ
ــل كـ

والــلــعــنــات، مـــن خـــال وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، بحيث قادت إلى القطيعة بن 
الناس وغليان العواطف وهيجانها. كما 
افترق بعض المثقفن بعضهم عن الآخر، 

الخمسينيات  خــطــط  تــنــفــيــذ  عــلــى  تــعــمــل 
 الــوثــائــق إلـــى ذلــك. 

ّ
الــضــخــمــة، وتــشــيــر كـــل

موضوعين،  يكونوا  أن  العراقين  وعلى 
 عــهــد 

ّ
يـــتـــم الاعــــــتــــــراف بــــأخــــطــــاء كــــــل وأن 

وينبغي  جمهورياً.  أم  ملكياً  ومــنــجــزاتــه، 
أن تكون الأحكام تاريخية وغير سياسية، 
فقد أصبح الحدث في عــداد التاريخ، وأن 
الرؤية  وتكون  التافهة،  المــجــادلات  تخفت 
نــســبــيــة، مــن دون أن نــقــدّس هــــذا، ونــنــكّــل 
التاريخ،  ذمّة   أصبح في 

ّ
فالكل بالآخرين، 

وعليهم تقبل الآراء جميعها إن آمنوا فعا 
الديماغوجية  عــن  بعيدا  بالديمقراطية، 
والغلو والتعصّب. ونسأل: هل من المعقول 
أن يــتــم تغييب تــاريــخ الــعــراق الــتــراكــمــي؟ 
ذلــــك أن مــآســي نــهــايــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 

لم تــأت من فــراغ؟ فا يمكن أبــداً لجم رأي 
ســديــد، وإســكــات مـــؤرّخ لكشفه معلوماتٍ 
جديدة، ومهاجمة من له بصيرة في الزمن 
ــقــــاد والــكــراهــيــة  ــنـــكـــود، كـــي تــبــقــى الأحــ المـ

مغروسة في الصدور.
لقد استخدمت، خال الأيــام الفائتة، على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل، لــغــة عــدائــيــة فاضحة 
 طرفٍ 

ّ
وسافرة، وتشهير بالغ لتسقيط كل

الطرف الآخــر.. عدا عن انقسام واضــح في 
المــجــتــمــع، حــتــى لـــدى المــثــقــفــن. مـــا يــجــري 
مجرد قبض ريح لا طائل منه، إن لم يكن 
ــوارات هـــادئـــة مــحــتــرمــة لــتــبــادل  ــ ــ هـــنـــاك حـ
ــكـــار ضــمــن مــجــال الــتــاريــخ، لا  الآراء والأفـ
الــســيــاســة. لــقــد انــحــدر مــثــقــفــون عــراقــيــون 
إلى مستنقع آسن، خصوصاً مع فقدانهم 

المرونة والفهم، وتقبل الرأي الآخر.
وليعلم الجميع أن النظرة إلى ذلك الحدث 
الــزمــن، خصوصاً لدى  ستتغير مع مــرور 
ــال الـــقـــادمـــة، وســيــتــوفــر مـــؤرخـــون  ــيــ الأجــ
ــــن ولا  ــــووســ ــهــ ــ ــر مــ ــ ــيـ ــ مــــــوضــــــوعــــــيــــــون، غـ
متعصبن. وعليه، لا يفيد هنا أيّ موقف 
ج لهذا الطرف أو ذاك، وحده المؤرّخ 

ّ
متشن

ووثــائــقــيــاً،  علمياً  الأمــــور  بــواطــن  سيعلم 
ويــكــشــف لــلــنــاس بــعــض المــخــفــيــات، ســواء 
ــرار أو  ــ عـــن المــلــكــيــن أو عـــن الــضــبــاط الأحــ
ــن الــشــيــوعــيــن والــقــومــيــن والــبــعــثــيــن  عـ
العراقين  والإســامــيــن. وعــلــيــه، على كــل 
ــم، ســـــــواء بـــاتـــجـــاه  ــوّهــ ــلــ الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن غــ
الــــحــــدث الــــدمــــوي فــــي 14 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
أصــبــح  فـــالـــحـــدث  مـــنـــه،  بــالــضــد  أو   1958

ــزءاً مـــن المـــاضـــي، ويــنــبــغــي مـــن الجميع  جــ
فــهــمــه مــوضــوعــيــاً قــبــل الــتــخــنــدق مــعــه أو 
الــتــمــتــرس ضـــــده. كــمــا يــنــبــغــي أن يــســود 
الفكرية  الاتــجــاهــات  بــن مختلف  الــحــوار 
ــص 

ّ
ــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــهـــو يــشــخ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ

أخـــاقـــيـــة المـــثـــقـــف ونـــزعـــتـــه فــــي الـــوصـــول 
افتراقات وكيل  إلى  التقاء، لا  إلى خطوط 
التي  الديمقراطية  النزعة  وفــق  اتــهــامــات. 
لم يعرفها حتى المثقفون العراقيون، فهم 
لا يقبلون أبداً المرونة والاعتراف بالخطأ، 
التهم  وإلــصــاق  ت 

ّ
التعن مسلسل  يبدأ  بــل 

بالمناطقية والطائفية والفاشية، وما إلى 
قبل  تكن معروفة  لم  كليشيهات،  ذلــك من 
الماضوي  والتعصب  الصعب.  الــزمــن  هــذا 
ــاه حـــــدث خــطــيــر تــتــرجــمــه شــتــائــم  ــاتـــجـ بـ
أي  أن يقبلها  يــمــكــن  وســبــاب ولــعــنــات لا 
عاقل في هذا الوجود. ولنعلم أن العراقين 
لــيــســوا طــيــفــاً واحـــــداً فــكــريــاً أو ســيــاســيــاً، 
من  الــيــوم  حالهم  كما  يكونوا  لــم  ولكنهم 
التفكّك والانقسام، مقارنة بما كانوا عليه 

قبل عقود.
العناد والتخندق وجعل هذا نبيا وماكا 
والآخـــــر شــيــطــانــا وعــمــيــا رؤيــــة خــاطــئــة. 
الـــعـــراق أو أي حـــدث فــيــه لا يمكن  تـــاريـــخ 
أو شخص.  حـــزب  أو  جــمــاعــة  تحتكره  أن 
هــو مــلــك لــآخــريــن أولا ولــأجــيــال ثانيا. 
القادمة  الأجــيــال  ستعلم  الوثائق  وحدها 
مـــاذا قـــدّم كــل عهد مــن الــعــهــود للعراقين 

إبّان القرن العشرين.
)مؤرّخ عراقي(

أو مصر؟  بــالــســودان  الــضــرر  يلحق  ولا 
وماذا يفيد مصر أن تربط قرار دولة مثل 
أثــيــوبــيــا قـــد خــطــطــت لمـــشـــروع نــهــضــوي 
إسرائيلية  بمخططات  الــدولــة  وتحديث 

يل من مصر؟ 
َّ
ومؤامرات للن

لا يــــزال هــنــاك الـــوقـــت، لــكــي تــعــيــد مصر 
ــر فــــي أســــلــــوب تـــعـــاطـــيـــهـــا مــســألــة  ــنـــظـ الـ
ســـد الــنــهــضــة. اعــتــمــاد المــنــهــج الــواقــعــي 
العقاني أفيد وأبقى على المدى الطويل 
بالنسبة إلى مصر، ويعيد إليها موقعها 
الـــــــريـــــــادي فـــــي مـــعـــالـــجـــة كـــــل الـــقـــضـــايـــا 
الأفـــريـــقـــيـــة، فـــالـــتـــدويـــل وإشـــــــراك أطــــراف 
 إقــلــيــمــيــة، كــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لم 
يـــكـــن المـــنـــحـــى المــــوفــــق فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
كـــان الطبيعي والأجــــدى أن  إذ  الــقــضــيــة، 
تــطــرحــه، إن شـــاءت، على نــطــاق الاتــحــاد 
الأفــريــقــي، الـــذي آلــت إلــيــه حالياً الأمـــور، 

كما نتابع.   
وهــــنــــاك أطــــــــراف أخـــــــرى تـــتـــابـــع المــشــهــد 
عــن قــــرب، فــي انــتــظــار الــلــحــظــة المناسبة 
مثل  الأزرق،  الــنــيــل  مـــيـــاه  فـــي  لــلــخــوض 
روســـيـــا الـــتـــي تـــحـــوّل مــوقــفــهــا مـــن داعـــم 
لإثـــيـــوبـــيـــا إلـــــى شــــريــــك تــــجــــاري مــعــتــبــر 
اليوم مع مصر، والصن التي تعتبر أهم 
إثيوبيا  التنموية في  للنهضة  الداعمن 
آخــر،  الــســد. بمعنى  لبناء  ومــمــولًا مهماً 
النهج الــحــالــي فــي إدارة الأزمــــة، ومــا قد 
إذا  محتمل،  تصعيد  مــن  عنه  يتمخض 
لم تنتهِ المفاوضات إلى حل للقضية، قد 
يــقــود إلــى دخـــول أصــحــاب المصلحة من 
مــمــولــن لــبــنــاء الــســد، أو الــــدول الــكــبــرى، 

على خط الأزمة.
ويسجل كاتب هذه السطور هنا إعجابه 
بشجاعة الــعــالــم المــصــري، فـــاروق الــبــاز، 
إذ خــالــف المـــجـــرى الـــعـــام لــتــيــار إعــامــي 
العواطف ويصوغ رؤية  جــارف، يجيّش 
مضللة داخــل المجتمع المصري، بل على 
نطاق الإقليم أيضاً، حينما ردّ في محطة 
ــــه  تــلــفــزيــونــيــة مــصــريــة عــلــى ســـــؤال وُجِّ
إليه، بصفته عالم جيولوجيا ومصرياً، 
بشأن خطر بناء السد واحتمال انهياره، 
قـــال بــالــحــرف: »ده تــخــريــف. هــو فــي حد 

تحتاج إليها الباد، وتقليل الاعتماد على 
ثروتها من النفط والغاز الطبيعي، لزيادة 
صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة، وضـــمـــان الــحــصــول 

على مزيد من عائدات العملة الصعبة.
السري  النووي  انكشاف برنامجها  ومنذ 
في أغسطس / آب من العام 2002 في نطنز 
بــواســطــة مــعــارضــن إيــرانــيــن، استكملت 
ــلـــيـــة والــغــربــيــة  ــيـ الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـ
روايــة المعارضة الإيرانية، لتكوين صورة 
المستندة  الــنــوويــة،  إيـــران  شاملة لأنشطة 
ــيـــة  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــرة الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ أســــــاســــــا إلــــــــى الـ
والعلمية للعالم الباكستاني، عبد القدير 
ــبـــعـــت إســـرائـــيـــل اســتــراتــيــجــيــة  خــــــان، واتـ
فــي المــواجــهــة مــدعــومــة أمــيــركــيــا، تنوعت 
تكتيكاتها لتشمل: التنصّت عبر العماء، 
والتشويش على شبكات الشراء الإيرانية 
للحيلولة دون وصولها إلى التكنولوجيا 
الصحيحة، واستهداف أخرى في طريقها 
ــران، أو تــخــريــب المــنــشــآت الــنــوويــة  ــ إلـــى إيـ
وسيبرانية  جوية  هجمات  عبر  الإيرانية 
)أشهرها الهجوم عبر فيروس »ستوكس- 
عـــلـــمـــاء  وتـــصـــفـــيـــة   ،)2010 الـــــعـــــام  نـــــــت« 
النووي الإيراني.  البرنامج  منخرطن في 
فـــي مــســتــودع  انـــفـــجـــار  وفــــي 2011، وقــــع 
أسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني قرب 
إلــى مقتل 17 شخصا، منهم  أدى  مـــارد، 
الإيــرانــي،  الــصــاروخــي  البرنامج  مــؤســس 
التحريض  ولعب  طهراني.  حسن  العميد 
الإســـرائـــيـــلـــي والأمـــيـــركـــي دورا مــهــمــا في 
اســتــصــدار قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم 1696 
العام 2006، مطالبا إيران بفتح منشآتها 
ــران(،  ــهــ ــه طــ ــتـ الــــنــــوويــــة لــلــتــفــتــيــش )رفـــضـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ وزوّدت 
المجتمع الدولي بمعلوماتٍ استندت إليها 
قـــــرارات المــجــلــس الــتــي فــرضــت الــعــقــوبــات 
ــرار 1737 مــن  ــقــ ــالــ بــ ا  بـــــــدء ــلـــى طـــــهـــــران،  عـ
الإيرانية  الــشــركــات  لتحديد  نفسه،  الــعــام 
والقطاعات المالية المستهدفة بالعقوبات. 

أضــــرّت الــعــقــوبــات المــتــاحــقــة بــالاقــتــصــاد 
ــام  ــعـ ــرّت إيــــــــران فــــي الـ ــطــ ــاضــ الإيــــــرانــــــي، فــ
2013 إلـــى الــقــبــول بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
المفاوضات، وتوقيعها العام 2015 الاتفاق 
ــع مــجــمــوعــة »الـــخـــمـــســـة +1«.  الــــنــــووي مــ
اســتــعــادت إيــــران مــلــيــارات مــن دولاراتـــهـــا 
ــة، وأكـــثـــر  ــزلــ ــبـــحـــت أقـــــل عــ ــمّــــدة، وأصـ المــــجــ
ــيـــة عــلــى الــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي. كــان  عـــدوانـ
من  نتنياهو،  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
أشد المعارضن لاتفاق، مقدّرا أنه يؤجّل 
تحقيق الرؤية النووية الإيرانية بن سنة 
فتعهد  يلغيها،  ولا  سنة،  عشرة  وخمس 
 في منع إيران 

ً
بأن تعمل إسرائيل منفردة

من تطوير قنبلة نووية، مخادعا وملوّحا 
ــل الـــعـــســـكـــري، لــيــكــتــفــي بــتــصــعــيــد  ــالـــحـ بـ
المــواجــهــة معها فــي ســوريــة الــتــي ستبرز، 
منذ ذلك الحن، ساحة رئيسية للمعركة، 
ــاق بــالــبــرهــنــة على  ــفـ وحـــــاول تــعــطــيــل الاتـ
لــه، فــعــرض على التلفزيون  خـــروق إيـــران 
الإســرائــيــلــي، فــي إبــريــل/ نيسان 2018 ما 
إيـــران السري  أدلــة على برنامج  قــال إنها 
ــة، لـــقـــي ذلـــــك تــجــاوبــا  ــوويــ ــنــ لـــأســـلـــحـــة الــ
ــــب، لــيــعــلــن  ــرامـ ــ ــيـــس تـ ــرئـ ــن الـ ــا مــ ــاعـ ــنـ ــتـ واقـ
ــاق الــــــنــــــووي، ومـــن  ــ ــفــ ــ ــن الاتــ ــ انـــســـحـــابـــه مـ
السعودية  العربية  فــي  خليجين،  زعــمــاء 
والإمـــارات خصوصا، وجــدوا مصلحتهم 
ــتـــعـــدادا  ــيــــل، اسـ ــرائــ فــــي الـــتـــحـــالـــف مــــع إســ

لحرب مقبلة محتملة مع إيران. 
تعمل دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــيــوم، 
بدعم أميركي، على تطويق الاستراتيجية 

ــــزب الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي،  تـــرشـــيـــحـــات حـ
وهو في كل الأحــوال لم يكن يحظى بدعم 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الـــوازنـــة. ومـــن هــنــا، كــان 
مفاجئا أن يقرّر رئيس الجمهورية تكليفه 
خصوصا  الـــجـــديـــدة،  الــحــكــومــة  بتشكيل 
وأن النص الــدســتــوري يؤكد بــوضــوح أن 
ح الأقدر 

ّ
على رئيس الدولة أن يختار المرش

على تشكيل الحكومة.
حكومته،  لتشكيل  الأولـــى  اللحظات  منذ 
جاء خطاب الفخفاخ مشحونا بالعبارات 
الكبيرة، والتي تتركز أساسا على قضية 
مــحــاربــة الــفــســاد ومــحــاســبــة المــتــجــاوزيــن 
ــــل وتــــعــــمّــــد، وبــشــكــل  ــــق الــــــدولــــــة، بـ ــــي حـ فـ
حــاســم، عــدم دعــوة حــزب قلب تونس إلى 
أن  باعتبار  الــحــكــومــة،  تشكيل  مــشــاورات 
رئــيــس هــذا الــحــزب، نبيل الــقــروي، تحوم 
حوله شبهات فساد، وهو أمر أكده إلياس 
ــه لــن يــقــبــل التحالف  الــفــخــفــاخ بــالــقــول إنـ
مع الفاسدين، في رده على مطالبة حركة 
الـــنـــهـــضـــة بـــتـــوســـيـــع الـــــحـــــزام الـــســـيـــاســـي 
والــبــرلمــانــي لــلــحــكــومــة، وضــــم حــــزب قلب 

تونس إلى الائتاف الحاكم.
لــم يــكــن إلــيــاس الــفــخــفــاخ سياسيا بــارعــا 
بـــقـــدر مـــا هـــو رجــــل أعـــمـــال نـــاجـــح، يــعــرف 
بالصفقات  ويـــفـــوز  مــالــيــا  يستفيد  كــيــف 
ــــذا مـــا أفـــضـــى بــــه، في  ، وهـ

ً
ــة ــامــ الأكـــثـــر دســ

الــوقــوع في خطيئة تسخير  إلــى  النهاية، 
ما  الشخصية،  المصلحة  لخدمة  المنصب 
السياسي  المستقبل  نــهــايــة  عمليا  يعني 
لــلــرجــل. فــفــي تــونــس نـــــادرا مـــا يــعــود من 
ـــى مــنــصــبــا كــبــيــرا إلــــى مــوقــعــه نفسه 

ّ
تـــول

مهما حاول. وفي حالة الفخفاخ، ستكون 
الباب  المحاولة أكثر عسرا، لأنــه خــرج من 
الصغير وشــبــهــات الــفــســاد تــاحــقــه. وفي 
ــــذه، لـــم يــلــحــق الأذى الــســيــاســي  حــالــتــه هـ
بــنــفــســه فــحــســب، بـــل أيـــضـــا بــمــن اقــتــرحــه 
دافــعــت عنه،  الــتــي  للمنصب، وبـــالأحـــزاب 
الديمقراطي  الــتــيــار  حــزب  مقدمتها  وفــي 
وحــركــة الشعب. والأســـوأ مــن هــذا أنــه زاد 
الشارع  لــدى  واليأس  التشاؤم  من شحنة 
التونسي في إمكانية محاربة الفساد من 
خال السلطة الحاكمة. بقيت الإشارة إلى 
أن الــنــقــطــة الــنــيّــرة فــيــمــا جـــرى أن الــنــظــام 
السياسي في تونس أثبت إمكانية إطاحة 
الأجهزة  وأن  الفاسد،  السياسي  المــســؤول 
الـــرقـــابـــيـــة تــعــمــل بـــقـــدر مـــن الـــكـــفـــاءة، بما 
 
ً
ة ينتج الأمل في نظام سياسي أكثر كفاء

 في المستقبل.
ً
 ونزاهة

ً
وشفافية

)كاتب تونسي(

وخصوصاً من الراديكالين والشيوعين 
والقاسمين الذين يعتبرون »14  تموز« 
ذلك  في  ويخالفهم  للعراق،  وطنيا  يوما 
الملكيون والقوميون والليبراليون وحتى 
ــذه  ــبـــرون هـ ــتـ ــعـ الإســـــامـــــيـــــون، فــــهــــؤلاء يـ
الذكرى يوما أســود كالحاً، حيث مصرع 
ملكهم الــشــاب الــذي قتل ظلما وعــدوانــا، 
وكـــان خـــال عــهــده الــقــصــيــر قــد أخـــذ بيد 
ــتـــصـــاديـــة  ــا الاقـ ــهـ ــقـ ــرافـ ــــــــور مـ

ّ
الـــــبـــــاد، وط

الباد على  والإبــداعــيــة، في حن تأخرت 
يد العسكر  والأحزاب المتناحرة، وقادت، 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، إلــــى المـــهـــالـــك والـــصـــراعـــات 
والإعـــــــدامـــــــات والــــــحــــــروب  والانــــفــــراديــــة  

والدكتاتورية.
بالدرجة  أخاقية  أزمــة  العراقيون  يعيش 
ألبتة، حتى  الأولـــى، وهــم غير منسجمن 
ــن يــقــول  ـــكــــذب مــ ــي أبـــســـط الأشـــــيـــــاء، ويـ فــ
وسايكلوجياتهم  نــوازعــهــم   .. ذلــك  عكس 
وليس  بهم،  تتحكّم  البيئية  وتربوياتهم 
فقد  أو مستوياتهم،  تفكيرهم  أو  عقولهم 
 كبيراً 

ً
تــرى شاباً منهم، وهــو يحمل عقا

ب طاعن في 
ّ
وأفقاً واسعاً إزاء شيخ متحز

العبارة وتافه  الأفــق وسيئ  الــســن، ضيق 
التفكير. إنه من بقايا المتعصّبن من دون 
أن يــعــلــم أن هـــذا الــحــدث الــتــاريــخــي ليس 
مُــلــكــا لــهــم وحـــدهـــم، بـــل هـــو مــلــك الأجــيــال 
الــقــادمــة عــلــى امـــتـــداد الــتــاريــخ، فــا يمكن 

احتكاره أبدا.
تــغــيــر الــنــظــام فـــي الـــعـــراق مـــن مــلــكــي إلــى 
المؤسسّات نفسها بقيت  جمهوري، ولكن 

يديلك فلوس عشان تبني حاجة هم مش 
متأكدين مية المية من إنها حاجة كويسة 

وفلوسه تضيع؟«. 
يتحمل  »هل  سألوه كخبير جيولوجيا: 
الـــســـد وأرضـــيـــتـــه تــتــحــمّــل هـــــذه الــســعــة 
ــيـــرة؟«، قـــــال: »مـــيـــة في  ــبـ ــكـ الــتــخــزيــنــيــة الـ
يـــتـــعـــمـــل«، وأوضـــــح  المـــيـــة وإلا مـــاكـــنـــش 
أنــه لا تــوجــد أي مــخــاطــر. وبــهــذه الــرؤيــة 
بشجاعتها،  المعهودة  العلمية  المصرية 
ــاز الــجــمــيــع فــــي مــصــر  ــبــ مـــنـــح فـــــــاروق الــ
ــة لـــلـــتـــأمـــل فــي  ــاً فــــرصــ ــودان أيــــضــ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
ــابـــي لإمــكــانــيــة الـــخـــروج  الـــجـــانـــب الإيـــجـ
بعيداً  وعلمية،  واقعية  مرضية،  بحلولٍ 

عن التهريج والعواطف. 
ولهذا، المطلوب من التفاوض الحالي أن 
يبحث عن أقرب الصيغ للتعاون الثاثي، 
ــاً عـــلـــى المــســتــقــبــل الــــــذي يــفــتــرض  حـــرصـ
ــــل والـــتـــكـــامـــل  بـ ــــاون،  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ وجـــــــود روح 
 الــــذي مــن دونــــه لــن تــنــجــح أي مــن الـــدول 
ــة مــخــاطــر  ــهـ ــفـــردة فــــي مـــواجـ ــنـ ــثــــاث مـ الــ
المــســتــقــبــل، مـــن حــاجــة مـــتـــزايـــدة لــلــمــيــاه، 
ومـــن مــخــاطــر الــجــفــاف والــتــصــحــر الــذي 
حتماً سيضرب، كما هو معتاد، الهضبة 
الإثيوبية، حيث يتدفق النيل الأزرق، أهم 

روافد نهر النيل.
)كاتب وإعلامي سوداني(

عبر  فاعليتها،   
ّ

وشــل التقليدية  الإيرانية 
الــســعــي إلـــى تــعــطــيــل بــرنــامــجــهــا الــنــووي 
وإخـــضـــاعـــه لــلــمــراقــبــة الــدقــيــقــة، وتــدمــيــر 
الــصــاروخــي،  لمــشــروعــهــا  التحتية  الــبــنــيــة 
ــاع الأمـــــامـــــي«، عــبــر  ــ ــدفـ ــ ــة »الـ ــ وســـحـــب ورقــ
ــتــــهــــداف مــــواطــــئ قـــدمـــهـــا فــــي ســـوريـــة  اســ
والحيلولة دون وصول  والــعــراق،  واليمن 
المنطقة. ويتجلى  فــي  إلــى وكائها  الــدعــم 
ــذا المــســعــى  ــ ــي مــــع هــ ــركــ ــيــ ــام الأمــ ــجــ ــســ الانــ
الإسرائيلي في انسحاب الولايات المتحدة 
الأميركية من الاتفاق النووي، ومطالبتها 
ــــول صــفــقــة  ــفــــاوض حــ ــتــ إيــــــــران بـــــإعـــــادة الــ
جــديــدة بــضــمــانــاتٍ أكــثــر، فــي ظــل شــروط 
صواريخها  عــن  ــران  إيـ بموجبها  تتخلى 
العدواني  وتغيّر سلوكها  الاستراتيجية، 

في المنطقة بالتخلي عن حلفائها. 
حــتــى لا تــضــع نــفــســهــا تــحــت ضــغــط »رد 
ــبــت طـــهـــران تــوجــيــه اتــهــام 

ّ
مــنــتــظــر«، تــجــن

وإسرائيل،  المتحدة  الــولايــات  إلــى  مباشر 
فالرد سيكون مكلفا، ومن المشكوك فيه أن 
تتورّط طهران بعمل عسكري مباشر. أما 
الشيعية،  المليشيات  العراق، عبر  الرد في 
 تكرّر، فسيسرع من خطى حكومة 

ْ
فإنه إن

تقليص  الى  الساعية  الكاظمي،  مصطفى 
ــعــــراق، وســيــصــبّ  ــرانــــي فـــي الــ الــنــفــوذ الإيــ
التي تجري  المتحدة  الــولايــات  فــي صالح 
العراقية  الحكومة  مــع  مكثفة  مــفــاوضــاتٍ 
حــول إعــادة انتشار جديد لقواتها هناك، 
ــا فــي  ــهـ ــفـــوقـ بـــيـــنـــمـــا فــــرضــــت إســــرائــــيــــل تـ
الحرس  بقوات  وأنزلت  السورية،  الساحة 
ــفــــائــــه ضــــربــــات  ــلــ الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي وحــ
ل إيـــران الــتــزام الصمت 

ّ
مــوجــعــة. قــد تفض

ــذه المــرحــلــة عــلــى الأقــــل حــتــى مــوعــد  فـــي هـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أمل  على  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أن تمنح هذه الانتخابات فرصة التخلص 
بشأن  مفاوضاتٍ  في  للدخول  ترامب،  من 
برنامجها النووي بشروط أفضل مع جو 
لــلــفــوز. تعليقا على  بـــايـــدن، الأوفــــر حــظــا 
رت وكالة 

ّ
حـــادث الانــفــجــار فــي نطنز، حـــذ

نــــور نـــيـــوز، المـــقـــرّبـــة مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني، من »إعــادة النظر باستراتيجية 
أميركا وإسرائيل، في حال  مع  المواجهة« 
واستهدفتا  الــحــمــراء،  الخطوط  تجاوزتا 
الرغم  الإيــرانــيــة. وعــلــى  القومية  المــصــالــح 
من خياراتها المحدودة، قد يكون في ذلك 
إدراكـــا أولــيــا لــضــرورة إعـــادة تقييم إيــران 
والتي  وتقويمها،  المتبعة  استراتيجيتها 
ــال، وصـــفـــة لمـــزيـــد من  ــ ســتــكــون، فـــي كـــل حـ

الحرب في المنطقة، لا وصفة للسام.
)كاتب فلسطيني(

عصف العراقيين بشأن »14 تموز«

المفقود في جدل سد النهضة

استهداف نطنز 
وتطويق الاستراتيجية الإيرانية

هل انتهى الفخفاخ 
سياسياً؟

تاريخ العراق لا يمكن 
أن تحتكره جماعة 
أو حزب أو شخص. 

هو ملك للآخرين أولاً 
وللأجيال ثانياً

اعتماد المنهج 
الواقعي العقلاني 

أفيد وأبقى على 
المدى الطويل 

بالنسبة إلى مصر

حتى لا تضع 
نفسها تحت ضغط 
»رد منتظر«، تجنبّت 

طهران توجيه اتهام 
مباشر إلى الولايات 
المتحدة وإسرائيل

آراء

معن البياري

ة على 
ّ
جاءت بشارة الربيع العربي، المغدور فيما بعد، من تونس. وجاءت التباشير الدال

قدرة المجتمعات والنخب العربية على العبور إلى تمرينٍ انتقاليٍّ إلى الديمقراطية من 
ا نجح الجميع في هذا البلد في إنتاج توافقاتٍ على طرائق الحكم وإدارة 

ّ
تونس أيضا، لم

اتٍ معلومةٍ، مطبّات حادّة 
ّ
السلطة والمناوبات الانتخابية، وإنْ شهدت الحالة، في محك

أحيانا، إلا أن كوابح من داخل العملية السياسية أنقذت التجربة الوليدة من الارتداد 
للسلام تقديرا  أهلية في تونس جائزة نوبل  أربــع منظمات  الـــوراء. وكــان منح  إلــى 
المتدافعة ما بعد ثورة  القوى  العامة بين  التوافقات  العالم لدورها في بناء حوار  من 
طمئِن، أقله في ست سنوات بعد الثورة، هو نفسُه ما جعل 

ُ
الياسمين. .. هذا المسار الم

القلق عليه، أي على مزيدٍ من التقدّم فيه إلى الأمام، شديد الضرورة، بدليل الذي صار 
مشهودا في البلد الذي يُغالب تراجعا كبيرا في أوضاعه الاقتصادية، وصار كثيرون 
مــن نــاسِــه يعانون عُــســرا ظــاهــرا فــي أحــوالــهــم. والمــوجــز الجوهري فــي هــذا أن إرادة 
التوافق على التغيير الديمقراطي، وعلى المضي في مسار إصلاحيٍّ عام في الدولة، 
 من ذلك القلق. سيما وأنك تحتاج 

ً
صارت تتناقص، وباطرادٍ يسوّغ أرطالا مُضافة

جهدا خاصا لتعثر على من في وُسعك أن تحسبهم رجال دولةٍ بين الطاقم الراهن 
في الحكومة والبرلمان وغيرهما. وقبل ذلك وبعده، ثمّة نقصان القناعة باستحقاقات 
ه في حالة افتراسٍ ذئبية تجاه حركة 

ُ
الديمقراطية نفسها، ونواتجها، الأمر الذي تلحظ

النهضة تحديدا، لا لشيءٍ إلا لانتسابها إلى ما دُعي »الإسلام السياسي«، وهو لونٌ 
من السياسة يرى خصوم له معلنون الإقصاء والاجتثاث سبيلين للتعامل معه. من 
دون أي اكتراثٍ بأن هذه الحركة هي صاحبة المرتبة الأولى في عدد مقاعد مجلس 
النواب الحالي )52 عضوا(، وصاحبة المرتبة الثانية في انتخابات 2014 )69 نائبا( 
التأسيسي المنتخب في 2011،  الوطني  بعد مقاعد حــزبٍ تخلق في داخــل المجلس 

والذي نالت »النهضة« في انتخاباته 89 مقعدا.
أيام أن »النهضة«، ومعها تكتلان نيابيان،  ليست القصة في الأزمــة المتسجدّة منذ 
إلياس  الجمهورية،  رئيس  المعين من  الحكومة  رئيس  الثقة من  لسحب  قدّما لائحة 
الفخفاخ، وأن الأخير استقال، وذلك كله على خلفية تقريرين من جهازين مختصين 
في الدولة أن ثمة شبهة تضارب مصالح تستوجب التحقيق فيها بشأن الفخفاخ، 
وليست في أن عسرا حادّا سيكون في تسمية رئيس جديد للحكومة، وأن احتمال 
التوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة وارد )خيار يحبّذه الرئيس قيس سعيد(، وليست 
أي  لم ينل  إلــى حــزبٍ  الفخفاخ )ينتسب  الهش في حكومة  الائــتــلاف  أن  القصة في 
وأن فيروس كورونا ساهم في  النيابية( كان تجربة فاشلة،  الانتخابات  مقعد في 
صيانة حالة التكاذب في داخل الحكومة من الانكشاف .. إنما القصة في الجوهري 
الأبعد من هذا كله، أن تونس لا تحتمل مناكفات الأحزاب )بعضها طارئ، ومنشق 
تجهر  التي  موسى  عبير  استعراضات  وأن  فيها.  الفاعلين  ومــكــايــدات  غــيــره(  عــن 
بمناهضتها ثورة إطاحة بن علي، ولحزبها 16 نائبا، تخصم من صورة تونس بلد 
النخبة السياسية المثقفة الرفيعة. وأن العداء المتوطن لدى أطرافٍ، ليس خافيا ارتهان 
بعضها )الكثير ربما( لأجندات ورهانات خارجية، ضد »النهضة« سيرتد احتقانا 
يستنزف البلاد، ويرهق التونسيين فيما لا طائل منه، وهم الذين عاقبوا كل الأحزاب 
العربي  المؤشر  استطلاعات  ودلــت  انتخاب رئيس من خارجها،  في  بين ظهرانيهم 
ــراد ازورارهـــم عن 

ّ
الــذي يجريه المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات على اط

الاقتراع، فلم يذهب إلى انتخاب مجلس النواب الراهن سوى 41,7% من المسجلين، 
إلى  عامي 2017/ 2018  استطلاع  في  يتناقص  الديمقراطي  النظام  تأييدهم  وهــذا 
والثقة  استطلاع 2015.  في  استطلاع 2016، و%90  في  كــان %76  أن  بعد   ،%62

بالبرلمان 28% في 2017/ 2018، وكانت 39% عام 2012.
كل هذا وغيره مقلق على تونس التي يعوزها تدافع على برامج اجتماعية واقتصادية 
تنجيها من حالة الاستدانة وراء الاستدانة من صندوق النقد الدولي، والقروض من 
غير دولــة، حلولا لمشكلات هيكلية وطارئة، ولارتفاعات متوالية في الأسعار، وفي 
البرلماني في قدرتهم  التونسيين بنخب الحكم والتمثيل  العاطلين.. تتآكل ثقة  أعداد 
على اجتراح الحلول للمشكلات المعيشية المستعصية والحادة، فيما هؤلاء على ما 

ا انصرفت، وعلى ما سنرى.
ّ
ا تشكلت ولم

ّ
رأينا في غضون حكومة الفخفاخ لم

بسمة النسور

قالت المرأة الغاضبة التي تضربها نوبة كآبة حادّة، وتهتز روحها هلعاً، ويصيبها 
ن اليأس منها كلما سمعت خبر رحيل أحد المعارف: لا شيء جديداً 

ّ
الوهن، ويتمك

في الأمر. المأساة ذاتها تتكرّر، بالتفاصيل القاسية ذاتها، مثل الطرفة السمجة 
عن رجل أحمق تعرض للصفع مئة صفعة متتالية على نحو مفاجئ. في واقع 
الأمر، نحن لا نختلف كثيراً عن بطل الطرفة هذا، لأننا  نظل معرّضين للصدمة 
وهول المفاجأة، على الرغم من توالي الضربات وسهولة توقعها، غير أننا كائنات 
أبجديات  نتعلم حرفاً من  ذلــك، لا  ومــع  والإدراك.  بالوعي  غبية خــرقــاء، مبتلاة 
ر لها، باعتبارها 

ّ
الحياة الغاشمة. يتعمد لاوعينا الماكر الخبيث تجاهلها، والتنك

احتمالات مستبعدة التحقق. واذا حدث وتحققت، فإنها إنما تحدث لسوانا. وفي 
عزّ انهماكنا البائس، المثير للرثاء، بشؤون الدنيا وتفاصيلها الصغيرة التافهة. 
وفي غمرة الانخراط  بوهم البقاء المخاتل الذي يزيّن لنا إقامتنا على وجه هذه 
البسيطة، غير قابل للزوال في المدى المنظور، فنقنع أنفسنا بأن في العمر متسعاً 
للحب والفرح والأمل والحلم والقدرة على ارتكاب مزيد من الحماقات وتداركها 
فيما بعد، يطل الموت رافعاً في وجهنا إشارة قف! ممنوعٌ التقدّم خطوة أخرى، 

آن أوان الرحيل.
هكذا بكل بساطة، وبضربة واحدة، يتلاشى كل شيء. يخفت الضجيج، ويتوقف 
النبض في العروق، يطوينا الغياب، يتسابق الجميع لرثائنا بأكثر العبارات حزناً، 
تتصدر صورنا مبتسمين صفحات الفضاء الأزرق، ثم سرعان ما نصبح نسياً 
نسى كأننا لم نكن«. أي عبث؟ أي قسوة هذه؟ أي عقد إذعان مجحف 

ُ
منسيّاً، »ن

القابلة  الخطط غير  بها، بعد ذلك كله؟ نعد  الحياة! ولمــاذا نتشبث  تقترحه علينا 
للتنفيذ في قادم الأيام، نحلم، نتصارع على مكتسبات صغيرة، ونستنفد طاقتنا 
في خصوماتٍ لا طائل منها، نتوهم القوة والقدرة على إحداث اختلافٍ في شكل 
والمحسومة  الــشــروط  مفضوحة  المــكــشــوفــة  الــتــحــايــل  لعبة  فــي  فنستمر  الــحــيــاة، 
ذلــك، نواصل، ونحن نعرف  الرغم من  الأحـــوال. وعلى  نتيجتها ضدنا في جميع 
 

ٌ
أننا الطرف الضعيف في المعادلة، نتحدّى الموت في عمق فكرته، ونصدّق أنه قابل

للهزيمة أمام إرادة الحياة، وأمام قدرة الإنسان على الإبداع. 
في  يكمن  الخلود  إن  لنا  قالوا  الــزمــن.  مــرّ  على  والشعراء  الفلاسفة  أوهمنا  هكذا 
فين بضع صفحات كفيلة 

ّ
الابتكار والإنجاز، ثم رحلوا جميعاً، مخل الفنون وفي 

بتضليل أجيال قادمة، وإيقاعها من جديد في شرك الأمل المرهق الذي سرعان ما 
يتهاوى صريعاً أمام حقائق الحياة غير القابلة للتفاوض، ما يجبرنا على التسليم 
في نهاية الأمر. نلوذ بالنسيان، نهرب من الذكريات التي جمعتنا بالراحلين. يصدّق 
أصحاب اليقين منا أنهم في مكان أكثر رأفة، يتحمّسون لفكرة الفرصة الثانية من 
باب العزاء، ورفض العدم مصيراً غير مقبول ضمن مداركنا المبرمجة على غريزة 
التي تــؤدّي إلى  الواقعية والشجاعة  البقاء، أن عقدة البشر تكمن في تخليهم عن 

تسمية الأشياء بمسمياتها من دون مواربة ومحاولات تجميل فاشلة. 
الإنسانية  ق 

ّ
ولن تحق للموت،  والحياة سبب رئيسي  للحياة،  نتيجة حتمية  المــوت 

مرحلة السعادة إلا بالتصالح مع هذا المبدأ الواضح البسيط. وحين يقول لك أحدهم: 
ى 

ّ
القلق وابــدأ الحياة«، إيــاك أن تصدّقه، لأنــك، بتخليك عن قلق الوجود، تتخل »دع 

عن جوهرك الإنساني القائم على القلق والشك والريبة، والسعي إلى الحرية، وهي 
دوافع أساسية في درب المعرفة والابتكار. ويمكننا تجربة القول، عوضاً عن تلك 
بشجاعة  حقائقها  بمواجهة  الحياة،  وابــدأ  بالقلق  تمسّك  »الممجوجة«،  الكليشيه 
وعقلانية وحب وامتنان وعقل متفتح وتسامح وموضوعية تسمح لك بقبول الآخر 
المختلف وإقرار حقه في الشك والتأمل. ولنعش الحياة  طلقاء متخففين، ما أمكن، 
بذهنية مسافر ذكي، يحمل أقل القليل من الأمتعة، غير راغب في تكديس ما لا يلزم 

لعبوره السريع الخاطف في دروبها الشائكة كثيرة التعرّجات.

سامح راشد

حدث في مطلع القرن الماضي أن ناظر الزراعة لدى أحد الإقطاعيين استدعى موظفاً 
إلــى صاحب  بالمصروفات، سيقدّم  كتابة كشف  منه  وطلب  بالعمل،  حديثاً  التحق 
المزرعة. تضمنت أوجه الصرف مبلغاً كبيراً لتكاليف تربية خروف صغير، فسخر 
الموظف الخبيث من عدم حصافة المسؤول في طريقة تسجيل المبلغ، ونصحه بتفنيد 
التكلفة الكلية إلى مجموعة بنود جزئية مفصلة بدقة تشمل أتفه المتطلبات اليومية 
: »مقص لقص شعر الخروف، بمبلغ كذا، جردل وخرطوم مياه ومنشفة 

ً
للخروف. مثلا

لنظافة الخروف واستحمامه، بقيمة كذا«. كان ذلك أحد أشهر المشاهد في السينما 
المصرية، أبدع فيه نجيب الريحاني، وهو يصوّر كيف يمكن تقسيم مسميات بنود 
مخصصات  زيــادة  في  التسميات  بهذه  والتحجّج  وتوسيعهما،  ومراحله  الصرف 
الموازنة، أو تغطية نفقات غير مبررة.  يكاد ما تمارسه الدولة المصرية حالياً مع أفراد 
الحكومة  إذ تفرض  الأفــق.  الفكر، ضيق  الناظر، محدود  يُطابق سلوك ذاك  الشعب 
سلسلة متوالية من الضرائب والرسوم والاستقطاعات، بشكل بدائي غشيم أقرب 
أو حتى  الفقراء  أولئك  بإقناع  يهتم  ولا  الاجتماعي،  الــواقــع  يراعي  فلا  الجباية،  إلــى 
خداعهم، وهم يستيقظون كل طلعة شمس على ضريبة مستحدثة، أو خصم من 
قوت يومهم.  رفعت الحكومة المصرية، قبل أشهر، آخر شريحة من الدعم عن أسعار 
المحروقات، وتبع ذلك ارتفاع أسعار المواصلات ووسائل النقل والسلع الغذائية. وقبل 
أزمة كورونا فتوقفت كل  السعرية، داهمتهم  الهجمة  أن يتكيّف المصريون مع تلك 
 من تخفيف عبء الأزمة عن المواطنين، قرّرت الحكومة خصم نصف 

ً
الأنشطة. وبدلا

بالمائة من رواتب كل العاملين في الدولة والقطاع العام ودخولهم. ولم يشمل الخصم 
رواتــب  على  يتحصلون  لا  فيه  العاملين  غالبية  بسيط، لأن  لسبب  الــخــاص،  القطاع 

 غير مدفوعة الأجر.
ً
، إذ منحوا إجازاتٍ إجبارية

ً
أصلا

الكهرباء  انتشار كــورونــا، زيــدت أســعــار  الـــذروة فــي  وقبل أن تجتاز مصر مرحلة 
الــزيــادة مع  الــدولــي. ويبدأ تحصيل قيمة  النقد  الاتــفــاق مع صندوق  تنفيذاً لأجندة 
فواتير استهلاك شهر يوليو/ تموز الجاري، بالتزامن مع رفع قيمة ضريبة قديمة 
إذاعــي  استقبال  لتركيب جهاز  أي سيارة مجهزة  جــداً، مفروضة منذ عقود على 
»راديــو«. وإذا بقيمة الضريبة بعد الزيادة تبلغ خمسين ضعف ما كانت عليه. ومن 
يومين فقط، صدر تشريع جديد لتقنين مهنة »السائس« الذي يساعد المواطنين في 
صف السيارات في الشوارع والمناطق المزدحمة. ووجه التقنين الوحيد الذي استحدثه 

القانون هو فرض الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة مقابل رسوم. 
المغزى الكامن في سياسة الجباية هو تصدير المواطن المصري وحده في مواجهة 
كــل المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة والمعيشية الــنــاجــمــة عــن ســيــاســات قــصــيــرة النظر 
فــي حــالات  إنتاجي. حتى  اقتصاد  بناء  إلــى  تــوجّــه  لــم  قــروض مكلفة  وسلسلة 
الجباية العقابية، كما يحدث في مخالفات البناء وفساد المحليات الذي تبلغ قيمته 
مليارات، يتعرّض المواطن المصري لعقوبات مشدّدة وعمياء، فلسفتها تحصيل 
الأموال، وليس تصحيح الأخطاء. وبينما يجد المواطن نفسه مخيّراً بين الدفع أو 
فيه.  أو شــارك  الخطأ  أو موظف رسمي سهّل  أي مسؤول  يُحاسب  لا  الحبس، 
وبعد أن تراكمت القروض الخارجية، وصارت الفوائد المحمّلة عليها عبئاً بذاتها، 
صار المواطن البسيط المغلوب على أمره المصدر السهل لاستدرار الأمــوال، غير 
أن أموال الخارج تستلزم إقناع الجهات المانحة، ولو على طريقة نجيب الريحاني. 
أما في الداخل، فالتحصيل بالأمر والجبر. ولا سبيل أمام المواطن للاعتراض أو 
التساؤل عمّا سيعود عليه في النهاية، بعد أن بات يدفع ثمن أي شيء وكل شيء، 

بل ويدفع مقابل لا شيء.

الجوهري في الأزمة التونسية دروب شائكة كثيرة التعرّجات

الجباية في سينما الواقع
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آراء

سوسن جميل حسن

فــي التحضيــر لفعاليــة ثقافيــة دعيــت إليهــا 
لــب منــي، بالإضافــة إلــى الورقــة 

ُ
فــي ألمانيــا، ط

التي سأقدمها، صورة شخصية، لنشرها في 
منابــر تغطيــة النشــاط إعلاميــا، وعلــى الموقع 
الإلكترونــي للهيئــة المنظمــة. بعــد أن أرســلت 
الهيئــة  مــن  رســالة  إلــي  وصلــت  الصــورة، 
تســألني فيهــا إن كانــت الصــورة شــخصية أو 
هنــاك مــن يملــك حقوقهــا. صدمنــي الســؤال، 
الملكيــة  بمفهــوم  معرفتــي  مــن  الرغــم  علــى 
الفكريــة ومــدى حساســيته منــذ أخــذ يتبلــور، 
للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  تأسســت  حتــى 
الفكرية )ويبو( في العام 1970، وانضمت إلى 
الأمــم المتحــدة بعدها بأربع ســنوات، وكان قد 
ســبقها تاريخ من النمو والتطور والمؤتمرات 
والاتفاقيــات، حتــى نضجــت الفكــرة وأشــهرت 
فــي ذلــك العــام، وصــار عــدد أعضائهــا يقتــرب 

من مائتي دولة.
من غير المجدي حاليًا الكلام عن حقوق الملكية 
الفكريــة والإبداعيــة فــي منطقتنــا التي تعاني 
مــن ويــلات حــروبٍ فــي بعضهــا، ومــن براكــن 
كامنــة تحــت القشــرة التــي تبــدو مســتقرّة فــي 
مجتمعــات بعضهــا الآخــر، بــل وحتى من قبل 
أن تقع الحروب، وفي مواكبة البراكن الكامنة 
الفكريــة والإبداعيــة  للملكيــة  يكــن  لــم  ــا، 

ً
أيض

حصانــة يعتدّ بهــا، فهي منتهكة بحكم آليات 
وثقافــة  الحاكمــة  الأنظمــة  وانشــغال  الفســاد 
المجتمعــات المســيطرة بقضايــا أخــرى حيوية 
بالنســبة لهــا أكثــر. إنمــا مــا أخذتنــي إليه تلك 
الرســالة، والتأكيــد علــى حــق الملكيــة الفكريــة، 
هــو مفهــوم الملكيــة بشــكل عــام، قبــل أن نصــل 
إلــى هــذا التــرف، تــرف حمايــة الإبــداع والمنتج 
الثقافي الذي يعاني من شــلل وعجز وتراجع 
وســوء حــال فــي بلداننــا، فالِملكيــة بحــد ذاتهــا 
علــى علاقــة وثيقــة بمفهوم الفــرد الذي ينبثق 
الدســاتير  علــى  الحقــوق،  مــن   

ٌ
طيــف منــه 

والقوانن حمايتها، لتمكن العقد المبرم بينه 
وبن الدولة.

فــي مراحــل تطــوّر الحيــاة البشــرية، منــذ أول 
مــع  فــي مجموعــاتٍ تعيــش  اجتمــاع للأفــراد 
بعضها بعضا، كانت هناك الملكية الجماعية 
التــي تميّــزت بهــا حياة القبيلة، حيث يشــترك 

مهند مبيضين

فــي بلــدٍ مثــل الأردن، لــم تتطــوّر فيه الأحزاب 
بشكل جاد، ولم تكن هناك مسارات مستمرة 
للحيــاة الديمقراطيــة، كان يجــب أن تنعكس 
بالشــكل  الحكومــات  إلــى  الوصــول  عمليــة 
التقليــدي، والأمــر فــي النهايــة والبدايــة فــي 
أن  ملكيّــة مســتقرّة ونظــام هاشــمي رحــب، 
الملــك،  بيــد  الحكومــة  يكــون اختيــار رئيــس 

صاحب الولاية، وفقاً للدستور.
كانــت أول حكومــة أردنيــة قبــل نحــو مائــة 
ــكلت فــي 11 إبريل/نيســان 1921 

ُ
عــام قــد ش

بقيــادة حزبيــة، وأعضــاء أغلبهــم مــن حــزب 
الاســتقلال العربــي الــذي نشــأ فــي ســورية، 
مــن  العربيــة  البــلاد  اســتقلال  عــن  مدافعــاً 
الانتــداب، ولكــن سياســات حكومــة الانتداب 
ذرعــاً  ضاقــت  الأردن  فــي  البريطانــي 
بتوجهــات تلك الحكومة، لأفكارها الوطنية 
والعروبية، ولأنها، وأمير شرق الأردن، عبد 
اللــه بــن الحســن، قدّمــا الدعــم للثــوار العرب 
فــي ســورية، واســتقبل الأميــر معظــم الذيــن 
والبريطانيــون  الفرنســيون  يطاردهــم  كان 
الاســتقالة،  علــى  لاحقــا  أجبروهــم  الذيــن 
لإخــراج  اللــه  عبــد  الأميــر  علــى  وضغطــوا 
الاســتقلالين العــرب مــن عمّان. وذهب قســم 
منهــم إلــى مصــر وآخــر إلــى الســعودية. وقد 
كتابــه  فــي  الموســى  ســليمان  المــؤرخ  كتــب 
»تاريــخ شــرقي الأردن فــي القرن العشــرين«: 
».. والحكومة البريطانية مصمّمة على أن لا 
تصير بلاد شرق الأردن مركزاً للعداء سواء 

كان لفلسطن أو لسوريا..« )ص 152(. 
حــدث فــي العــام 1924 أن الأميــر عبــد اللــه بــن 
الحســن كان فــي الحجــاز لزيــارة أخيــه ملــك 
فبلــغ  عــاد  ثــم  الحــج،  وأداء  علــي،  الحجــاز، 
عمّــان فــي شــهر أغســطس/آب، ولكــن الأردن 
لأوســع  يونيو/حزيــران  شــهر  فــي  تعــرّض 
الرجــل  حكومــة  ظــل  فــي  وهابــي،  هجــوم 
خالــد  حســن  بريطانيــا،  وحليــف  الضعيــف 
وجــاء  تغيــرت،  الحكومــة  لكــن  الهــدى.  أبــو 
علــي رضــا الركابــي رئيســا لحكومــة جديدة، 
وقيــادي  الاســتقلال،  حركــة  قــادة  مــن  وهــو 
الســورية  المملكــة  فــي  بــارز  ســوري  عروبــي 
التــي انتهــت بعد معركة ميســلون 1920. كان 
وطنيــا وضايــق الإنجليــز، كمــا يقــول عــارف 
العــارف فــي مذكراتــه عــن شــرقي الأردن. وفي 
24 أغســطس/آب، وفي أثناء حكومته، هاجم 
أحرار أردنيون وســوريون المراكز الفرنســية، 
حتــى إنهــا وصلــت إلــى قرب دمشــق من جهة 
عديــدون،  فرنســيون  وقتــل  الســريجة،  بــاب 
واتهمــت  الحــوادث،  الصحــف  ونشــرت 
شــرق  حكومــة  الفرنســي  الانتــداب  ســلطات 
علــى  الثــوار  نشــاط  عــن  بالتغاضــي  الأردن 

فــي ملكيــة كل مــا للقبيلــة.  القبيلــة  أفــراد  كل 
إلــى  البشــرية  وانتقــال  الحيــاة  تطــور  ومــع 
الملكيــة،  مفهــوم  تعقــد  الزراعــي،  المجتمــع 
وتبلــورت مع الوقت الملكية العائلية، وبعدها 
أكثــر،  تتكثــف  راحــت  التــي  الفرديــة  الملكيــة 
وتــزداد مقوّماتهــا، إلــى أن صدر إعلان حقوق 
الإنسان بعد الثورة الفرنسية في العام 1789، 
 مقــدس لا يجــوز مسّــه. 

ٌّ
وأعلــن أن الملكيــة حــق

ولكن السجال بقي مضطرمًا، فهناك من طرح 
ــا، وإنمــا 

ًّ
الفرديــة ليســت حق الملكيــة  أن  فكــرة 

حــدود  فــي  تمــارس  اجتماعيــة،  وظيفــة  هــي 
ويمكــن  الدولــة.  ومناهــج  المجتمــع  أهــداف 
للدولــة أن تتدخــل، بموجب القوانن الناظمة، 
مــع  الفرديــة  الملكيــة  حــق  تعــارض  حــال  فــي 
المصلحــة العامــة، إذ تكــون الغلبــة للمصلحــة 
العامة. وتنص القوانن في بلدان كثيرة على 

تعويض المالك لقاء هذا التفضيل. 
ولكن من يمكن أن يحاســب ســلطة، خصوصا 
إذا كانت من الطبيعة الشمولية والقمعية، في 
تحديــد المصلحــة العامــة؟ بموجــب النظريات 
والإأيديولوجيــا التــي تعتمدها أنظمة الحكم 
أن  يمكــن  ومجتمعاتهــا،  شــعوبها  إدارة  فــي 
يتعــرّض موضــوع الملكيــة للانتهــاك بدون أي 
والعــدل  بالإنصــاف  الشــعور  يضمــن  مقابــل 
 
ً
فمثــلا المجتمــع،  فــي  الاســتقرار  ويحمــي 
عندمــا يتجــه النظــام الحاكــم بالملكيــة وجهــة 
اجتماعية، من منطلق النظريات الاشــتراكية، 
فيسعى إلى التأميم ونقل وسائل الإنتاج إلى 
الدولــة، بغايــة اســتخدامها لمصلحــة الشــعب، 
الطبقــة  وإثــراء  والترهــل  الفســاد  يبــدأ  ثــم 
الحاكمة على حســاب الشــعب، تصبح الملكية، 
الحقــوق،  بقيــة  مثــل  منتهكــة،  ذاتهــا،  بحــد 
وتســخر وســائل الإنتاج التي أممت، وغيرها 
لصالــح  معظمهــا  فــي  الدولــة،  قطاعــات  مــن 

طبقة الحكم والسلطة في البلاد. 
يمكــن القــول إن جميــع الدســاتير تنــص علــى 
والجمعيــة،  الفرديــة  الحقــوق  تصــون  مــواد 
ــا، ولكــن 

ً
أيض المســكن  الملكيــة، ومنهــا  ومنهــا 

مــا يحصــل فــي أماكــن النــزاع والصراعــات أن 
هــذا الحــق، مثــل غيــره مــن الحقــوق، يتعــرّض 
القــوة  قانــون  يحكــم  إذ  مباشــرة،  للانتهــاك 
الملكيــات،  مصيــر  علــى  المنتصــر  ومســلك 
عليهــم  تفــرض  الذيــن  للأفــراد  خصوصــا 

وتشــكيل  بدعمهــم  اتهمتهــا  بــل  أراضيهــم، 
ا عاد الأمير من الحجاز، تلقى 

ّ
قاعدة لهم. ولم

إنــذاراً مــن ســلطات الانتــداب البريطانــي فــي 
المجرمــن،  علــى  بالقبــض  وطلبــاً  فلســطن، 
مــع طلــب بســط الرقابــة علــى الأمــور الماليــة 
مــن دون قيــد وشــرط، وإلغاء نيابة العشــائر، 
مــع  الحــدود  حــوادث  فــي  المتهمــن  وإخــراج 
سورية، وقبول اتفاق تسليم المجرمن معها.

كان أغلــب المتهمــن فــي تقويــض الانتــداب 
الفرنسي من الأردن هم الأمير عادل أرسلان 
مريــود  وأحمــد  الأميــري،  الديــوان  رئيــس 
ونبيه العظمة وأحمد حلمي وعثمان قاسم 
ومحمــود  الســرج  وســامي  ســليم  وفــؤاد 
الهنــدي، مــن قــادة الحركــة العربيــة. وهكــذا 
فــي  الاســتقلالين  حكومــة  وجــود  انتهــى 

الأردن، ودورهم السياسي التنفيذي.
الوطنــي  الحــزب  نجــح   ،1957 عــام  وفــي 
الأمــة،  مقاعــد مجلــس  بأغلبيــة  الاشــتراكي 
للمطالــب  الاســتجابة  حســن  الملــك  ورأى 
القوميّــة واليســاريّة تشــكيل حكومــة أغلبية 
الحــزب  زعيــم  علــى  الخيــار  ووقــع  حزبيــة، 
وأمينــه العــام، ســليمان النابلســي، ليشــكل 
أول حكومــة حزبيــة فــي تاريــخ المملكــة، أي 
الــوزارة كمــا  بعــد الاســتقلال 1946، وألفــت 
الموســى )ص 663(: و»فيهــا  كتــب ســليمان 
أحد البعثين المتطرفن عبد الله الريماوي، 
المواليــة  الوطنيــة  الجبهــة  أعضــاء  وأحــد 
علــى  الثلاثــي  العــدوان  وكان  للشــيوعين.. 
نظــر  تأييــد وجهــة  فــي  قويــا  عامــلا  مصــر 
المؤيــدة  والحكومــة  اليســارين  الحزبيــن 
لمصــر، لكــن الحكومــة لــم تســتمع لطلب الملك 
 بالاتفاقية 

ً
حســن بمهاجمة إسرائيل، عملا

ويضيــف  والأردن«.  مصــر  بــن  العســكرية 
الموســى: »ســارت الحكومــة علــى خطــةٍ غيــر 
أخــذ  إذ  والبــلاد،  للملــك  بالنســبة  حكيمــة 
يلقــون  وزارتــه  أعضــاء  وبعــض  رئيســها 
الخطــب هنــا وهنــاك، والثنــاء علــى رئيــس 
دولة أخرى وإغفال الحسن، وهو الذي مكّن 
النابلســي وأعضــاء حكومتــه مــن الوصــول 
إلــى الحكــم.. هــذه هــي فرصة الحكومــة التي 
ينتظرها الشيوعيون أن يُتاح لهم التغلغل 
فــي صفــوف شــعب يتفشــى الجهــل والفقــر 
النابلســي  حكومــة  عطلــت  أوســاطه..«.  فــي 
قانون مكافحة الشــيوعية المعدل عام 1953، 
الشــيوعي،  الحزبــي  العمــل  يحظــر  والــذي 
شــيوعيةٍ،  بصبغــةٍ  البــلاد  واصطبغــت 
وتفشت الحزبية في جهاز الدولة، كما يرى 
الموسى، الكاره للعمل الحزبي، والذي يجب 
أخذ آرائه التاريخية بحذر لقربه من الحكم.

إثر ذلك، بعث الملك حسن رسالة إلى سليمان 
الحكومــة  تســير  أن  فيهــا  طلــب  النابلســي، 
التحديــات،  مــن مواجهــة  البــلاد  علــى تمكــن 

الحــرب الهجــرة مــن بيوتهــم وأملاكهــم، نجــاة 
بأرواحهــم، تاركــن خلفهــم جنــى عمرهــم وما 
المعركــة،  فــي  المنتصــر  ليحــل محلهــم  ملكــوا، 
ويحتــل بيوتهم ويســطو علــى أملاكهم، وهذا 
مــا شــاهدناه بكثافــة خــلال ســنوات عشــر مــن 
 فــي المناطــق التــي تحــت 

ْ
الحــرب الســورية، إن

ســيطرة  تحــت  الواقعــة  أو  النظــام،  ســيطرة 
عســكرية  أو  مقاتلــة  أو  معارضــة  فصائــل 
قــوى  مــن  والمدعومــة  فــرق،  لا  إســلاموية،  أو 
التــي  المناطــق  فــي  شــاهدنا  كمــا  خارجيــة، 
تركيــا،  مــن  مدعومــة  قــوات  عليهــا  ســيطرت 
قــوات  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي  أو 
سوريا الديمقراطية )قسد(. غالبية المهجرين 
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  كمــا  الســورين، 
هُجّــر مــن أرضــه ومســاكنه وديــاره وأملاكــه، 
يــورث  الفلســطيني  زال  ومــا  الســنون  تمــرّ 
حلمــه بالعــودة إلى أرضــه وأملاكه إلى أولاده 
وأحفــاده، ويســلمهم مفاتيــح لــم تعد تفتح إلا 

أبواب الذاكرة على حرائق الحنن.
فــي النتيجــة، الِملكيــة، في كل أشــكالها، فردية، 
تخضــع  جميعهــا  للأمــة.  للشــعب،  جماعيــة، 
عليهــا،  يــده  يضــع  فالأقــوى  القــوة،  لقانــون 
ضاربًــا بالقوانــن الضامنــة والناظمــة عــرض 
فلســطن،  تهويــد  محاولــة  وفــي  الحائــط. 
ومحــو هويتهــا بحكــم القوة، مثــال كبير، ولو 
، واســتدعينا التاريــخ، لرأينــا 

ً
توسّــعنا قليــلا

والقــوى  ولإمبراطوريــات  والــدول  الأمــم  أن 
فــي حالــة تحــوّل دائــم فــي ميــزان القــوة، فــلا 
أن  اســتطاعت  دولــة  ولا  دامــت،  إمبراطوريــة 
تبقــى قائــدة العالم إلــى الأبد. ويمدّنا التاريخ 
ــة علــى أن القوة جوّالة، لكن ما 

ّ
بالحقائــق الدال

يبقــى هــو تــراث الشــعوب والأمــم، ومــا تتــرك 
والحــروب  المعــارك  خســرانها  عنــد  وراءهــا 
مــن إرث حضــاري يقــع تحــت ســيطرة القــوى 
الجديــدة، تتصــرّف بــه علــى هواهــا، باعتباره 
صــار مِلكيــة خاصــة. وإذا كانــت »اليونســكو« 
المتحــدة،  للأمــم  التابعــة  المنظمــات  إحــدى 
منوطا بها حماية التراث العالمي بعد توثيقه، 
لتبقــى قصــة الحضــارة المتراكمة عبر التاريخ 
البشــرية  المجموعــات  فيهــا  ســاهمت  التــي 
ــا 

ً
البشــرية بعض بواســطتها  تســتلهم   

ً
منــارة

مــن إبداعاتهــا وفكرهــا، باعتبــار أن الحضارة 
والثقافــة فعــل تراكمي، فإن هــذه المنظمة، مثل 

لا  التــي  الحــروب  مياديــن  البــلاد  وتجنيــب 
ا 

ّ
ر، وقــال الملــك: »كما أننــا إذا مكن

َ
بقــي ولا تــذ

ُ
ت

المبــدأ الشــيوعي الــذي يؤاخــي بــن الشــيوعي 
العربــي والشــيوعي الصهيونــي، نكــون بذلــك 
قــد فقدنــا كل ميراثنــا فــي الحيــاة كاملــة لهــا 
مثلهــا وأهدفهــا وتاريخهــا، علينــا أن نقــاوم 
ومعتقداتنــا،  لاتجاهاتنــا  يتعــرّض  مــن  كل 
ــا ســنحيا عربــاً ومســلمن ونقضــي عربــاً 

ّ
فإن

 الرســالة مقدمــة 
ّ
ومســلمن«. كان واضحــاً أن

بالــغ  تحذيــرٌ  وأنهــا  الحكومــة،  لتنحيــة 
يوثــق  كمــا  النابلســي،  حكومــة  لكــن  الشــدة. 
فلــم  الحزبــي،  نهجهــا  فــي  مضــت  الموســى، 
علــى  رئيســها  يعمــل  ولــم  الشــيوعية،  تقــاوم 
والضالــع  البعثــي  الوزيريــن،  يخــرج  تعديــلٍ 
مــع الشــيوعين. وكان أن تلــك الــوزارة نظمــت 
بريطانيــا،  مــع  المعاهــدة  بإنهــاء  احتفــالا 
فأعــدت   ،)1956( الجيــش  قيــادة  تعريــب  أي 
برنامجــاً لــم يــأت علــى فضــل الملــك حســن فــي 
تحقيــق ذلــك المكســب الوطنــي. وفــي 8 إبريــل/

متســارعة،  الحــوادث  توالــت   ،1957 نيســان 
فوقعت محاولة الانقلاب التي سميت مناورة 
هاشــم، وقــد رواهــا الملــك حســن فــي مذكراتــه، 
وقيل إن القصد منها إحصاء السيارات المدنية 
والعســكرية الداخلــة عمّــان، ولكن القصد، كما 
عمّــان.  كان تطويــق  الموســى،  يقــول ســليمان 
اســتدعى رئيــس وزرائــه  الملــك،  وعندمــا علــم 
ورئيــس الأركان وقائــد الفرقــة المعنيــة اللــواء 
علي أبو نوار، واستوضح منهما جَليّة الأمر. 
وكان جــواب النابلســي أنــه يعتقــد أن تطويــق 
عمّــان إنمــا هو محاولــة للضغط عليه لتقديم 
اســتقالته مــن منصبــه، فيمــا أجــاب أبــو نــوار 
بأن المقصد هو تفقد السيارات. لم يقتنع الملك 
بالردّيــن، »ومضــى يومــان مــن دون أن يتلقــى 
جلالتــه الجــواب المنتظــر مــن رئيــس الأركان«. 
وفــي اليــوم التالي، قرّر مجلــس الوزراء اتخاذ 
قــرار بتقاعــد عــدد كبيــر مــن الموظفــن، منهــم 
قائــد الشــرطة بهجت طبــارة، وأحدث المجلس 
نقــل مديــر شــرطة  أمنيــة، منهــا  نقــل  قــرارات 
نابلس ذي الميول الحزبية مكان مدير شــرطة 
عمــان. ورأى الملــك أن زمــام الأمــور بــدأ يفلــت، 
كمــا يرى الموســى في تدوينــه للحادثة، فطلب 
مــن رئيــس ديوانه يــوم 10 إبريل/نيســان نقل 
رســالته إلى ســليمان النابلســي بطلب تقديم 
الاســتقالة »ولم يلبث النابلســي أن رفع كتاب 
الــوزارة  أن  منــه  يُفهــم  بمــا  صيــغ  اســتقالة، 

قيلت«.
ُ
أ

فــي  حزبيــة  حكومــة  ثانــي  انتهــت  وهكــذا 
تاريــخ الأردن. ولــم يكــن متاحاً بعدها تكرار 
ــل الحياة 

ّ
التجربــة، لعوامــل عــدّة منهــا: تعط

الصــدام  النكســة، وأحــداث  بعــد  السياســية 
العامــن  فــي  الفلســطينين  الفدائيــن  مــع 
1970 و1971، وتعطيــل الحياة الديمقراطية 

غيرهــا، لا تملــك القــوة النافــذة أو الملزمــة. ولا 
تســتطيع أن تحشــد عناصــر القــوة الخاصــة 
اســتخدامه  وعــدم  البشــري،  التــراث  لحمايــة 
أو قوميــة...  أو عرقيــة  نوايــا ونزعــات دينيــة 
بحالهــا   

ٌ
أوطــان فهنــاك  تسييســه،  أو  إلــخ، 

ولا  يتفــرّج،  والعالــم  شــعوبها  مــن  تســرق 
حصانــة لثقافــة أو إبــداع أو ملكية من أي نوع 
أو حياة، طالما أن العالم يعيش على الحروب. 

وصــولا إلــى عــام 1989، والــذي كان فاتحــة 
الانتكاســة  خيــر سياســي وتعدديــة، ولكــن 
فيــه  قــرّ 

ُ
أ الــذي   1994 العــام  بعــد  كانــت 

الانتخابــات وفقــاً لقانــون الصــوت الواحــد. 
 العمليــة السياســية لإنتــاج 

ّ
ومعنــى ذلــك أن

وتحديــداً  الأردن،  فــي  السياســية  النخــب 
وصــار  الدولــة،  تولتهــا   ،1991 عــام  بعــد 
رؤســاء الحكومــات والــوزراء يأتون من رحم 
والمخابــرات  العربــي،  الجيــش  المؤسســات، 
العامــة، والجامعــة الأردنيــة والبنــك المركزي 
وغيرهــا. تكفلــت الدولــة بتصعيــد نخبهــا، 
مــع التأكيــد علــى الــولاء للعــرش، والتوكيــد 
علــى فهــم التمثيــلات، الجهويــة والمناطقيــة 
العامــة  والمناصــب  الــوزارات  فــي  والقبليــة 
غيــر  نخبــه  فكانــت  الاقتصــاد  أمــا  العليــا. 

مؤثرة سياسياً، وفي تشكيل الحكومات.
حــاول عهــد الملــك عبــد اللــه الثانــي التجديــد 
بجدية في أوســاط النخبة السياســية، ولكن 
الخلفيــة  ذات  مــن  الــوزراء  رؤســاء  غالبيــة 
بيروقــراط ورجــال أمــن ومــن أبنــاء الأعيــان 
وهــم  ســابقا،  السياســين  الدولــة  ورجــال 
الراغــب  أبــو  وعلــي  الروابــدة  الــرؤوف  عبــد 

التاريــخ  عبــر  المنتصــرة  القــوى  كانــت  وإذا 
ســطت علــى التــراث الحضــاري والأوابــد التــي 
تركتهــا خلفهــا الشــعوب المهزومــة، وحوّلتهــا 
فذلــك  ومصالحهــا،  عقائدهــا  يخــدم  مــا  إلــى 
 يتــم الاســتناد إليهــا 

ً
لا يمكــن اعتبــاره قاعــدة

بالقيــاس، بــل يجــب التوجــه عالميًــا إلــى جعــل 
التــي  تلــك الأوابــد وتلــك المنتجــات الإبداعيــة 
صنعتهــا الشــعوب ملــكًا للبشــرية، يــوكل أمــر 
رعايتها وإدارتها وحمايتها وتوفير أســباب 
غيــر مسيســة، وغيــر  إلــى جهــات  ديمومتهــا 

مرتبطة، ومستقلة، وصاحبة قرار.
هذا حلم بعيد عن التطبيق في الوقت الحالي، 
لكنــه مطــروح فــي حمّــى التراشــق والحــروب 
والنزاعــات والمعــارك الافتراضيــة التــي تجري 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــأن  قــرار 
الحكومــة التركيــة إرجــاع متحــف آيــا صوفيــا 
إلــى مســجد، مثلمــا صــار قبل خمســمائة عام، 
في وقت تشــهد فيه البشــرية حروبا ونزاعات 
عديــدة، وأزمــات تــرجّ النظــام العالمــي، وتــكاد 
تصدّع أركانه. وفي الوقت نفسه، نعاني، نحن 
شــعوب هــذه المنطقــة، مــن عمليــات اســتقطابٍ 
اســتقطاب  حدّتهــا،  مثــل  التاريــخ  يشــهد  لــم 
وقومــي،  وعرقــي  ومذهبــي  وطائفــي  دينــي 
ر فــي خدمــة الصراعات الدائــرة، ويعمّق 

ّ
يُســخ

التصدعــات والفجــوات بــن مكونــات الشــعب 
الواحــد، بــدلًا مــن أن تجتمــع النيــات والأفــكار 
الراهــن  دراســة  علــى  والطاقــات  والجهــود 
الحــروب والفــن، فليســت  إليــه  ومــا أوصلــت 
الِملكيــات فقــط هــي التــي انتهكــت، وليــس فقط 
الشــعب في قســم كبير منه قد هجّر من بيوته 
وقــراه ومدنــه، وتــم الاســتيلاء علــى ملكيتــه، 
وهويــة  اســتبيح،  قــد  بحالــه  ــا 

ً
تاريخ إن  بــل 

متشكلة عبر التاريخ قد سرقت، مثلما حصل 
إبداعيــة  الســورية، وطاقــات  والأوابــد  للآثــار 
وفكريــة كامنــة للمســتقبل تــمّ القضــاء عليهــا 
الغــرب  ليســتغلها  تهجيرهــا،  أو  وتفتيتهــا 
الســورين  ليــت  الحضــاري.  تطــوّره  رفــد  فــي 
يعــون هــذه البديهيــات، ويســعون إلــى حماية 
مــا تبقــى مــن ملكياتٍ فرديــة وجماعية، فكرية 
 الجمــرة المدفونة تحت 

ّ
وإبداعيــة وماديــة، عــل

رماد حرائقهم تتقد، ويبدأون بإبداع حياتهم 
مرة أخرى.

)كاتبة سورية(

ومعــروف  بــدران  وعدنــان  الفايــز  وفيصــل 
الذهبــي  ونــادر  الرفاعــي  وســمير  البخيــت 
وعبــد  الطراونــة  وفايــز  الخصاونــة  وعــون 
مجــيء  وكان  الملقــي.  وهانــي  النســور  اللــه 
عمــر الــرزاز مــن خــارج الصنــدوق التقليــدي، 
وعلى الرغم من أنه ترقى بشــكل ســريع، منذ 
أول منصــب عــام لــه مديــرا لمؤسســة الضمان 
 
ْ
وإن الرجــل،  أن  إلا   ،2008 عــام  الاجتماعــي، 
ينتمي لعائلة سياسية معارضة ذات توجه 
فــي  أن يعيــش  فــي  أنــه لا يرغــب  إلا  قومــي، 
جلباب أبيه )البعثي المؤسس منيف الرزاز(، 
ولــه مســاره الفكــري الأقــرب إلــى الليبراليــة. 
وهــو  الدولــي،  البنــك  فــي  خبيــراً  عمــل  وقــد 
باحــث جــاد. ويقــول خصومــه عنه »نحن من 
والبيروقراطيــة  الوطنيــة  الخبــرة  صنــدوق 

العتيدة، وعمر من صندوق النقد الدولي«.
مفهــوم النخبــة فــي منظــور علــم الاجتمــاع، 
رة 

ّ
والذي يدل على مجموعة مسيطرة ومؤث

بأنهــا  السياســية  النخــب  يُميّــز  وفاعلــة، 
المجتمــع،  وراءهــا  ســيّر 

ُ
ت فاعلــة،  جماعــات 

وتتمتــع بإمكانــات فكريــة، تؤهلهــا لقيــادة 
فيــه.  السياســية  الأمــور  وتســيير  المجتمــع 
ومسار تكوين هذه النخب علميّاً يكون عبر 
والاقتصــاد،  السياســية  والخبــرة  الأحــزاب 
مــن  الإكــراه  أدوات   

ً
محتكــرة تكــون  وقــد 

ولا  إنتاجيــة.  وبنــوك ومؤسســات  شــركات 
ينطبــق هــذا التوصيف العلمي على النخبة 
السياســية فــي الأردن، والتــي تشــكلت بفعــل 

ماكينة إنتاج الدولة.
يمكــن أن يكشــف الحديــث الدائر في أوســاط 
عمــر  لحكومــة  بديــل  عــن  أردنيــة  إعلاميــة 
 من 

ّ
الــرزاز عــن طبيعــة تصعيــد البديــل، فــكل

يُطــرح اســمه إمــا موظــف سياســي كبيــر أو 
رئيــس حكومــة  أو  جنــرال  أو  ســابق  وزيــر 
البلــد  فطبيعــة  عيبــا،  هــذا  وليــس  ســابق. 
هــو  البديــل  يكــون  أن  المشــكلة  لكــن  كذلــك، 
مــن يصنــع مــن نفســه خيــاراً شــعبياً، ويظــن 
فــي  المقبلــة،  للمرحلــة  وطنيــاً  مطلــوب  أنــه 
حــن لا يقــول الواقــع بذلــك بتاتــاً، وربمــا لــو 
أن الدولــة لــم تســاعده فــي الظهــور، لمــا عرفه 
أحــد، وانتهــى موظفــاً متقاعــداً مــن عقــود.. 
مــاذا يعنــي ذلــك؟ يعنــي إخفــاق النخــب فــي 
صناعــة البدائــل أو تقديــم البديل، وســيبقى 
الأمــر بيــد صاحــب الولايــة الملــك، وبحســب 
مــن يــراه كفــاءة للمرحلــة، ومــن يحصل على 

رضى الجميع ممن يشاورهم.
فــي  للحكومــة  رئيســا  الــرزاز  عمــر  ســيبقى 
الأردن إلى أطول فترة ممكنة دستورياً، ولم 
ينضــج خيــار البديــل عنــه، وســيكون عليــه 
الاســتمرار في مشــروعه التحديثي وحماية 

المال العام وترشيق القطاع العام.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

حق المِلكية والجغرافيا السياسية المتغيرة تاريخياً

بديل الرزاز واستعادة أول حكومة حزبية في الأردن

المِلكية، في كل 
أشكالها، فردية، 

جماعية، للشعب، 
للأمة. جميعها 
 تخضع لقانون 

القوة، فالأقوى 
يضع يده عليها

ليت السوريين يسعون 
إلى حماية ما تبقى 

من ملكياتٍ فردية 
وجماعية، فكرية 
وإبداعية ومادية،

علّ الجمرة 
المدفونة تحت رماد 

حرائقهم تتقد

سيبقى عمر الرزاز 
رئيساً للحكومة في 

الأردن إلى أطول فترة 
ممكنة دستورياً، فلم 
ينضج خيار البديل عنه

تكفلت الدولة 
بتصعيد نخبها، مع 
التأكيد على الولاء 
للعرش، والتوكيد 

على فهم التمثيلات، 
الجهوية والمناطقية 

والقبلية
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تمكين الفلسطينيات في لبنان

نصف الإيطاليين لن يذهبوا في إجازة

17

صيدا ـ انتصار الدنان

فــي العمــل  المــرأة  تحــت شــعار تعزيــز دور 
فــي  حواريــة  نــدوات  أقيمــت  السياســي، 
مخيمات اللاجئن الفلسطينين في لبنان، 
)شــمال(،  وطرابلــس  )جنــوب(،  وصــور  صيــدا  فــي 
بمشــاركة ناشــطات سياســيات، ومتخصصــات فــي 

التنمية البشرية، وشابات من الحراك الشبابي.
تقــول مديــرة النــدوات، راويــة موســى، وهــي باحثــة 
فلســطينية: »نعمــل مــع مبــادرة مفتــاح مــن القــدس 
العالمــي  الحــوار  لتعميــق  الفلســطينية  )المبــادرة 
والديمقراطيــة(، بهــدف تفعيــل مبــادئ الديمقراطيــة 
والحكم الرشــيد في المجتمع الفلســطيني بمكوناته 
المختلفة، والتأثير في الرأي الرســمي والعام المحلي 
عبــر  وذلــك  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  والدولــي 
الحــوار الفاعــل والمعمــق، والتبادل الحــرّ للمعلومات 
تعزيــز  مــع  والدولــي،  المحلــي  والتشــبيك  والأفــكار، 
السياســات  وضــع  فــي  والشــباب  النســاء  مشــاركة 
نصــل  الــذي  التمكــن  خــلال  مــن  القــرار،  واتخــاذ 
التدريــب والتعليــم«. تتابــع: »هدفنــا مــن  إليــه عبــر 
خــلال هــذه النــدوات الســعي لتفعيــل الديمقراطيــة، 
مــن ضمــن دراســة يجــري العمــل عليهــا فــي لبنــان، 
والأردن، وفلســطن، والهــدف منهــا تعزيــز دور المرأة 
الفلســطينية في العمل السياســي من خلال جلســات 
السياســي  النشــاط  فــي  فاعلــة  أطــراف  مــع  حواريــة 

الاجتماعيــة،  العدالــة  إلــى  الوصــول  منهــا  الهــدف 
لتطبيــق  خطــة  تكــون  حتــى  اســتراتيجيات  ورســم 
القرار 1325، ونضع خطة لنعرف الأسباب والثغرات 
التــي تعيــق المــرأة أو تمنعهــا من المشــاركة في العمل 
عمليــة  إنجــاز  أجــل  مــن  قــرار،  السياســي وصياغــة 

ضغط«.
بدورها، تقول مسؤولة العمل الاجتماعي في حركة 
فتــح، آمــال الشــهابي: »عملــت علــى عــدة مشــاريع مع 
اتحاد المرأة الفلسطينية، من أجل تمكينها سياسياً 
العنــف ضــد  مــع مكافحــة  واجتماعيــاً واقتصاديــاً، 
الضــوء  تســليط  أجــل  مــن  هــو  اللقــاء  وهــذا  المــرأة. 
علــى القــرار الأممــي رقــم 1325، الــذي يهتم بمشــاركة 
المــرأة فــي الحيــاة السياســية. وكوننــا فلســطينيات 
فــي  ونعمــل  سياســية،  مشــاركة  بالتأكيــد  لنــا   

ّ
فــإن

عمــل  آليــات  هنــاك  ليســت  لكــن  القضايــا،  مختلــف 
ولا اســتراتيجية تنظــم عملنــا«. تضيــف: »فــي هــذا 
الإطــار، يهمنــا توحيــد جهــود جميع الناشــطات في 
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنان، مــن أجل الوصول 
إلــى تمكــن المرأة مــن صنع القرار، مع إثبات قدراتها 
في مختلف الصعد، ســواء في بلاد اللجوء أو داخل 
 المرأة حاملة هموم 

ّ
الوطن، لأهميتها ولموقعها، إذ إن

المجتمــع الفلســطيني، بالرغــم مــن العنــف الذكــوري 
الذي يمارس عليها«.

من جهتها، تقول عضو الأمانة العامة للاتحاد العام 
للمــرأة الفلســطينية، خالــدات حســن: »الغــرض مــن 

هذا البحث وهذه الدراسة تطبيق احتياجات النساء 
في سياق تطبيق القرار 1325، والتركيز على محاور 
رئيســة، هي المشــاركة، والمساءلة، والوقاية. مؤسسة 
مفتاح تعمل اليوم في الداخل الفلسطيني على هذه 
العناويــن، ومن المهم تشــبيك الداخــل بالخارج، فهي 
فرصة لكي نكون جزءاً من الاستراتيجيات الناشطة 
فــي أرض الوطــن، وهذه الجلســات هــي فرصة لنقول 
مــا هــو الشــيء الــذي ينقص المــرأة اللاجئــة، وتحديد 
احتياجاتها في قضية الأمن الإنســاني على صعيد 
المشــاركة، والوقايــة، والحمايــة، فالمــرأة الفلســطينية 
فــي لبنــان، وليــس فــي المخيمــات فقــط، تفتقــد لهــذه 
 اللجان الشــعبية لا تتمكن من توفير 

ّ
الحماية، إذ إن

هــذه الحمايــة لهــا، كمــا لا تتمكــن الدولــة اللبنانيــة 
مــن ذلــك، لا ســيما فــي قضيتــي التحــرش الجنســي 
جهــات  ثــلاث  »هنــاك  تتابــع:  الأســري«.  والتعنيــف 
الدولــة  الحمايــة والوقايــة للاجئــة:  تأمــن  مهمتهــا 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل  الأمــم  اللبنانيــة، ووكالــة 
اللاجئن الفلســطينين )أونــروا(، ومنظمة التحرير 
هــا لا تفعــل. نحــن مناضــلات فــي 

ّ
الفلســطينية، لكن

 مــا يســاهم فــي صمــود المــرأة عبر 
ّ

الميــدان، ونقــدم كل
الجمعيــات، وكــي نتمكــن من إحــداث تغيير لا بدّ من 
خلــق سياســات وطنيــة تحمــي المــرأة داخــل المخيــم 
وخارجــه، ولذلــك نعمــل علــى إقرار حقــوق المرأة على 

.»
ّ

مستوى الوطن ككل
تضيف حســن: »الســلطة الفلســطينية تقرّ المســاواة 

التطبيــق.  فــي  مشــكلة  هنــاك  لكــن  الجنســن،  بــن 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، هنــاك حركــة نســائية ناشــطة 
نصابهــا  فــي  القضايــا   

ّ
كل وضــع  علــى  تعمــل 

الصحيــح، بمــا فــي ذلــك قانــون حمايــة الأســرة، مــع 
نــا 

ّ
محاولــة التأثيــر فــي سياســات تخــدم المــرأة، لكن

فــي مخيمــات الشــتات، لســنا ضمــن نطــاق الســلطة، 
لذلــك علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، المســؤولة 
عــن اللاجئــن الفلســطينين، أن تتولــى قضيــة المــرأة 
الفلســطينية وحمايتها في الخارج، ســواء بالنسبة 
مــن  السياســية  المشــاركة  أو  الأساســية،  للحقــوق 

ضمن القرار 1325«.

مجتمع
دمرت الســلطات في وســط الصن ســدًا، أمس الأحد، لتفريغ المياه المتدفقة خلفه، وســط فيضانات 
 السد، الواقع على 

ّ
في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة العشرات. وذكر تلفزيون الصن المركزي أن

نهر تشــوهي في مقاطعة أنهوي، دُمر بالمتفجرات، لينخفض مســتوى المياه بمقدار 70 ســنتيمتراً. 
وكانــت مســتويات الميــاه فــي العديــد مــن الأنهــار، بمــا فــي ذلــك نهــر يانغتســي، مرتفعــة بشــكل غيــر 
عــادي هــذا العــام بســبب الأمطــار الغزيــرة، مــا أدى إلــى مقتــل أو فقــدان أكثــر مــن 150 شــخصاً فــي 
)أسوشييتد برس( الفيضانات والانهيارات الأرضية.  

ها بدأت تحقيقاً في جريمة قتل سبعة شباب من الجنسن، بالقرب من 
ّ
أعلنت السلطات البنمية أن

بحيــرة تبعــد 80 كيلومتــراً شــمالي العاصمة بنما ســيتي، قصدوها للســباحة. وقــال ممثل الادعاء 
ــه عثــر علــى جثــث الضحايا وهم أربع فتيات وثلاثة شــبان تتــراوح أعمارهم بن 

ّ
أدولفــو بينيــدا، إن

 بعــض الأشــخاص فــي تلــك المجموعــة تمكــن مــن 
ّ
17 عامــاً و22 عامــاً أمــس الأول الســبت. وأضــاف أن

 بعــض القتلــى كان مصابــاً 
ّ
الفــرار ويســاعد الســلطات فــي التحقيقــات التــي تجريهــا، مشــيراً إلــى أن

بطلقات نارية، فيما تتحرى السلطات دوافع الجريمة.  )رويترز(

بنما: جريمة قتل ضحيتها 7 شابات وشبانالصين: تدمير سدّ لتخفيض مستوى مياه الفيضانات

تطالب عضوة الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة 
الأونـــروا،  وكالة  حسين،  خــالــدات  الفلسطينية، 
اللبنانية،  والدولة  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة 
بحماية الفلسطينيات من الابتزاز والمضايقة سواء 
الجيش،  عناصر  قبل  من  المخيمات  مداخل  عند 
أو في العمل، حيث يبتزهن رب العمل مهنياً، أو 

يقعن ضحية للتحرش منه ومن غيره.

حماية ثلاثية مطلوبة

الصحيــة  الطــوارئ  الإيطاليــة  الســلطات  مــددت 
المرتبطــة بفيــروس كورونــا الجديــد، حتــى الحــادي 
الســفر  الجــاري، فيمــا  والثلاثــن مــن يوليو/تمــوز 
الســلطات  لإجــراءات  تبعــا  محــدود  الخارجــي 
الإيطاليــن  مــا يجعــل عطلــة   دولــة حاليــا، 

ّ
فــي كل

فــإنّ نحــو نصــف  الصيفيــة مختصــرة. مــع ذلــك، 
هــم لــن يتحركــوا مــن مكانهــم، ولــن 

ّ
هــؤلاء أعلنــوا أن

أماكنــه  باتــت  اصطيــاف  مــن  الاســتفادة  يحاولــوا 
العامة تخيفهم على ما يبدو. فقد أظهر اســتطلاع، 
عــدد    انخفــاض  يشــهد   ،2020 الجــاري  العــام  أنّ 

العطــلات  لقضــاء  ســيخرجون  الذيــن  المواطنــن 
بأكثــر مــن 40 فــي المائــة، مقارنــة بالفتــرة نفســها 
مــن العــام الماضي. وكشــف الاســتطلاع الذي أجراه 
اتحــاد غــرف التجــارة حــول تأثيــر حالــة الطــوارئ، 

مقابلتهــم  تمــت  النــاس  مــن  تمثيليــة  عينــة  علــى 
فــي الأســابيع الماضيــة، ونشــرته وكالــة »آكــي« أنّ 
 اثنــن لــن يذهــب فــي 

ّ
»إيطاليــا واحــداً مــن أصــل كل

إجــازة«. وتوصــل الاســتطلاع إلــى أنّ »مــن بــن 24 
مليــون شــخص سيســافرون للعطلــة، ســيبقى 86 
فــي المائــة فــي إيطاليا، فيما سيســافر 4.8 في المائة 
فقــط إلــى الخــارج )بقيــة النســبة لا جــواب(« وذلــك 

مقابــل »26 فــي المائــة مــن المســافرين للخــارج عــام 
2019«. وأشــارت المعطيــات إلــى أنّ 78.3 فــي المائــة 
مليــون   19 مــن  يقتــرب  مــا  أو  المســتطلعن،  مــن 
الســنوية  إجازتهــم  بعــد  يســتخدموا  لــم  إيطالــي، 
القانونيــة، فيمــا 14.3 فــي المائــة منهــم لــم يقــرروا 

بشأنها بعد.
)العربي الجديد(
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تسجل حالات تعنيف للأطفال من قبل ذويهم ارتفاعاً 
في العراق، بحسب تقارير مختصة، وتعود الأسباب 

غالباً إلى الحالة المعيشية التي تعيشها الأسرة

دروس خصوصية تسرق صيف تلاميذ تونس

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

ض الأطــــــــــفــــــــــال لـــلـــتـــعـــنـــيـــف  تـــــــــعـــــــــرُّ
والاعـــــتـــــداءات الــلــفــظــيــة والــنــفــســيــة 
والبدنية المختلفة، على يد ذويهم، 
فــي الـــعـــراق، يــتــزايــد فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
وهي حالات تدخلت السلطات الأمنية فيها، 
 مــســكــوتــاً عــلــيــهــا بـــل وصـــلـــت إلــى 

َ
ــم تـــبـــق ولــ

وسائل الإعــلام، بالإضافة إلى التداول فيها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فــي هـــذا الإطــــار، يــتــطــوع مهند الــســامــرائــي، 
للحديث في  النفسي،  الطب  المتخصص في 
تقيمها منظمات مجتمع مدني  محاضرات 
»العربي  لـ السامرائي  يقول  للأسر.  موجهة 
 »ســـبـــب الــعــنــف الـــــذي يــتــلــقــاه 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

الأطـــفـــال مــن ذويــهــم أو مــن المــجــتــمــع بشكل 
أو بـــآخـــر، نــاجــم عـــن جــمــلــة أســـبـــاب أبــرزهــا 
انعكاسات الوضع الأمني والعنف بالشارع 
وتأثير  المعيشي  الوضع  وتــردي  وعسكرته 
 
ّ
أن  ذلـــك عــلــى المجتمع والـــفـــرد«. يضيف 

ّ
كـــل

التي  للضغوط  تستسلم  العراقية  »الأســـرة 
ــتـــصـــادي، إذ  ــتـــردي الاقـ تــولــدهــا تـــأثـــيـــرات الـ
أطفالها  تعليم  بــرســوم  مــحــاصــرة  نــجــدهــا 
ارتفاع  مع  الجامعية،  الدراسة  انتهاء  حتى 
انخفاض  يرافق ذلك من  المعيشة، وما  كلفة 
فــي مــســتــوى الأمــــن ومــشــاكــل أخــــرى تتعلق 
بــالــخــدمــات والــبــنــى الــتــحــتــيــة، مــثــل مشاكل 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــتــي لا تنتهي، 

وتردي الواقع الصحي«.
 ذلـــك يــمــكــن أن نــعــتــبــره أســبــابــاً 

ّ
يــتــابــع: »كــــل

مــحــبــطــة يــواجــهــهــا المــــواطــــن الـــعـــراقـــي منذ 
ســـنـــوات تــزيــد مـــن أعـــبـــائـــه، فـــي مــقــابــل عــدم 
توفر فــرص عمل تساعده في تحسين سبل 
الأكبر  النسبة  عــن  نتحدث  وهــنــا  معيشته، 
 
ّ
من المجتمع في البلاد«. ويرى السامرائي أن

التفكير بشكل مختلف،  أربــاب الأســر  »على 
ــدم الــلــجــوء إلـــى الــســلــبــيــة، مـــن أجـــل عــدم  وعــ
ارتكاب أخطاء بحق أبنائهم يندمون عليها 
لاحقاً. ومن جهتي، هذا ما أعمل على إيصاله 

للآخرين في محاضراتي«.
الوقوع  من  السامرائي  يحذر  التي  الأخطاء 
فــيــهــا، ارتــكــبــهــا كــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص بحق 
كانوا  ــهــم 

ّ
أن بعد  مــا  فــي  ليكتشفوا  أبنائهم، 

مــا  الأبــــــنــــــاء، وهــــــو  هــــــــؤلاء  وراء »ضـــــيـــــاع« 
يــؤكــده صــلاح فيصل، الـــذي على الــرغــم من 
والــواعــيــة،  المثقفة  الطبقة  إلــى  ينتمي  كونه 
ــه ارتــكــب »جريمة 

ّ
ــه يعتقد أن

ّ
وفــق قــولــه، فــإن

ــقــــراءة  لا يــرتــكــبــهــا شـــخـــص أمّــــــي يــجــهــل الــ
والـــكـــتـــابـــة«. فــيــصــل، وهــــو رســــــام، ويــحــمــل 
التشكيلية،  الــفــنــون  فـــي  مــاجــســتــيــر  رســـالـــة 
وله محاضرات وندوات وورش عمل تتعلق 
الجديد«  »العربي  لـ يقول  التشكيلي،  بالفن 
ــه تسبب بــوقــوع ضــرر لــولــده كــاد يصيبه 

ّ
إن

ــي 
ّ
ــفــهــم وأضـــربـــهـــم حــتــى، لــكــن

ّ
أطــفــالــي وأعــن

أمارس هذا العنف لصالحهم«.
رقــم 111  العقوبات  قــانــون   

ّ
أن بالذكر  جدير 

لــســنــة 1969  المـــعـــدل، وكـــذلـــك قـــانـــون رعــايــة 
ــم الــعــقــوبــات  ــ ــراقـــي تــــنــــاولا أهـ ــعـ الأحــــــــداث الـ
إذ  الأطــفــال،  ضــد  العنف  بممارسة  المتعلقة 
أكد  قانون رعاية الأحداث على عقوبة سلب 
تــعــرض  حــــال  فـــي  الأم  أو  الأب  مـــن  ــة  الــــولايــ
الــطــفــل لــإســاءة  أو الاعـــتـــداءات. كــذلــك، تــرك 
القانون للمحكمة المختصة السلطة الواسعة 
 المحامي 

ّ
في تقدير متى  وكيف يتم ذلك. لكن

رســـول حــســين، الـــذي تــرافــع فــي عــدة قضايا 
 ما 

ّ
تتعلق بــالــعــنــف ضــد الأطـــفـــال، يــؤكــد أن

سجل من جرائم ارتكبت بحق الأطفال »قليل 
الــواقــع  جــداً مــقــارنــة بما يحصل على أرض 
 
ّ
»العربي الجديد« أن من حــوادث«. يضيف لـ
»بعض الأسر تمتنع عن رفع دعاوى بسبب 
الخوف من الفضائح، فالمجتمع العراقي ما 
 
ّ
زال ذا طابع قبلي، فيما تعتبر أسر أخرى أن
العنف جزء من التربية، وإن أدت شدته إلى 

إلحاق الضرر بالطفل أحياناً«.

يرغبون في أن يعوّض 
أبناؤهم النقص المعرفي 

الذي تسبب فيه انقطاع 
الدراسة

عقوبتي الضرب 
المبرح الذي يصل إلى حدّ 

الكيّ بالنار إن لم أحضر 
المبلغ المطلوب

ولدي  يعير  »لا  بعاهة مستديمة. ويوضح: 
عمار المطالعة أيّ اهتمام، على خلاف أشقائه 
الأكــبــر سناً، وهــو غير مجتهد فــي دراســتــه، 
بـــل تــشــتــكــي مــنــه مــعــلــمــتــه، ولــقــد فــشــلــت في 
نفسي،  أتمالك  لــم  يــوم،  ذات  تغيير سلوكه. 
فــضــربــتــه وســقــط مـــن ســلــم المـــنـــزل وتــعــرض 
لكسور«. يضيف: »كان ذلك قبل نحو ثمانية 
ــــولا بـــراعـــة  ــاد يـــصـــاب بــالــشــلــل لـ ــ أشــــهــــر، وكــ
ني على خطأ بعدما كدت 

ّ
الطبيب. أدركت أن

أفقد ولدي«.
ــال قــــاضــــي مــحــكــمــة  ــ ــفـــســـه، قــ فــــي الـــســـيـــاق نـ
تقرير  بحسب  كــمــال،  علي  ــري،  الأســ العنف 
نشره إعلام مجلس القضاء الأعلى العراقي، 
 »تعنيف 

ّ
فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، إن

ــوراً مــتــعــددة مـــن بينها  ــ  الأطـــفـــال يــتــخــذ صـ
 عـــن الاعــــتــــداءات 

ً
الإهـــمـــال والــــضــــرب، فــضــلا

المختلفة  والــنــفــســيــة  والــجــنــســيــة  الــجــســديــة 
التي تمارس ضد الأطفال من قبل ذويهم أو 
ممن هم مسؤولون عن رعايتهم ســواء  كان 
 »الفترة الأخيرة 

ّ
الأب أو غيره«. وأشار إلى أن

مناطق  فــي  الــظــاهــرة،  لهذه  انتشاراً  شهدت 
مختلفة  من البلاد«.

الواضحة في مختلف  التعنيف  ومــن صــور 
مـــدن الـــعـــراق انــتــشــار أطــفــال مــن الجنسين، 
يــمــارســون الــتــســول أو الــعــمــل بــصــفــة بــاعــة 
متجولين عند التقاطعات المرورية. كثير من 
هؤلاء الأطفال يفرض عليهم ذووهم بالقوة 
الـــتـــســـول أو الــعــمــل بـــهـــذا الـــشـــكـــل، وهــــو ما 
تأكدت منه »العربي الجديد« في حديثها مع 
التعريف  الصغار. يرفض حمودي  عدد من 
ه 

ّ
»العربي الجديد«، لكن عن اسمه الصريح لـ

 »حمودي« يكفي للدلالة إليه، مفيداً 
ّ
يقول إن

 عــمــره أحـــد عــشــر عــامــاً ويــجــهــل الـــقـــراءة 
ّ
أن

والكتابة، فقد أجبره والده على ترك الدراسة 
من أجل »كسب الرزق«. ومن واجب حمودي، 
أن  يــرتــدي ملابس متسخة ومهترئة،  الــذي 
يحضر لوالده ما لا يقل عن مائة ألف دينار 
)نحو 83 دولاراً( يومياً من التسول. يضيف: 
»عقوبتي الضرب المبرح الذي يصل إلى حدّ 
الكيّ بالنار إن لم أحضر هذا المبلغ«. يتابع: 
تفعل  أن  عليها  بعام،  تكبرني  التي  »أختي 
الشيء نفسه، وعقوبتها جاهزة إن لم تطبق 
أمــر والــــدي«. مثل هــذا المبلغ الـــذي يحضره 
حمودي لوالده كل يوم يكفل معيشة جيدة 
لأي أســـرة فــي الــعــراق، لكن حــمــودي يعيش 
فيه  تتوافر  بيت متهالك لا  في  أسرته  رفقة 
 والده 

ّ
سبل الراحة وفق قوله، مشيراً إلى أن

ينفق المال على ملذاته الخاصة.
ــــور الـــعـــنـــف الأخـــــــرى الــــخــــوف عــلــى  ــــن صـ ومـ
ــراف، وهـــي تعبر  ــحـ الــبــنــت أو الــولــد مــن الانـ
عـــن الــعــنــف بـــالـــرغـــم مـــن حــســن الــنــيــة الـــذي 
يــبــديــه الآبــــاء والأمـــهـــات عــلــى أطــفــالــهــم. تلك 
الرهبة تسيطر على سعيد نايف )46 عاماً( 

التقنيات  إن  الجديد«  »العربي  لـ الــذي يقول 
الحديثة التي باتت في متناول الجميع ومن 
 

ّ
بينهم الأطفال تهدد أخلاق المجتمع. والحل

ــراه صــائــبــاً هـــو »اســتــخــدام  الــوحــيــد الــــذي يــ
الــعــنــف«. يــبــرر: »لا بــدّ مــن تخويف الأطــفــال 
كي لا ينحرفوا. هناك جرائم شرف وجرائم 
ــــداع  ــبــــت بـــســـبـــب خـ ــكــ ــال ارتــ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــاب أطـ اغــ
الــتــواصــل الاجتماعي،  الــصــغــار عبر مــواقــع 
إذ جرّهم ضعفاء النفوس إلى أماكن معينة 
: »أنا لن أنتظر ما 

ً
واغتصبوهم«. يؤكد قائلا

ــنــي أهــدد 
ّ
أن أعــتــرف  بــأحــد بأطفالي.   

ّ
سيحل

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

يجبر أولياء أمور كثيرون في 
تونس أبناءهم على تلقي 

دروس خصوصية، رغم 
عطلتهم الصيفية، وقد 

ازداد ذلك بسبب كورونا

تونس ـ مريم الناصري

لا مهرب للتلاميذ الحاصلين على معدلات مدرسية 
ضــعــيــفــة فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي، مـــن الــــدروس 
الصيفية عادة.  التي تسرق عطلتهم  الخصوصية 
ــه هـــذا الــعــام 

ّ
هــو أمـــر اعــتــيــادي يــجــري ســنــويــاً، لــكــن

بالذات ازداد بسبب كورونا، وآثاره التربوية التي 
أدت إلــى اخــتــصــار الــعــام الـــدراســـي، مــع مــا فيه من 
حــاجــة عـــدد أكــبــر مـــن الــتــلامــيــذ إلـــى تــلــك الــــدروس 
المهني  والتكوين  التربية  وزارة  كــانــت  لتقويتهم. 
قد قررت إنهاء السنة الدراسية منذ شهر مارس/ 
آذار الماضي على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 
الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل بدلًا من منتصف 
سبتمبر كما المــعــتــاد. واتــخــذت الــــوزارة قــرار وقف 
الـــــــدروس حــفــاظــاً عــلــى صــحــة الـــتـــلامـــيـــذ، عــلــى أن 
مــع بعض  والــثــانــي،  الأول  الفصل  مــعــدلا  يُحتسب 

المراعاة.
وبعد الإعلان عن النتائج النهائية، تذمر عدد كبير 
مــن الأهـــالـــي مــن عـــدم نــجــاح أبــنــائــهــم، عــلــى الــرغــم 
 مــعــدلاتــهــم قــريــبــة مــن أدنــــى مــعــدل للنجاح 

ّ
مــن أن

 أغلب الراسبين كانت 
ّ
وهو عشرة من عشرين. لكن

مــعــدّلاتــهــم ضــعــيــفــة فـــي المـــــواد الأســـاســـيـــة. وربّــمــا 
ــبـــاب الــتــي دفــعــت بــالــعــديــد  كــــان ذلــــك مـــن بـــين الأسـ
ــي الـــــدروس  ــالــــي إلــــى تــســجــيــل أبــنــائــهــم فـ ــن الأهــ مـ
الحاصل  المعرفي  النقص  لتعويض  الخصوصية 
الرغم  على  بــاكــراً،  الــدراســيــة  السنة  تــوقــف  نتيجة 
 

ّ
كــل فــي  قــــرّرت تشكيل لجنة  الــتــربــيــة   وزارة 

ّ
أن مــن 

إدارة جــهــويــة لــلــتــربــيــة لــتــحــديــد المــــواد الأســاســيــة 
التي يحتاج إليها التلاميذ، وذلك لتعويضهم عن 
ـــدرّس تلك المـــواد فــي بــدايــة شهر 

ُ
النقص، على أن ت

سبتمبر/أيلول المقبل.
اخــتــارت رفــيــقــة ضــيــف الــلــه، تسجيل ابــنــهــا الــذي 
ــي، فــــي دروس  ــ ــاسـ ــ ــامـــس الأسـ أنـــهـــى الـــصـــف الـــخـ
ما  لتعويض  الصيفية  العطلة  طــوال  خصوصية 
فاته من دروس، ولتدارك ضعفه في بعض المواد. 
 السنة 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ تشير بحديثها 

الــدراســيــة الــســابــقــة شــهــدت اضــطــرابــات لا سيما 
 ابنها سجل 

ّ
خلال فترة انتشار كورونا. كذلك، فإن

معدلات ضعيفة في مواد عدة، ما اضطرها للبحث 
ــاً خــصــوصــيــة خــلال  ــ عـــن مــعــلــمــين يــقــدمــون دروسـ
الــصــيــف »وهــــي عــمــلــيــة صــعــبــة نــوعــاً مـــا، فأغلب 
المعلمين يفضلون قضاء العطلة من دون عمل« كما 
تقول. تضيف: »لا رغبة لديّ في تدريس ابني لدى 
بعض المعلمين العاطلين من العمل، ممن يقدمون 
دروســاً خصوصية، فغالباً هم ليسوا على دراية 

بمنهج وبرنامج المدارس، ويفتقرون إلى الخبرة«. 
انطلق بعض أولياء الأمور في البحث عن معلمين 
لأبنائهم، منذ مايو/أيار الماضي سواء عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي أو في الأحياء التي يقطنون 
 ابنه رسب 

ّ
فيها. ويشير عبد الكريم نصر، إلى أن

في الأول الأساسي بسبب إجرائه في بداية السنة 
الدراسية عملية جراحية نتيجة تعرّضه إلى كسر 
في الساق، ثم توقفت الــدروس في ما بعد بسبب 
كورونا، وهو ما دفعه إلى تدريس ابنه منذ مايو 

جميع المواد.
وعلى الرغم من صدور أمر حكومي في 30 أكتوبر/ 
تنظيم  شــروط  يتعلق بضبط   2015 الأول  تشرين 
ــــل  داخـ الـــخـــصـــوصـــيـــة  والـــــــــــدروس  ــــم  ــــدعـ الـ دروس 
 المعلمين 

ّ
المؤسسات التربوية العمومية، مانعاً كل

من تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات 
 كــثــيــراً مـــن المــعــلــمــين لـــم يمتثلوا 

ّ
الــتــعــلــيــمــيــة، فــــإن

ــدروس  ــ ــل كـــثـــيـــرون تــقــديــم الـ ــ ــر، بـــل واصـ ــ لـــهـــذا الأمــ

الخصوصية ســواء علناً أو سراً خــارج المؤسسات 
التربوية. ويعمل عدد منهم خلال فصل الصيف في 
تقديم دروس خصوصية لعدد كبير من التلاميذ، 
 بعض أقسام منزله إلى ما 

ّ
 بعضهم يحول

ّ
حتى أن

يشبه القاعات المدرسية.
ــــه يــقــدّم 

ّ
يــقــول نـــور الـــديـــن، وهـــو مــعــلــم ابــتــدائــي إن

الــدروس الخصوصية طوال العام بما فيه العطلة 
كبيراً  عـــدداً  الصيف  هــذا  استقبل  ه 

ّ
لكن الصيفية، 

من الطلبات في جميع سنوات التعليم الابتدائي. 
»رغــبــة أولــيــاء الأمــــور فــي أن يعوض  يــفــسّــر ذلـــك بـــ
انقطاع  فيه  الــذي تسبب  المعرفي  النقص  أبناؤهم 
»الاقــتــصــار   

ّ
أن كـــورونـــا«. يضيف  الـــدراســـة بسبب 

على معدل الثلاثي الأول والثلاثي الثاني، لتقييم 
الـــتـــلامـــيـــذ ظـــلـــم بــعــضــهــم وتـــســـبـــب فــــي رســـوبـــهـــم. 
فــالــثــلاثــي الــثــالــث مـــن الــســنــة الـــدراســـيـــة قـــد يــكــون 
فرصة لدى العديد منهم للتعويض والنجاح حتى 

بمعدلات متوسطة«.
 تلاميذ ثانوية عامة كثراً اضطروا إلى 

ّ
بدورهم، فإن

قبل  خصوصية  ودروس  إضــافــيــة  حــصــص  تلقي 
الامتحانات. يشير المدير العام للمرحلة الإعدادية 
»العربي  والتعليم الثانوي، حاتم عمارة بحديثه لـ
بتقديم  الــتــربــيــة ســمــحــت  وزارة   

ّ
أن إلـــى  الــجــديــد« 

داخل  لكن  البكالوريا  لتلاميذ  خصوصية  دروس 
ــراءات  المــؤســســات الــتــربــويــة. وقـــد اتــخــذت عـــدّة اجــ
وقائية لحمايتهم من كورونا، عبر تعقيم القاعات 
وتحديد ساعات الدروس وعدد التلاميذ في القسم 

الواحد، على ألا يزيد على 12 تلميذاً.

أطفال العراقتحقيق
تعددت الأسباب والتعنيف واحد

كورونا: أكثر من 8 ملايين شفاء حـول العالم

قال جونسون إنهّ لن يلجأ 
إلى إعادة فرض الحجر 

الصحي إلاّ كحلّ أخير

لندن ـ العربي الجديد

ــدة مــن  ــؤكــ ــالات الـــشـــفـــاء المــ ــ ــــدد حــ تــــجــــاوز عـ
فيروس كورونا الجديد حول العالم ثمانية 
فيما  البرازيل،  في  أمــس، معظمها  ملايين، 
ــدد الـــوفـــيـــات المـــؤكـــدة بــالــفــيــروس  ــل عــ وصــ
الولايات  إلــى نحو 604 آلاف، معظمها في 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي ســجــلــت أكـــثـــر مـــن 140 ألــفــاً 
منها، مــا يــعــادل أكــثــر مــن 23 فــي المــائــة من 

الحصيلة العامة.
 
ً
تسجيلا الأكــثــر  الــشــفــاء  لــحــالات  بالنسبة 
بــحــســب الـــــدول، فــهــي فـــي الـــبـــرازيـــل، بنحو 
المتحدة  الــولايــات  تليها  ألفاً،  و460  مليون 
بنحو مليون و150 ألفاً، ثم الهند بنحو 680 
ألــفــاً. وبــخــصــوص الــوفــيــات، فــقــد تضاعف 
عــددهــا خـــلال أكــثــر مــن شــهــريــن. وسُــجّــلــت 
أكثر من 100 ألف وفاة جديدة في 21 يوماً، 
مــنــذ 28 يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي. وعــلــى 
الــولايــات المتحدة،  ــه بعد 

ّ
الــعــدد فــإن صعيد 

ــــف وفـــــــاة، ثــم   الــــبــــرازيــــل بــنــحــو 80 ألـ
ّ

ــل تـــحـ
بريطانيا بأكثر من 45 ألف وفــاة. أما على 
صعيد نسبة الوفيات مقارنة بعدد السكّان، 
الأكثر تضرراً بتسجيلها   بلجيكا هي 

ّ
فــإن

 100 ألف نسمة )9800 وفــاة(، 
ّ

 لكل
ً
85 وفــاة

 ،)61( وإســبــانــيــا   ،)66( بــريــطــانــيــا  تــلــيــهــا 
وإيطاليا )58( والسويد )56(.

ــا عــلــى صــعــيــد الإصــــابــــات، فــقــد تخطى  أمــ
إصابة جديدة،  مليون  ربــع  اليومي،  العدد 
للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء. وقالت 
اليومي  الــعــدد   

ّ
إن العالمية  الصحة  منظمة 

قياسياً جديداً  رقما  بلغ  الإصــابــة  لــحــالات 
ــة خــــــلال 24  ــ ــابـ ــ ألــــــف إصـ ــــن 260  يـــقـــتـــرب مـ
ساعة بين السبت والأحــد. وبينما تتصدر 
 الدول العشر 

ّ
الولايات المتحدة الوفيات، فإن

الأولى تنتمي إلى القارات الأربع الأساسية، 
وهي: الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك 
وبيرو وتشيلي من أميركا، والهند وإيران 
أوروبــا،  آسيا، وروسيا وبريطانيا من  من 
وجنوب أفريقيا؛ الدولة الأفريقية الوحيدة 
بين العشر الأوائل. تتابع الأنباء عن إصابات 
ووفيات وبؤر تفش جديدة، يدفع إلى إعادة 
النظر بالإجراءات المخففة. وفي هذا الإطار، 
أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه 
إلزامياً  الكمامات سيكون   وضــع 

ّ
أن فيران، 

بــدءاً مــن الــيــوم الاثــنــين، فــي الأمــاكــن العامة 
المغلقة في فرنسا وذلك منعاً لعودة انتشار 
 هـــذا الإجـــــراء »يتعلق 

ّ
أن ــــح  الـــوبـــاء. وأوضـ

للجمهور  المفتوحة  والمــؤســســات  بالمتاجر 
والأســـواق المغطاة والمــصــارف« مشيراً إلى 
والــفــحــوص »تبقى  الــحــمــايــة  إجــــــراءات   

ّ
أن

ضرورية لمكافحة الفيروس بفعالية«. وكان 
الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن في 14 
 فرنسا قد تجعل 

ّ
أن الجاري  يوليو/ تموز 

 الأماكن 
ّ

من وضع الكمامات إلزامياً في كل

العامة المغلقة بدءاً من الأول من أغسطس/ 
تمّ  لكن  الــفــيــروس،  تفشي  لوقف  المقبل،  آب 
لاحقاً تقديم هذا الموعد في ضوء انتقادات 
ــذرون مـــن »مـــؤشـــرات  ــحــ الأطــــبــــاء، الـــذيـــن يــ
ضعيفة« على عودة انتشار الوباء. وأضاف 
ماكرون: »لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار 

« في فرنسا.
ً
العدوى بدأ مجدداً وإن قليلا

وعـــلـــى الـــخـــط نــفــســه، أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، عـــدم حاجة 
بلاده لإغلاق آخر مرتبط بالحدّ من انتشار 
إلى  لن يلجأ  ــه 

ّ
إن الفيروس. وقــال جونسون 

 أخير 
ّ

إلّا كحل إعــادة فــرض الحجر الصحي 
لاحــتــواء وبـــاء كـــورونـــا، مــشــدداً عــلــى رغبته 
فــي عـــودة الــحــيــاة إلــى طبيعتها فــي الــبــلاد، 
بــحــلــول أعــيــاد المــيــلاد فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
 الإغلاق العام »أشبه 

ّ
الأول المقبل. وأضاف أن

بالردع النووي، بالتأكيد لا أريد استخدامه. 
فــي مثل هذا  أنفسنا  ــنــا سنجد 

ّ
أن أعتقد  ولا 

الموقف مرة أخرى«.  من جهتها، أعلنت بلدية 
ض 

ّ
ــهــا ستخف

ّ
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــين، أن

مستوى استجابة الطوارئ لتفشي الفيروس 
إلـــى المــســتــوى الــثــالــث، مــن المــســتــوى الــثــانــي، 
ا مـــن الـــيـــوم الاثـــنـــين. وكـــانـــت المــديــنــة قد  ــدء بــ
ــانـــي فــــي 16 يــونــيــو/  ــثـ ــتـــوى الـ أعـــلـــنـــت المـــسـ
ــران المــــاضــــي، بــعــد اكـــتـــشـــاف إصـــابـــات  ــزيــ حــ
لبيع  شينفادي  بسوق  مرتبطة  بالفيروس 
واقــعــة  فــي منطقة  بالجملة  الــغــذائــيــة  المــــواد 
بجنوب غرب بكين. ومنذ 11 يونيو، سجلت 
بكين ما يصل إلى 335 إصابة على صلة بهذا 
السوق، لكن لم يجرِ الإبــلاغ عن أيّ إصابات 

جديدة هناك على مدى الأسبوعين الماضيين. 
وقال ليو باي، نائب أمين بلدية بكين: »بشكل 
 مــخــاطــر الإصـــابـــة بــالــفــيــروس في 

ّ
ــإن ــام، فــ عــ

أخــرى، منخفضة،  إلــى مناطق  بكين ونقلها 
ــع الـــجـــائـــحـــة  ــ ــام لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــــوضــ والــ
وبــعــد تخفيض مستوى  الــســيــطــرة«.  تــحــت 
بكين  للفيروس، ستعيد  الــطــوارئ  استجابة 
فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات 
ــاب الـــريـــاضـــيـــة والمـــكـــتـــبـــات والمــتــاحــف  ــعــ الألــ
ــهــا ســتــحــدّ مـــن عــــدد المـــتـــردديـــن عليها 

ّ
لــكــن

ــه سيسمح 
ّ
بنسبة 50 في المائة. وقــال ليو إن

بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها 
المـــتـــوقـــع إعــــــادة فتح  عــلــى 500، بــيــنــمــا مـــن 
المــبــاريــات  وإقــامــة  السينما  ودور  المــعــارض 
بحلول  العالم  وســجــل  تدريجياً.  الرياضية 
مــســاء أمـــس، أكــثــر مــن 14 مليوناً و400 ألف 
ألف  إصابة، من بينها نحو 8 ملايين و100 
شفاء، ونحو 604 آلاف وفاة، بحسب جامعة 

جونز هوبكنز.

ــر كــثــيــرون  ــــدى أشــــهــــر، اضـــطـ عـــلـــى مـ
حول العالم، لا سيّما من الأطفال، إلى 
ه إلى الحدّ من 

ّ
ملازمة بيوتهم أو أقل

في خارجها، على خلفيّة  التحرّكات 
ــرة. فــالــتــدابــيــر التي  ــيـ الــجــائــحــة الأخـ
ـــخـــذت لــلــحــدّ مـــن انــتــشــار فــيــروس 

ُّ
ات

طــلــق 
ُ
ــا الـــجـــديـــد فـــرضـــت مـــا أ كــــورونــ

عليه تباعد اجتماعي، وهكذا وجدنا 
- منقطعين  - كباراً وصــغــاراً  أنفسنا 
بــشــكــل أو بــآخــر عــمّــا يــحــيــط بــنــا، لا 

سيّما الطبيعة.
ــيــــداً عـــــن أزمــــــــة كـــــــورونـــــــا، يــــؤكّــــد  بــــعــ
ــاك  ــكــ ــتــ الاحــ  

ّ
أن الاخـــــتـــــصـــــاص  أهـــــــل 

ــر ضـــــــــروريّ لــنــمــوّنــا  ــ بــالــطــبــيــعــة أمــ
 
ّ
مــنــذ الــصــغــر. يــأتــي ذلـــك فــي حــين أن
نــمــط الــحــيــاة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ــذي تـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الــتــكــنــولــوجــيــا،  ــ ــ الـ
البريّة.  الحياة  عن  منعزلين  يجعلنا 
وتـــؤكّـــد الــبــاحــثــة الــفــرنــســيّــة فــي علم 
ــيّ، ألـــيـــكـــس كــوســكــر،  ــئـ ــيـ ــبـ الـــنـــفـــس الـ
ص ذلـــك الاحــتــكــاك 

ّ
ــه »عــنــدمــا يتقل ـ

ّ
أن

ــادراً أو حــتــى  ــ ــ بــالــطــبــيــعــة لــيــصــيــر نـ
 آثــــــاراً ســلــبــيّــة تــبــدأ 

ّ
ــإن ــ مــتــواضــعــاً، فـ

والقلق«.  البدانة  قبيل  من   بالظهور 
مــن هــنــا، لا بـــدّ مــن تشجيع الأطــفــال 
الــتــقــرّب مـــن الطبيعة،  إلـــى  ودفــعــهــم 
ــرّات ســكــنــنــا في  ــقــ حــتــى لـــو كـــانـــت مــ
المـــــــــدن، بـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فـــــي مـــقـــال 
»بسيكولوجي«  ة 

ّ
مجل نشره  أعــادت 

 الفرنسيّة المتخصّصة في علم النفس، 
كونفرسايشن«  »ذي  موقع  عــن   

ً
نقلا

الــبــحــثــيّ والأكـــاديـــمـــيّ، تــحــت عــنــوان 
»كـــيـــف ولمـــــــاذا نـــســـاعـــد الأطــــفــــال فــي 

التقرّب من الطبيعة«.

 مصلحة أولادهم 
ّ
ثمّة أهل يدركون أن

ــعــــودة إلــى  تــقــتــضــي فـــي مـــكـــان مـــا الــ
الحياة البريّة، في عصر يتناقص فيه 
الوقت الذي نقضيه بعيداً عن الأماكن 
. بالنسبة إلى 

ّ
المغلقة، وهم على حــق

بشريّ  »نموّنا كجنس   
ّ
فــإن كوسكر، 

 
ّ
مرتبط بعالم الطبيعة«. وتوضح أن
متنوّعة  بطرق  الطبيعة  مع  التفاعل 
مــن شــأنــه أن يــعــود بكثير مــن النفع 
عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــيّ. إلـــى جانب 
ض 

ّ
الــذي يخف زيــادة النشاط البدنيّ 

مــخــاطــر الإصـــابـــة بــالــبــدانــة وبقصر 
النظر لدى الأطفال، على سبيل المثال 
المنتظم على  الــتــردّد   

ّ
فــإن لا الحصر، 

مختلفة  خضراء  ومساحات  حدائق 
يـــؤدّي إلــى الــرفــاه النفسيّ مــن خلال 
مــســاعــدتــهــم فـــي مـــقـــاومـــة الــضــغــوط 

النفسيّة.
ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا الــطــبــيــعــة  ــد الـ ــاهـ ــشـ والمـ
للصغار، من قبيل الهواء الذي يحرّك 
تمرّ  التي  الغيوم  أو  الأشــجــار  أوراق 
ــر راحـــة للنفس من 

ّ
فــي الــســمــاء، تــوف

خـــلال عــمــلــيّــة انــتــبــاه مــن دون جهد، 
وهو ما يساعد في إصلاح الوظائف 
مــهــارات جديدة   

ّ
فــإن كذلك،  المعرفيّة. 

ر. قــضــاء بــعــض الـــوقـــت في  ـــطـــوَّ
ُ
قـــد ت

النقد  الإبـــداع وحــسّ  ز 
ّ
الطبيعة يحف

 المشكلات. بالإضافة 
ّ

والقدرة على حل
 الاستكشافات التي 

ّ
إلى ما سبق، فإن

تــرتــكــز عــلــى اخــتــبــارات فــي الطبيعة 
والحماسة  م 

ّ
التعل فــي  الــرغــبــة  ز 

ّ
تــعــز

والهدوء والسيطرة على الذات. وهذا 
مجرّد غيض من فيض.

)ميليا بو جوده(

الاحتكاك بالطبيعة... 
ضرورة للأولاد

زهير هواري

لكن  والمتعلمن.  التعليم  على  الــفــادحــة  آثــارهــا  كــورونــا  جائحة  تــركــت 
ليستا  والجامعة  فالمدرسة  الــهــواء،  فــي  معلقا  قطاعا  ليس  القطاع  هــذا 
مؤسستن منفصلتن عن المجتمع الذي تعمان على خدمته. فإضافة 
التعليم، هناك مروحة واسعة من  الحد مــن  فــرص الحصول على  إلــى 
ــع الــتــي تــأثــرت  ــ الــقــضــايــا الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الأوسـ

بإغاقهما، عندما اتخذت الحكومات قرار الإقفال. 
التاميذ  التوجه نحو المدرسة والجامعة من جانب  إذ المعروف أن عدم 
والطاب طوال هذه المدة، له مضاعفاته على المستوى السلوكي والنفسي 
ــع تــشــديــد خــــاص عــلــى الأطـــفـــال  ــار، مـ ــمــ لــلــمــتــعــلــمــن مـــن مــخــتــلــف الأعــ
الأطفال لمدة طويلة داخل  أن حجز  المعلوم  والمراهقن والمراهقات. ومن 
لديهم  ينمي  أن  شأنه  مــن  عمليا،  التجول  منع  بفعل  مساحات ضيقة 
الروح العدوانية، ويفقدهم التوازن الذي يجب أن يتحلوا به، والذي تتيحه 
وليست  المــدرســة  ملعب  على  اقتصرت  ولــو  حتى  المفتوحة،  المساحات 
الحدائق العامة. أما المراهقون فآثاره عليهم أشد قسوة باعتبار أن هؤلاء 
الذي  العزلة الاجتماعية في بداية تفتح أعمارهم على الآخــر،  عانوا من 
وغير  الصفية  النشاطات  أن  كما  مــدرســي.  زميلة صــف  أو  زمــيــل  هــو 
بتفريغ  تقوم  التعليمية،  الهيئة  بها  تكلفهم  التي  والمجتمعية  الصفية 
جزء من طاقاتهم نحو ما هو إيجابي، بدل كبتها في دواخلهم، بفعل 
ضبط الأسرة لهم ضمن المساحة البيتية الضيقة ومنطق الخضوع إلى 
سلطة الأب أو الأم ، وهو ما يرفضونه مع ودون الحجر المنزلي. ومثل 
هذا الوضع طاول ويطاول بيوت مختلف طبقات المجتمعات. لكن يبقى 
أثره الأشد من نصيب الفئات الفقيرة والمعسرة، حيث المنازل صغيرة 
التسلية والتعليم غير متاحة. ويتأثر هؤلاء بما يعانيه الأهل  ووسائل 
ومعه  الاجتماعي،  أمنهم  وبالتالي خسارة  دخلهم،  لمصادر  فقدان  من 
يشعر الأبناء بضائقة معيشية تضاف إلى الضائقة النفسية.  والمؤكد 
أن المدرسة والجامعة بما تملكانه من مقدرات، لا توفران فقط فرصة 
التعليم للأطفال والشباب، خصوصا متى تذكرنا أن أولياء أمورهم في 
الغالب لا يستطيعون مساعدتهم أو مساندتهم واستيعاب مشكاتهم 
المــحــدودة.  التعليم والمـــوارد  . ومثل هــذا الوضع يعاني منه الآبــاء ذوو 
لكن الأهم هو أن الإغــاق يحرمهم من فرص النمو والتطور الطبيعي 
فــي مــنــاخــات مائمة يــتــشــاركــون فيها مــع زمـــاء الــصــف والأســاتــذة 
والإدارة وسائر المجتمع التعليمي. ولا شك أن المتعلمن الأقل حظا هم 
الذين لديهم فرص تعليمية أقل خارج المدرسة. خصوصا متى تذكرنا 
الــدول تقدم إلى جانب الحصص الدراسية  أن المــدارس في العديد من 

الوجبات اليومية والمتابعة غير المتاحة في البيوت والمنازل الأسرية.
)باحث وأكاديمي(

مضاعفات إقفال المدارس 
والجامعات

أكاديميا

ضد  العنف  بممارسة  تتعلق  دعوى   1600 العراقية  المحاكم  سجلت 
أصدرها  رسمية  إحصائية  وفق   ،2019 الماضي  العام  خلال  الأطفال 
الأرقام  من  بكثير  أقل  يكون  قد  الرقم  وهذا  الأعلى.  القضاء  مجلس 
المحاكم  تسجلها  ولا  البيوت،  في  تبقى  كثيرة  قضايا  إنّ  إذ  الفعلية، 
بحسب  الاجتماعية«  الأعراف  وسيطرة  القانوني  الوعي  »ضعف  بسبب 

متخصصين.

1600 دعوى قضائية

إجبار الأطفال على العمل من أشكال العنف أيضاً )علي يوسف/ فرانس برس(

)Getty /نموّنا كجنس بشريّ مرتبط بعالم الطبيعة )ماركوس دل ماثو

الكمامة إلزامية بدءاً من اليوم في فرنسا )جيفري فان در هاسلت/ فرانس برس(

إجراءات صحية خلال امتحانات الثانوية العامة )ياسين قائدي/ الأناضول(
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قضايا

عصام عبد الشافي

بــــــدأت الــــعــــاقــــات الـــرســـمـــيـــة بــن 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ولــيــبــيــا 
انـــقـــاب  ــد  ــعــ وبــ  .1954 عــــــام  ــــي  فـ
الفاتح من  ثــورة  القذافي، وقــد سمّاه  معمر 
بن  العاقات  توسعت   ،1969 في  سبتمبر، 
القذافي في  ارتــبــاط نظام  الطرفن، فــي ظــل 
تــلــك الــفــتــرة بــنــظــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر في 
مــصــر، وقـــام الــقــذافــي بــعــدة زيــــارات رسمية 
أعـــوام 1976، 1981، 1985.  فــي  إلــى موسكو 
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، 
ــــال الــتــســعــيــنــيــات،  تـــراجـــعـــت الـــعـــاقـــات خـ
بــســبــب تـــحـــولات الأوضـــــــاع فـــي الـــدولـــتـــن، 
ــا،  ــيـ حـــيـــث الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي فــــي روسـ
والـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى لــيــبــيــا عــلــى 
ــاءت زيـــارة  ــة لــوكــيــربــي، حــتــى جـ خلفية أزمـ
الرئيس الروسي، فاديمير بوتن، الرسمية 
إلى الجماهيرية الليبية، في 16-17 إبريل/ 
توقيع  أثنائها  فــي  وتــم   ،2008 عــام  نيسان 
اتــفــاقــيــات مــهــمــة، مــنــهــا بــيــان حـــول تعزيز 
تفاهم  ومذكرة  التعاون،  وتطوير  الصداقة 
ــــاون فـــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــويـ ــطـ ــتـ لـ

الاقتصادية والتجارية والمالية.
الـــقـــذافـــي في  زار  بـــوتـــن،  ــارة  ــ زيــ عــلــى  ورداً 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام نــفــســه،  أكـ
مـــوســـكـــو. وخـــــال الــــزيــــارة تـــم تــوقــيــع عقد 
فــي مــجــال استخدام  الــدولــتــن  بــن  اتفاقية 
ــراض الــســلــمــيــة، وتــم  ــة لــــأغــ ــذريــ الـــطـــاقـــة الــ
الاتفاق على إنشاء مصرف مشترك، وتوقيع 
مـــذكـــرات تــفــاهــم عــديــدة رامــيــة إلـــى تنشيط 

العاقات بن البلدين.
وبعد ثورة 2011 في ليبيا، انتقدت روسيا 
الــعــســكــري لحلف شــمــال الأطلسي  الــتــدخــل 
)الــنــاتــو( فــي ليبيا، على الــرغــم مــن أنــهــا لم 
تــســتــخــدم حــــق الــفــيــتــو فــــي مــجــلــس الأمــــن 
لمــنــعــه. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي 1 
بالمجلس  اعترافها   2011 أيــلــول  سبتمبر/ 
الوطني الانتقالي الليبي ممثا للسلطة في 
الباد. إلا أن الدور الروسي في الملف الليبي 
تــراجــع خـــال الــســنــوات الــتــالــيــة، حــتــى جــاء 
فــي مصر في  السيسي  الفتاح  انــقــاب عبد 
صيف 2013، وانقاب اللواء المتقاعد، خليفة 
حفتر، في ليبيا 2014، لتجد في النموذجن 
فــرصــةً لــهــا لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة بــهــمــا، ســعــيــا نحو 
أهـــداف عــديــدة، ســواء استراتيجية  تحقيق 
ــا يـــمـــكـــن الـــتـــمـــيـــيـــز بــن  ــنــ أو تــكــتــيــكــيــة. وهــ
أركــان  لتوضيح  أساسية،  مستويات  ثاثة 
خريطة الأهداف الروسية في الملف الليبي، 
أن تؤثر في نجاحها  التي يمكن  والعوامل 

في تحقيق هذه الأهداف؟

الأهداف والمصالح الاقتصادية
يمكن في إطار هذه الأهــداف وتلك المصالح 

التمييز بن:
الــدولــة  هــي  ليبيا  الليبي:  والــغــاز  النفط  1ـ 
الـــخـــامـــســـة عـــربـــيـــا مــــن حـــيـــث احــتــيــاطــيــات 
الــنــفــط عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ويــصــل حجم 
برميل.  مــلــيــار   50 حــوالــي  إلـــى  احتياطيها 
وكــشــفــت الـــتـــقـــديـــرات عـــن وجـــــود نــحــو 1.5 
تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب احــتــيــاطــي مـــن الــغــاز 
الطبيعي. وفي المقابل، تأتي روسيا الدولة 
الأولــــى فــي إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي 
العالم، لكنها تتعرّض، بن حن وآخر،  في 
لــــحــــروبٍ طــاحــنــة مـــن الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
العالمي  السوق  إغــراق  جوهرها  وحلفائها، 
ــاره ويـــضـــر  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــبـــط بـ ــهـ ــا يـ ــفــــط، بــــمــ ــنــ ــالــ بــ
ــن بــن  ــتـــصـــاد الـــــروســـــي. لـــــذا يـــأتـــي مــ بـــالاقـ
ــــداف الــروســيــة تــعــزيــز دور روســيــا في  الأهـ
يمنحها  بما  الليبين،  والــغــاز  النفط  ملف 

قدراتٍ تأثيريةٍ في إنتاجه وصادراته.
ــة فــــي الــنــفــط  ــيــ ــروســ ــقـــف الأهــــــــــداف الــ ولا تـ
والــغــاز الليبين عند ذلــك. يبرز هــدف آخر، 
الروسية  للشركات  الضخمة  الاستثمارات 
في القطاعن هناك. على سبيل المثال، تعدّدت 
خال فترة حكم القذافي صور الاستثمارات 
الروسية في مختلف القطاعات الاقتصادية 
الــلــيــبــيــة، فــقــد افــتــتــحــت فـــروعـــا لمــؤســســات 
ــتــــروي وتـــيـــخـــنـــوبـــروم  مــونــولــيــتــســبــيــت ســ
اكسبورت وتات نفط جيوفيزيكا وستروي 
ترانس غــاز. وفــي عــام 2005 حصلت شركة 
استثمار  امتياز  الروسية على  نفط«  »تــات 
قطاع النفط في منطقة مدينة غدامس. وفي 
عــام 2006، حصلت  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
الـــشـــركـــة عــلــى حـــق اســتــثــمــار ثـــاثـــة حــقــول 
أخرى في مناطق غدامس وسرت، أما شركة 
غازبروم فنالت حق استغال حقل آخر في 

خليج سرت.
ــــس غـــاز  ــرانـ ــ ــــروي تـ ــتـ ــ ــة سـ ــركــ كـــمـــا بـــــــدأت شــ
الــروســيــة المـــشـــروع الــخــاص بــإنــشــاء شبكة 
تــوزيــع الــغــاز عــلــى شــاطــئ الــبــحــر المتوسط 
مليار  بقيمة  وبنغازي،  زوارة  مدينتي  بن 
دولار، بالإضافة إلى تطوير معمل الغاز في 
مدينة خطيبة الذي تقدر قيمته بـ 260 مليون 
منطقتي  فــي  النفط  حقلي  وتــطــويــر  دولار، 
رمــــال والــطــفــل. وتــســعــى روســيــا الــيــوم إلــى 
عودة شركاتها لممارسة نشاطاتها في هذه 

الليبية، خصوصا أنها تؤكد أن  القطاعات 
زالــت ســاريــة، وأنها  السابقة ما  الاتفاقيات 

تنتظر فقط قرارات التفعيل.
ــة الــضــخــمــة  ــاديـ ــتـــصـ ـ الاســـتـــثـــمـــارات الاقـ  2
ففي  الليبية،  التحتية  البنية  قــطــاعــات  فــي 
إنــشــاء طريق  اتفاقية  تــم توقيع  عــام 2008، 
سكة حــديــد »ســـرت – بــنــغــازي« بــطــول 554 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــع شــــركــــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
مــلــيــار   2.2 بــقــيــمــة  دي«  جـــي  »آر  الـــروســـيـــة 
يـــــــورو، وشـــــــارك ســـيـــرغـــي إيـــفـــانـــوف نــائــب 
ــــوزراء الــروســي آنــــذاك، فــي مــراســم  رئــيــس الـ
المــشــروع فــي 30 أغسطس/ آب  افتتاح هــذا 
ــام 2008، كـــذلـــك وقـــعـــت مــؤســســتــا مــوس  عــ
متروبوليتن  وموسكوفسكي  سترو  مترو 
اتــفــاق إنــشــاء مترو الأنــفــاق في  الروسيتان 
تــمــوز 2009 بقيمة  يــولــيــو/  فـــي  طــرابــلــس، 
العمل في هذه  أربعة مليارات دولار. ولكن 
المـــشـــروعـــات تــوقــف بــعــد ثــــورة 2011. وفــي 
قـــال   ،2012 ــام  ــ عـ الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/ 
ألــكــســنــدر ســلــطــانــوف نــائــب رئــيــس شــركــة 
الــشــركــة مستعدة  ســكــك حــديــد روســـيـــا إن 
لاستئناف المــفــاوضــات حــول هــذا المــشــروع، 
خصوصا أن تنفيذه قد يتجاوز الآن عشرة 
التخريب  عمليات  ظــل  فــي  دولار،  مــلــيــارات 
والتدمير التي تعرّضت لها البنية التحتية 

في ليبيا خال السنوات الماضية.
3 ـ الدور الروسي في طباعة العملة الليبية، 
فقد تم توقيع عقد اتفاق رسمي بن شركة 
غـــوزنـــاك الــروســيــة ورئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
لــشــرق لــيــبــيــا عــــام 2015، لــطــبــاعــة الــديــنــار 
الـــلـــيـــبـــي، وتـــــم بــالــفــعــل طـــبـــع نـــحـــو خــمــســة 
ــم يــتــم الــكــشــف عــن ذلــك  مــلــيــارات ديـــنـــار، ولـ
إلا بعد احتجاز السلطات الأمنية في دولة 
الروسية إلى ليبيا  مالطا إحدى الشحنات 

عام 2019.

الأهداف والمصالح 
العسكرية والأمنية

يمكن في إطار هذه الأهــداف وتلك المصالح 
التمييز بن:

1ـ تــجــارة الــســاح. كــانــت ليبيا خـــال حكم 
القذافي من أكبر أسواق الساح السوفييتي، 
ثم الروسي، وعقدت صفقات عديدة تقدّرها 

ففي  دولار،  مــلــيــار   22 مـــن  بــأكــثــر  تـــقـــاريـــر 
ــام 2008، تم  أثـــنـــاء زيـــــارة بـــوتـــن لــيــبــيــا، عــ
بصفقات  ليبيا  لــتــزويــد  اتــفــاقــيــات  تــوقــيــع 
المنظومات  تــصــديــر  ســـاح ضــخــمــة، تشمل 
ــادة لــلــطــيــران الــقــصــيــرة  الــصــاروخــيــة المـــضـ
المــــدى و12 مــقــاتــلــة مـــن طــــراز »ســــو – 35«، 
وكذلك بيع وإصاح قطع الغيار والذخيرة، 
و48 دبابة »ت - 90 أس« ومنظومات مضادة 
للطيران »إس – 125 بيتشورا« و»تــور أم 2 
أي« و»أس – 300 بي أم أو – 2 فافوريت« إلى 
الكهربائية من طراز  جانب غواصات ديزل 

»636 كيلو«.
وفــي 27 يــونــيــو/ حــزيــران عــام 2012، أعلن 
للتعاون  الروسية  الفيدرالية  الهيئة  رئيس 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــقـــنـــي، ألـــكـــســـنـــدر فــــومــــن، أن 
باده تعول على استئناف توريد الأسلحة 
والمعدات الحربية إلى ليبيا، التي كانت تعد 
الدولة الثانية في أفريقيا، بعد الجزائر، من 

حيث صادرات الساح الروسي.
العسكرية  الــقــواعــد  إنـــشـــاء  فـــي  الــتــوســع  2ـ 
الروسية على الأراضي الليبية، حيث تهدف 
ــى تــأســيــس وتـــرســـيـــخ وجـــودهـــا  ــا إلــ ــيـ روسـ
الثابت والدائم في جنوب المتوسط، بعد أن 
المتوسط، من خال  رسخت وجودها شرق 
البرية والبحرية في سورية، منذ  قواعدها 
المــواجــهــة  أن  الــــــروس  يــعــتــقــد  حــيــث   ،2015
حتمية بينهم وبن الغرب، إلا أنه في حال 
البحرية  قدراتهم  فإن  المواجهة،  وقــوع هذه 
ــة غــيــر كــافــيــة لــتــحــقــيــق الــنــصــر،  فـــي ســـوريـ
ولـــذلـــك لا بـــد مـــن تــأســيــس وجــــود عسكري 
روسي آخر في المنطقة، وهو ما وجدوه من 

خال السيسي وحفتر.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وتـــحـــديـــداً فـــي يــنــايــر/ 
حــفــتــر  خــلــيــفــة  زار   ،2017 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
ــيــــة »الأدمـــــيـــــرال  حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات الــــروســ
ــاه  ــيــ كــــوزنــــيــــتــــســــوف«، خـــــــال عــــبــــورهــــا المــ
الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة فـــي طــريــق عــودتــهــا من 
ســوريــة إلــى روســيــا. وأعلنت وزارة الــدفــاع 
الدفاع  الروسية أن حفتر تواصل مع وزيــر 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، عـــبـــر دائـــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، وبـــحـــث مــعــه مــحــاربــة 
الإرهــاب في المنطقة، وتم تسليم حفتر، في 
ختام الزيارة، ما قيل إنه شحنة من الأدوية 
ــة الــــضــــروريــــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي  ــيــ ــاســ الأســ

والمدنين.
وفي فبراير/ شباط 2017، أعلنت قيادة قوات 
حفتر إرسال عشرات من جنودها المصابن 
إلى روسيا لتلقي العاج في موسكو. وفي 
مارس/ آب 2017، أكد قائد القوات الأميركية 
فــي أفــريــقــيــا، تــومــاس وولــــدهــــاوزر، وجــود 
مــا أســمــاهــا نــشــاطــات روســيــة »مــقــلــقــة« في 
الـــروس مــوجــودون على الأرض  ليبيا، وأن 
فعليا، ولهم تأثيرهم على العمليات الأمنية 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2018، كشف  الليبية. وفــي 
ــة المــعــنــيــة  ــيـ ــال الـــروسـ رئـــيـــس لــجــنــة الاتــــصــ
بــتــســويــة الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، لــيــف ديــنــغــوف، 
لــروســيــا لإقــامــة قــاعــدة  قـــدم طلبا  أن حفتر 

عسكرية روسية في الشرق الليبي.
3ـ تعزيز المكاسب المادية التي تحصل عليها 
شـــركـــات الأمــــن الــخــاصــة الـــروســـيـــة، والــتــي 
تــمــولــهــا الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، لــدعــم 
حفتر، ففي يوليو/ تموز 2018، ذكرت وكالة 

الاستخبارات الأميركية أن القوات الخاصة 
الروسية تعمل في شرق ليبيا منذ مارس/ 
آذار 2017، بما في ذلــك شركة »أر أس بي« 
لاستشارات العسكرية التي نشرت عشرات 
المسلحن هناك، بجانب شركة  المرتزقة  من 
فــاغــنــر الــتــي تنشط أيــضــا فــي شـــرق ليبيا، 
ولديها أكثر من 1500 عضو يدعمون حفتر، 
ويــســيــطــرون فــعــلــيــا عــلــى مــنــشــآت نــفــطــيــة، 
بــجــانــب انــخــراطــهــم المــبــاشــر فــي العمليات 
العسكرية ضد قوات الحكومة الشرعية في 

طرابلس.

الأهداف والمصالح السياسية
ترتبط هذه الأهــداف وتلك المصالح بدرجة 
ــة بـــالـــطـــمـــوح الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس  ــيـ ــاسـ أسـ
بوتن في عودة روسيا إلى مكانتها الدولية 
السوفييتي عام 1991،  الاتحاد  انهيار  قبل 
فــي مــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة، والــحــد من 
الروسية،  للقدرات  الأميركية  الاستهدافات 
القارّة  وكذلك فرض مزيد من الهيمنة على 
الأوروبية التي تعاني من تراجع في الدور 
العالمية  الاقتصادية  الأزمــة  منذ  والــقــدرات، 
فـــي تحقيقه  نــجــح جــزئــيــا  مـــا  2008، وهــــو 
ــة، ســــواء  ــيــ ــنــــوات الـــســـبـــع المــــاضــ خـــــال الــــســ
بــعــاقــاتــه مـــع الــســيــســي وحــفــتــر أو بــــدوره 

الفاعل في سورية.

آفاق الدور الروسي في ليبيا
ــبـــط آفـــــــاق الــــــــدور الـــــروســـــي فــــي لــيــبــيــا  تـــرتـ
بــاعــتــبــارات عـــديـــدة، أولــهــا حــجــم الــدعــمــن، 
أن  يمكن  الــلــذيــن  واللوجيستي،  العسكري 
يقدمهما لــهــا نــظــام الــســيــســي، مــقــارنــةً بما 
قدمته إيران لها في الملف السوري. ثانيها، 
حجم الدعم والتمويل المادي الذي ستحصل 
عليه من الإمارات والسعودية، وكذلك حجم 
الليبي،  الــديــنــار  مــن  طــبــاعــتــه  مــا تستطيع 
لـــدعـــم قـــطـــاعـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وشــركــاتــهــا 
الأمــنــيــة. وثــالــثــهــا، حــجــم الـــدعـــم الــســيــاســي 
والــــتــــأيــــيــــد الـــلـــوجـــيـــســـتـــي الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
تحصل عليه من فرنسا، وخصوصا في ظل 
تركيا  الأخــيــرة ضد  تقودها  التي  المواجهة 
في ليبيا، على الرغم من عضوية تركيا في 
حــلــف الــنــاتــو مــع فــرنــســا. ورابــعــهــا قدرتها 
لقوات حفتر  العسكري  الإمــداد  على توفير 
القواعد العسكرية المصرية، كما كانت  عبر 
توفره عبر قواعدها في طرطوس السورية. 
وخــامــســهــا قــدرتــهــا عــلــى تــوحــيــد الفصائل 
ــقــــوات والــقــبــائــل والـــشـــركـــات المــتــنــاحــرة  والــ
قيادة  خلف  الليبي،  الشرق  في  والمتنافسة 
حفتر أو من ينوب عنه، مقارنة بأنها كانت 
خاضع  ســـوري  نظامي  جيش  على  تعتمد 
ــدى الــقــبــول  ــ ــا، مـ ــهــ ــيـــادة بــــشــــار. وســــادســ ــقـ لـ
الأمـــيـــركـــي بـــالـــتـــمـــدّد الــــروســــي فــــي جــنــوب 
الأسطول  وجــود  مــع  المتوسط، وخصوصا 
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ الــــســــادس الأمـــيـــركـــي والـ
ــة الأفـــريـــقـــيـــة، وقــــــــوات الانـــتـــشـــار  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
كلها عوامل  المنطقة.  في  الأميركية  السريع 
لكنها  الــروســي،  الـــدور  مــن شأنها تحجيم 
لن تلغي وجـــوده، حيث ستبقى روسيا ما 
بــقــي الــســيــســي وحــفــتــر، واســتــمــر الــتــمــويــل 

الإماراتي والقبول الفرنسي بهذا الدور.
)باحث مصري(

خريطة الأهداف والمصالح

ماذا تريد روسيا من ليبيا؟

بعد ثورة 2011 في 
ليبيا، انتقدت روسيا 

التدخل العسكري 
لحلف الناتو في ليبيا، 

ولم تستخدم حق 
الفيتو في مجلس 

الأمن لمنعه 
 

بدأت شركة ستروي 
ترانس غاز الروسية 
إنشاء شبكة توزيع 

الغاز على شاطئ البحر 
المتوسط بين مدينتي 

زوارة وبنغازي، بمليار 
دولار 

 
كانت ليبيا خلال 

حكم القذافي من 
أكبر أسواق السلاح 

السوفييتي، ثم 
الروسي، وعقدت 

صفقات عديدة بأكثر 
من 22 مليار دولار

مرت العلاقات الليبية الروسية/ السوفييتية بمراحل عدة بعد صعود معمر القذافي إلى حكم ليبيا. وبعد تراجعها في عقد 
التسعينيات، خصوصا، عادت عام 2008 إلى الحياة. وترى المطالعة التالية أن التدخل الروسي الحالي في ليبيا سيبقى ما بقي 
عبد الفتاح السيســي في مصر رئيســاً وخليفة حفتر قائداً انقلابياً في شرق ليبيا، واســتمر التمويل الإماراتي والقبول الفرنسي 

بهذا الدور

)Getty( 2008 /4 /16 بوتين في ضيافة القذافي في طرابلس لإعادة بناء العلاقات الليبية الروسية في

ثورة  بعد  ما  سنوات  خلال  الليبي  الملف  في  الروسي  ــدور  ال تراجع 
صيف  مصر  في  السيسي  الفتاح  عبد  انقلاب  جاء  حتى   ،2011 فبراير 
لتجد   ،2014 ليبيا  في  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  اللواء  وانقلاب   ،2013
والعسكرية  الاقتصادية  علاقاتها  لتعزيز  لها  فرصةً  النموذجين  في 
والأمنية فيهما، سعياً نحو تحقيق أهداف عديدة، سواء الاستراتيجية 
التمييز بين مستويات أساسية، لتوضيح أركان  التكتيكية. وهنا يمكن  أو 
أن  يمكن  التي  الليبي، والعوامل  الملف  الروسية في  الأهداف  خريطة 

تؤثر بنجاحها في تحقيق هذه الأهداف

داعمة الانقلابيين
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م ولكن المساواة الجندرية في »بي بي سي«: تقدُّ

تغطية الجرائم في سورية: ضحايا تحت صورة الأسد

لندن ـ العربي الجديد

عــام 2015، وجــد تقريــر عن الإعــام العالمي 
 فقط 19 في المئة من الخبراء 

ّ
أن النســاء كن

الذيــن جــرى الاستشــهاد بهــم فــي الأخبــار، 
و37 في المئة من الصحافين الذين يكتبون 
القصــص. خــال ثاث ســنوات، اســتطاعت 
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي« 
تحقيق توازن بن الرجال والنســاء بشــكل 
كبيــر. تقــول مجلــة »فوربــس« إن النتيجــة 
الشاشــة  علــى  ظهــرت  س«  بــي  »بــي  فــي 
عبــر  القياديــة  الأدوار  وفــي  الهــواء  وعلــى 
الأخبــار.  إلــى  الدرامــا  مــن  الأنــواع  جميــع 
وتشير المجلة إلى أنهم )في الهيئة( فعلوا 
المعتــادة،  الطــرق  اســتخدام  دون  مــن  ذلــك 
بــدء  أو  بالتنــوع،  كبيــرة  ووعــود  برامــج 
التدريب على التحيز الاواعي، أو جلسات 

لا نهائية تهدف إلى تمكن المرأة.

بداية القصة
إلــى  الاســتماع  بعــد   ،2017 عــام  فــي 
راديــو  فــي  الذكــور  أصــوات  مــن  ســاعتن 
»بــي بــي ســي«، علــى خلفيــة حملــة فضــح 
أتكينــس  روس  قــرّر   ،MeToo# التحــرش
بــن  الجنســن  بــن  التــوازن  تحقيــق 
الهــواء.  علــى  برنامجــه  فــي  المســاهمن 
خــال أربعــة أشــهر انتقــل البرنامــج من 39 
فــي المئــة إلــى 50 فــي المئــة مــن المســاهِمات. 
ثــم بــدأ يشــارك دروســه ويقتــرح أن بعــض 
الأمــر  يفعلــوا  أن  فــي  قــد يرغبــون  زمائــه 
الإذاعــة  لهيئــة  العــام  شــرِك المدير 

ُ
أ نفســه. 

البريطانيــة، حينهــا، توني هول، في حملة 
التغيير فدعمها. في غضون ثاث سنوات 
فقــط، انضــم 600 برنامــج وفرقة داخل »بي 
بــي ســي« إلــى مــا أصبــح يعــرف بمشــروع 
50:50. وفــي آذار/ مــارس 2020، كان 78 في 
المئــة مــن البرامــج التــي شــاركت فــي 50:50 
بــن  المســاواة  أكثــر يحقــق  أو  لمــدة عامــن 

المساهمن.

مساواة يبنيها الرجال والنساء
تقــول »فوربــس«: »غالبــا مــا يعتقــد الناس 
قيــادات  هــي  المســاواة  طــرق  أفضــل  أن 
نســائية ناجحــة. لكــن فــي الواقع، إن أفضل 
نماذج تحقيق التوازن بن الجنسن تأتي 
مــن قــادة، مــن أي جنــس، يحققــون التــوازن 

منوعات
إعلام 
سورية

عبد الرحمن خضر

رابطــة  فــي  الصحافيــة  الحريــات  مركــز  ــق 
ّ
وث

انتهــاكاً ضــد  وقــوع 34  الســوريين  الصحافيــين 
مــن  الأول  النصــف  خــال  ســورية  فــي  الإعــام 
إعاميَــين  مقتــل  أبرزهــا  مــن  كان   ،2020 عــام 
 12 جانــب  إلــى  آخريــن،  ثمانيــة  وإصابــة  اثنــين، 
احتجــاز  حــالات  وســت  بالضــرب،  اعتــداء  حالــة 

واختطــاف وســت حــالات من الانتهــاكات الأخرى 
كالمنــع مــن العمــل أو التغطيــة. وأوضــح فــي تقرير 
أن »هيئــة تحريــر الشــام« تصــدّرت قائمة الجهات 
مــن  انتهــاكاً   15 عــن  بمســؤوليتها  المنتهكــة، 
مجمــوع الانتهــاكات التي ارتكبتها في إدلب منها 
11 انتهاكاً خال شهر يونيو / حزيران الماضي.

ــت للمرة الأولى في المرتبة 
ّ
وأضــاف أن روســيا حل

الثانية بمسؤوليتها عن 6 انتهاكات، فيما ارتكب 

المعارضــة  معــه  وتســاوت  انتهــاكات،   3 النظــام 
الســورية وكذلــك حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )بي 
الديمقراطيــة«  ي دي(، وارتكبــت »قــوات ســورية 
)قســد( انتهــاكاً واحــداً، فيما لم يتــم التعرف على 

المسؤولين عن ارتكاب 3 انتهاكات متبقية.
وســجّل المركــز ثــاث انتهــاكات ضــد الإعاميات: 
فيمــا  الحســكة  محافظــة  فــي  ارتكبــا  انتهــاكان 

ارتكب الانتهاك الأخير في محافظة إدلب.

ولــم يســجل المركــز أي انتهــاك ضــد مؤسســات 
إعاميــة خــال النصــف الأول مــن العــام الجــاري، 
وعــزا الأمــر إلــى قلــة عــدد المؤسســات العاملــة في 
الشــمال الســوري حيث وقعت معظم الانتهاكات، 
مســحية صــادرة  إحصائيــة  آخــر  أكدتــه  والــذي 
عــن »المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر«. 
كما لم يســجل أي حالة انتهاك خارج الباد ضد 

إعاميين وصحافيين سوريين.

الجنــدري بشــكل فعّــال داخــل منظماتهــم«. 
وفي »بي بي سي« انطلقت حملة المساواة 
مع روس أتكينز وتوني هول، وهما اثنان 
مــن الاعبــن الكاســيكين فــي المجموعــة. 
العديــد  مــا أخفقــت  المجلــة: »هــذا  وتشــرح 
البدايــة:  فــي  تســخيره  فــي  المنظمــات  مــن 
قبــول مجموعاتها المهيمنــة، مهما كانت«. 

التجريبــي،  البرنامــج  نجــح  أن  وبمجــرد 
بــدأ طــرح النهــج طوعيــا عــن قصد وبشــكل 
ودعــم  ومهــارات  أدوات  مَــت  دِّ

ُ
ق متعمــد. 

لقــادة الأقســام المختلفــة، وجُعلت المشــاركة 
الشــراكات  مديــرة  ــق 

ّ
تعل اختياريــة. 

50:50، أنجيــا  للمشــروع  الخارجيــة 
أي  تغييــر  نحــاول  »لــم  قائلــة:  هينشــال، 

لتغييــر  أداة  منحهــم  أردنــا  شــخص، 
نجــاح  »كان  المجلــة:  وتقــول  أنفســهم«. 
وتأثيــر المتبنن الأوائل كافيا لبناء الزخم. 
اليــوم، الإثــارة حــول التغييــر واضحــة فــي 

جميع أنحاء الهيئة«.

انتقادات وغياب الحماسة
 الموظفن ومنسقي الحمات لم يكونوا 

ّ
لكن

متحمّسن كثيراً لمثل هذه الخطط، بحسب 
غارديان«. تقــول  »ذا  صحيفــة  نقلــت  مــا 
غارفــي،  جايــن  آور«،  وومنــز  »ذا  مذيعــة 
وهي إحدى الفاعات في مجموعة »نســاء 
ــه محاولة 

ّ
بــي بــي ســي«: »يبــدو الأمــر وكأن

هــم يفعلــون هــذا دائمــا. 
ّ
نصــف كريمــة، لكن

 الموضــوع أشــبه بالحكومــة، تعلن دائما 
ّ
إن

أموراً جديدة، بينما هي ليست جديدة«.
 على »بــي بي ســي« أن 

ّ
وتضيــف غارفــي أن

تتعامل مع قضايا التنوّع الإثني والطبقي. 
الجوانــب،  أحــد  يعالــج  »هــذا  وأضافــت: 
الأخــرى.  المجــالات  فــي  التنــوّع  ليــس  لكــن 
علــى بــي بــي ســي أيضــا أن تقــوم بالمزيــد«. 
ورحّبت مســؤولة حركة »مساواة النساء«، 
صوفي واكر، حينها بمبادرة المســاواة في 
 »المســاواة في عدد 

ّ
ها تقول إن

ّ
الظهور، لكن

النســاء والرجــال الخبــراء يجــب أن تكــون 
وتضيــف:  كمبــادرة«.  طــرح 

ُ
ت وألا  بديهيــة 

ــه يجــري الترويــج لهــذا الآن، كــي 
ّ
 أن

ّ
»أظــن

 مشكلة التمييز 
ّ

نصرف النظر عن عدم حل
الجندري ضدّ النساء في الأجور«. 

ماذا عن المساواة في الأجور؟
لكــن »المســاواة بــن الجنســن« فــي إنتــاج 
معركــة  توقــف  لــم  وإيصالــه،  المحتــوى 
التــي  الأجــور«،  فــي  الجندريــة  »الفجــوة 
تاحــق الاتهامــات بالتمييــز فيهــا للهيئــة 
منــذ ســنوات، ووصــل صداهــا إلــى أروقــة 
المحاكم. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي 
أحمــد،  ســميرة  البرامــج،  مقدّمــة  كســبت 
رفعتهــا  التــي  الأجــر  فــي  المســاواة  دعــوى 
ضــد »بــي بــي ســي«، قبــل أن تتوصــل إلــى 
تسوية في فبراير/ شباط. وكانت »بي بي 
ســي« قــد نفــت التمييــز الجنــدري، وبــررت 
بالقــول إن زميــل أحمد حصــل علــى أمــوال 
أكثر لأن برنامجه »ترفيهي« وأكثر شهرة، 
برنامــج  ووتــش«،  »نيــوز  صنفــت  بينمــا 

أحمد، على أنه »أخبار«.

المساواة في عدد 
النساء والرجال الخبراء 
يجب أن تكون بديهية

مغالاة في الإشادة 
بكفاءة الأجهزة الأمنية 

خلال التقارير

عمر بقبوق

التقاريــر  عــدد  ازداد  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 
المصورة التي تبثها قنوات النظام السوري 
ســيطرة  مناطــق  فــي  الجرائــم  لتغطيــة 
النظام. وتحوّلت إلى المادة الإعامية الأكثر 
تــداولًا بن الســورين علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، بعد أن ارتفع معدل الجرائم في 
ســورية بشــكل ملحــوظ، كنتيجــة طبيعيــة 
للحالــة الاقتصاديــة المترديــة التي يعيشــها 
المجتمع الســوري الذي باتت غالبيته تحت 

خط الفقر.
القتــل  جرائــم  علــى  التقاريــر  معظــم  تركّــز 
ترصــد  التــي  اللقــاءات  لكــن  والاغتصــاب، 
 على لســان مرتكبي الجرائم 

ً
الحكاية كاملة

وضحاياهــم تبــن أن الدافع الرئيســي الذي 
أدى لارتــكاب الجريمــة هــو الســرقة. كما هو 
الحال في تقرير »جريمة بيت ســحم«، التي 
تحولت لترند الأســبوع الماضي، حيث أقدم 
مجرمــان علــى قتل عائلة مكونة من خمســة 
المنــزل  وحــرق  الزوجــة  واغتصــاب  أفــراد 
ســبب  أن  ورغــم  دولار.   100 ســرقة  بدافــع 
تفشي الجريمة واضح للعيان، إلا أن معدي 
التقارير يسعون جاهدين لتبرئة الحكومة 
الســورية مــن أي مســؤولية؛ وذلــك من خال 
الإشــارة إلــى أن مرتكبــي الجرائــم يعملــون 
ويكســبون مــا يكفيهــم للعيــش برغــد، ومــن 
خــال التأكيــد علــى الــدور الإيجابــي الــذي 
تلعبه أجهزة الأمن لمحاســبة الخارجن عن 

القانون.
تســتمد  التــي  التقاريــر  هــذه  فــي  وحتــى 
مناطــق  فــي  حدثــت  جرائــم  مــن  محتواهــا 
سيطرة النظام السوري، يصر إعام النظام 
على الترويج لفكرة أن ســورية لا تزال »بلد 
التقاريــر  إذ تشــير معظــم  الأمــن والأمــان«، 

القبــض  ألقــت  الســورية  الســلطات  أن  إلــى 
الهــروب  محاولتهــم  أثنــاء  المجرمــن  علــى 
إعــام  معهــا  يتعاطــى  والتــي  إدلــب،  إلــى 
تجمــع  بــؤرة  أنهــا  علــى  الســوري  النظــام 
القانــون،  عــن  والخارجــن  الإرهابيــن  كل 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان تتم الإشــارة إلى أن 
المجرمــن »تســللوا إلــى الأراضــي الســورية 

حديثا بطريقة غير شرعية«.
بذلــك،  الســوري  النظــام  إعــام  يكتفــي  ولا 

بــل إنــه يســتثمر هــذه التقاريــر والحــوادث 
المواطنــون  لهــا  يتعــرض  التــي  المفجعــة 
لرئيــس  الشــعب«  »محبــة  علــى  للتأكيــد 
النظــام بشــار الأســد، وذلــك مــن خــال زرع 
بيــوت بعــض الضحايــا  فــي  صــور لأســد 
فيهــا؛  التقاريــر  بعــض  تصويــر  يتــم  التــي 
كمــا هــو الحــال فــي التقريــر الذي تــم إعداده 
عــن جريمــة قتل واغتصاب فتــاة في الثالثة 
الجــاري،  الشــهر  بدايــة  عمرهــا  مــن  عشــرة 

إذ تــم تصويــر التقريــر فــي منــزل الضحيــة، 
بمــوت  المفجوعــن  والأم  الأب  وعُلقــت وراء 

ابنتهما صورة لأسد.
يتــم  التــي  بالأســئلة  يتعلــق  فيمــا  وأمــا 
توجيهها للمجرمن في التقارير المصورة، 
فهــي لــم تخرج من الإطــار الهزلي للبرنامج 
الجرائــم:  لتغطيــة  المعّــد  الأقــدم  الســوري 
يــزال  لا  إذ  الشــعب«ـ  خدمــة  فــي  »الشــرطة 
الأســئلة  ذات  يطرحــون  التقاريــر  مقدمــو 
الخاليــة مــن المعنــى، مثــل »هــل أنــت نــادم؟« 
و»مــا شــعورك وأنــت تطــل علــى التلفزيــون 
هــي  و»مــا  ارتكبتهــا؟«  جريمــة  بســبب 
الذيــن  للنــاس  توجههــا  التــي  الرســالة 
يفكــرون بارتــكاب جرائــم مشــابهة؟« ليُكــرّر 
المجرمــون الأجوبــة ذاتهــا، والتــي تتلخــص 
وتنتهــي  فعلتهــم،  علــى  الشــديد  بندمهــم 
بنصيحــة لعــدم تــورط الآخرين فــي ارتكاب 
أجهــزة  بكفــاءة  إشــادة  مــع  أخــرى،  جرائــم 

الأمن التي لن يفلت منها أي مجرم.
الاختاف الوحيد الذي طرأ على هذا النوع 
من التقارير التي سبق أن انتقدتها الدراما 
مثــل  الأعمــال،  مــن  العديــد  فــي  الســورية 
»مرايــا«، بســبب تشــويهها لســمعة العديــد 
التقاريــر  أن  هــو  الســورية؛  العائــات  مــن 
الحديثــة تغبــش صــورة المجرمــن، لكن هذا 
التغييــر لا قيمــة لــه، إذ يتــم ذكر اســم المجرم 
 ضمــن التقريــر، وفــي بعــض الأحيــان 

ً
كامــا

يتم ذكر اسم الأب ومكان السكن. 
فــي  ومغالاتهــا  رداءتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى 
تعظيــم صــورة رجــال الأمــن والشــرطة، فــإن 
تعاطــف  كســب  فــي  تنجــح  التقاريــر  هــذه 
المشــاهد مع الضحايا؛ عبر تجاوز الأســئلة 
السياســية  والرســائل  والخاليــة  المكــررة 
الرديئــة  الحزينــة  الموســيقى  كمــا  المبطنــة، 

المرافقة للشهادات.

)Getty/الفجوة في الأجور لا تزال تثير الجدل )كارل كورت

)Getty /تشير معظم التقارير إلى أن السلطات ألقت القبض على المجرمين أثناء محاولتهم الهروب إلى إدلب )محمد الرفاعي

تقدمــت هيئة الإذاعة البريطانية في ملف المســاواة بين الجنســين على الشاشــة وفي الأدوار القيادية، بطريقة غيــر تقليديةّ، فيما 
يبقى ملفا الفجوة في الأجور والتنوع العرقي فيها مثيرين للجدل
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 ميدان عملنا هو الأكثر 
َّ
السينمائي. كما أن

ــــه لا يُعتبر 
ّ
الـــحـــالـــي، لأن تـــضـــرراً بــالــوضــع 

ــر يــعــانــي منه  ــ ــذا الأمـ ــ قــطــاعــاً أســـاســـيـــاً. وهـ
الفنية.  المــجــالات  فــي شتى  الفنانين  جميع 
 هناك ناسا يموتون من الجوع، 

ّ
وفي حين أن

يعيش آخرون في »لالا لاند« وينتظرون في 
ع 

ُّ
صفٍ طويل أمام المحال التجارية للتبض

من علامات تجارية عالمية. وإذ كنت أتمنى 
 

ّ
أن يشعر الغني مع الفقير وأن يُساعده، إلا

ق على أرض الواقع، 
ّ
 هــذا الأمــل لم يتحق

ّ
أن

ولأسف لم يتغيّر شيء.

الاجتماعية  الــفــوارق  قضايا  معالجة  حــاولــتِ   ■
البداية من  اللبناني، وكانت  المجتمع  والطبقية في 
فيلم »قصة ثواني«، ثمّ سلكتِ طريقا مختلفا في 
المــرأة  بــن  العاقة  الكوميديا ومــوضــوعــات  اتــجــاه 
 عــقــبــالــكــن«. كيف 

ّ
والـــرجـــل، مــن خـــال فيلم »يـــا
تقيمن مشوارك السينمائي؟ 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــا  ــهــ ــــــرحــــــت فــــــي أفــــلامــ
َ
بــــعــــدمــــا ط

القضايا  مــن  الكثير  السينمائية 
ــاة مــــن صــمــيــم الـــواقـــع  ــتـــوحـ المـــسـ
الــلــبــنــانــي وإشــكــالــيــاتــه الاجــتــمــاعــيــة، بـــدأت 
ــة والمـــمـــثـــلـــة والمـــنـــتـــجـــة  ــبــ ــاتــ ــكــ ــة والــ ــرجــ ــخــ المــ
الــلــبــنــانــيــة، نــيــبــال عـــرقـــجـــي، بــكــتــابــة فيلم 
ــر« 

ُ
ــه يــســت ــلــ ســيــنــمــائــي جـــديـــد بـــعـــنـــوان »الــ

تــتــنــاول فيه هــذه المـــرّة الــــزواج المــدنــي وحق 
المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لأولادها، 
ــي تــكــشــف  ــتــ ــات الــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــن المـ ــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
عنها فــي هــذا الــحــوار الــخــاص الـــذي أجرته 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، والــــــذي يــضــيء  ــعـ مــعــهــا »الـ
ــا الــســيــنــمــائــي  عــلــى مــحــطــات مـــن مـــشـــوارهـ
والإنساني، انطلاقاً من بداياتها في باريس، 

وصولًا إلى صالات العرض في بيروت.  

■ هـــل أنـــت عــاطــلــة عـــن الــعــمــل رغـــم نــشــاطــك في 
مجالات الإخراج والكتابة والتمثيل؟

هـــــذا الأمــــــر صـــحـــيـــح، لا أعـــمـــل مــثــلــي مــثــل 
 الوضع لا يُساعد أحــدًا على 

ّ
كثيرين، إذ إن

أو  الإنتاجي  مجالنا  في  خصوصاً  العمل، 

الزمن الدرامي في 
المسلسل لا يتطابق مع 

الزمن الواقعي

أنا نسوية انطلاقاً من
أنّ المرأة لم تحصل على 

حقوقها كاملةً

أيقونة غنائيةّ تدافع 
عن حق الشعوب في التحرّر 

من كنف الاستعمار

2223
منوعات

تـــغـــيّـــر المــــســــار والــــنــــوع الــســيــنــمــائــي الــــذي 
 هـــذا مـــا يــطــلــبــه الـــســـوق، علمًا 

ّ
أخـــذتـــه، لأن

أكتبه  أن  أحـــبّ  الـــذي  السينمائي  الــنــوع   
ّ
أن

رجم في »قصة ثواني«، 
ُ
الــذي ت وأقدّمه هو 

التي أحبّها حيث أطرح  السينما  هــذه هي 
فيها موضوعات اجتماعية قوية وقصصا 
يجب  ـــه 

ّ
أن فــي  تكمن  المشكلة  لكن  حقيقية، 

 
ّ
أن رغــم  الجمهور. على  يُــشــاهــده  مــا  كتابة 

الــذيــن شــاهــدوا فيلم »قــصــة ثــوانــي« أبــدوا 

إعــجــابــهــم بــه وتـــأثـــروا بــهــذا الــفــيــلــم كــثــيــراً، 
لم  الفيلم  هـــذا   

ّ
أن فــي  تكمن  المشكلة   

ّ
أن  

ّ
إلا

ــه لــيــس  ــ ــ
ّ
يـــجـــذب كــثــيــريــن لمـــشـــاهـــدتـــه، إذ إن

الجمهور  يطلبه  الـــذي  السينمائي  الــنــوع 
ويُـــشـــاهـــده. فـــي حـــين حــقــق »قــصــة ثــوانــي« 
نحو 14 ألف دخول للمشاهدة إلى صالات 
 عــقــبــالــكــن« 90 

ّ
ــق فــيــلــم »يــــلا

ّ
الــســيــنــمــا، حــق

ــلــون مــشــاهــدة 
ّ

ألــــف دخـــــول، فــالــنــاس يــفــض
السينما  في  والكوميدية  الخفيفة  الأعمال 
على  يعيشونها  التي  التراجيديا  لينسوا 
أرض الـــواقـــع. ولـــن يــدفــع أحـــد ثــمــن بطاقة 
الدخول إلى السينما لمشاهدة عمل سيزيد 
مــن حــالــتــه العصبية ويــضــيــف مــآســي إلــى 

حياته.

■ هل من فيلم أو مشروع سينمائي تعملن عليه 
حاليا؟

ر«، 
ُ
بــدأت في كتابة فيلم بعنوان »الله يِست

قت كتابته، إذ حتى 
ّ
 هذا الوضع عل

ّ
وفي ظل

لو أنهيت كتابة السيناريو، لن أجد ممولًا 
 عـــن عــراقــيــل مــالــيــة 

ً
ــتـــاج الــفــيــلــم، فـــضـــلا لإنـ

أخـــرى تــعــتــرض عملنا حــالــيــاً مــثــل طريقة 
الـــدفـــع وبـــــأيّ عــمــلــةٍ ســتــتــمّ. وبـــالـــتـــالـــي، لن 
السينمائي  العمل  هــذا  تصوير  مــن  أتمكن 
 إلــى 

ً
حــتــى لــو انــتــهــيــت مــن كــتــابــتــه، إضـــافـــة

فتح  إلــى  بالنسبة  مستقرّ  غير  الــوضــع   
ّ
أن

 انــتــشــار فــيــروس 
ّ

ــالات ســيــنــمــا، فـــي ظـــل صــ
كورونا.

■ ماذا عن موضوع الفيلم؟ 
ــــوع الــفــيــلــم ومـــضـــمـــونـــه، لا  عـــلـــى صــعــيــد نـ
عقبالكن«   

ّ
»يــلا فيلمي  يستر«  »الــلــه  يُشبه 

ــلـــذيـــن قــدمــتــهــمــا ســابــقــاً.  و»مـــطـــلـــوبـــين« الـ
ــه فــيــلــم كــومــيــدي اجــتــمــاعــي يــحــكــي عن  ــ ـ

ّ
إن

المختلطة  والــزيــجــات  وأديــانــهــم  اللبنانيين 
لا  لبنان، حيث  فــي  الـــزواج  ومشكلات عقد 
يُمكن عقد زواج مدني، فيما يُمكن تسجيل 
الـــدولـــة  ــدى  ــ لـ لـــبـــنـــانـــيَـــيْن  زواج مـــدنـــي بــــين 
اللبنانية بعد عقده في قبرص على سبيل 
المثال. كذلك، يطرح هذا الفيلم قضية المرأة 
الــلــبــنــانــيــة المــتــزوجــة مــن أجــنــبــي، والــتــي لا 
يُمكنها منح جنسيتها اللبنانية لأولادها. 
ــتــــر« هـــــــذه الـــقـــضـــايـــا  ــــج »الـــــلـــــه يــــســ ــالـ ــ ــعـ ــ ويُـ
ــيــة وخــفــيــفــة. إذ 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة بــطــريــقــة مُــســل

إنني أحاول دائماً طرح المواضيع الحسّاسة 
أوصلها  وأن  »لايــــت«،  أفــلامــي بطريقة  فــي 
ـــر 

َ
ــــى المـــشـــاهـــد بـــعـــيـــداً مــــن الــــطــــرح المـــبـــاش إلـ

والنبرة الواعِظة.

■ حــمــلــت فـــي أفـــامـــك قــضــايــا كــثــيــرة مــرتــبــطــة 
بحقوق المـــرأة، هــل كــان لديك نضال خــاص ضد 

المجتمع الذكوري؟
 المــرأة لم تحصل 

ّ
أنــا نسوية انطلاقاً من أن

، وأرى أمــوراً في لبنان 
ً
على حقوقها كاملة

ـــ25 عــامــاً التي  ــا فــي حــيــاتــي طيلة الــ لــم أرهـ
ــع المـــرأة 

ُّ
عشتها فــي فــرنــســا، مــثــل عـــدم تــمــت

ع بها 
ّ
في لبنان بالحقوق نفسها التي يتمت

الــرجــل. ولــم أتمكّن إلــى الــيــوم مــن فهم هذا 
المــرأة. ولذلك أحاول  الوضع المجحف بحق 
أن أطرح في افلامي كل ما أجده ظالماً ويجب 
تغييره على أرض الواقع. لكن لأكون عادلة، 
 مـــا حــقــقــتــه فـــي لــبــنــان ربــمــا لـــم أكــن 

ّ
 كــــل

ّ
إن

لأتمكّن من إنجازه في باريس، ففي فرنسا 
السينمائيين وكــان من  هناك عشرات آلاف 
هناك،  أفلامي  تمويل  من  أتمكّن   

ّ
ألا مكن 

ُ
الم

فـــي حـــين أنــنــي حــظــيــت فـــي لــبــنــان بفرصة 
الـــتـــعـــرف إلــــى أشـــخـــاص كـــانـــوا حــاضــريــن 

للمساعدة والتمويل. 

تـــوفـــي الـــفـــنـــان الإيـــطـــالـــي رافـــايـــيـــلـــو بــمــرض 
»شــبــيــه بــفــيــروس كــــورونــــا« أصـــابـــه بــحــمّــى 
بــعــدمــا أحــجــم عــن الــقــول لأطــبــائــه إنـــه يــزور 
عــشــيــقــاتــه فـــي الــلــيــالــي الــــبــــاردة، مـــا دفــعــهــم 
 بــالإدمــاء، على ما تظهر 

ً
إلــى معالجته خطأ

دراســـة جــديــدة مكرسة لــلــرســام، أحــد أربــاب 
عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة. تــفــيــد روايـــــــة شــعــبــيــة بـــأن 
الرسام الذي يحتفى هذه السنة بمرور 500 
 
ّ
ســنــة عــلــى وفــاتــه، تــوفــي عـــام 1520 فــي ســن

السابعة والثلاثين من مرض الزهري بسبب 
الــنــســاء. إلا أن خــبــراء  الكثير مــن  مــعــاشــرتــه 
يجمعون على أنــه تــوفــي جـــراء مــرض مُــعــدٍ. 
ريفا،  أغوستو  ميكيلي  الطب  مــؤرخ  ويقول 
الرسام والمهندس  أتــت على  التي  الحمّى  إن 
ــاج، عــالــجــهــا »أفــضــل  ــتــ المـــعـــمـــاري غـــزيـــر الإنــ
البابا« خوفاً من  الذين أرسلهم  أطباء رومــا 

خسارة هذا الفنان الكبير.
ويــفــيــد الــرســام الإيــطــالــي جــورجــيــو فـــازاري 
الــرســامــين  أفــضــل  »حــيــاة  فــي   )1574-1511(
المكرس  المعماريين«  والمهندسين  والنحاتين 
لــحــيــاة الـــرســـامـــين، بــــأن رافـــايـــيـــلـــو لـــم يبلغ 
« لـــزيـــارة 

ً
ــاء »بـــخـــروجـــه المــنــتــظــم لـــيـــلا ــبــ الأطــ

محادثتهم في سباق مع الزمن؛ لذلك تشعر 
ــارة والـــتـــوتـــر الــنــفــســي الـــعـــالـــي، عــلــى  ــ ــالإثـ ــ بـ
ــد، جامد  الــرغــم مــن الاعــتــمــاد على كـــادر واحـ
قلما يتحرك. وأمــا في مسلسل »الشك«، فإن 
الزمن الدرامي لا يتطابق مع الزمن الواقعي، 
وتـــمـــر الــلــحــظــات ثــقــيــلــة فـــي قــصــة يــتــجــاوز 
زمنها الافتراضي الشهر؛ ليبدو بطء مجرى 
الدقائق  مــن  ، ويجعل 

ً
 ومــمــلا

ً
الأحـــداث ثقيلا

المكتوبة  المــحــادثــات  الــتــي تمر ونــحــن نتابع 
الكلمة  تعنيه  مــا  بكل  كارثية،  الشاشة  على 

من معنى. 
لا   Unfriended فــيــلــم  مــــن  الأولـــــــى  الـــدقـــائـــق 
تبشر بفيلم عظيم، فثبات الكاميرا والحركة 
المــــــحــــــدودة لــلــمــمــثــلــين ضـــمـــن الــــــكــــــوادر قــد 
تــشــعــرك بــالــضــجــر، ولــكــن غــابــريــادز يبهرك 
بعد تصاعد الأحــداث بقدرته على استثمار 
الضيقة لرسم مشاهد سينمائية  المساحات 
عالية الــجــودة، كما يجعلك مع مــرور الوقت 
تصادق على أهمية الكادر الثابت، من خلال 
العلاقة الحتمية التي يبنيها بين الشخصية 
ــك«،  ــ ــشـ ــ ــــي مـــســـلـــســـل »الـ والــــكــــامــــيــــرا. وأمــــــــا فـ
ــإن اســـتـــخـــدام كــامــيــرا الـــلابـــتـــوب كــمــنــظــور  فــ
الكثير  فــي  اعتباطياً  ــراً  أمـ يــبــدو  للتصوير، 
من اللقطات. ففي الحلقتين الأولــى والثانية 

عمر بقبوق

كيف يمكن أن نشعر بكل هذا الملل في عشر 
دقائق؟ هذا هو السؤال الأول الذي يتبادر إلى 
ذهننا عندما نتابع حلقات مسلسل »الشك«، 
الــذي تشارك في إخراجه مــارك عيد وفاطمة 
البطولة  دور  خولي  قصي  ويلعب  الــبــنــوي، 
ــد« الــرقــمــيــة  ــ ــاهـ ــ فــــيــــه، وتــــعــــرض مـــنـــصـــة »شـ

حلقاته القصيرة تباعاً بشكل أسبوعي. 
تـــــم إنـــــتـــــاج مـــســـلـــســـل »الــــــشــــــك« فـــــي ظـــــروف 
استثنائية، في ظل إجراءات الحجر الصحي 
فــيــروس كــورونــا،  انــتــشــار  المتبعة للحد مــن 
اع العمل على الشكل الفني الذي 

ّ
واعتمد صن

ابــتــكــره المـــخـــرج الـــجـــورجـــي، لــيــو غــابــريــادز، 
الــذي حول   ،Unfriended سنة 2014 في فيلم
فـــيـــه شـــاشـــة الــســيــنــمــا لـــشـــاشـــة تـــعـــرض مــا 
يظهر على شاشة بطل الفيلم، أثناء محادثة 
يخترقها  أصــدقــائــهــا  مــع  تجريها  جماعية 
دخيل، لتنتهي المحادثة بسلسلة من الجرائم 
اع مسلسل 

ّ
الغامضة. ويبدو واضحاً أن صن

»الــشــك« قــد لــجــؤوا لــهــذا الــخــيــار الــفــنــي لأنــه 
التي  الاجتماعي  التباعد  قواعد  مع  يتوافق 
تــم فــرضــهــا فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، وأرادوا أن 
يــصــنــعــوا مــســلــســل رعـــــب وإثــــــــارة شــبــيــه بـــ
ولكن  ذكــيــاً،  يــبــدو  خــيــار  وهـــو  Unfriended؛ 
ــاح؛ فـــلـــم يــنــجــح  ــجـ ــنـ ــالـ الـــتـــجـــربـــة لــــم تــكــلــل بـ
الجمهور بعد مضي 10  فــي جــذب  المسلسل 
المــمــكــن تفسير  ـــن  ــل 14. ومـ حــلــقــات مـــن أصــ
التجربة مــن خــلال المقارنة مع  أســبــاب فشل 

فيلم غابريادز. 
في فيلم Unfriended يتطابق الزمن الدرامي 
مع الزمن الواقعي، فتشعر بأن الشخصيات 
الــعــاجــزة عــن الــتــصــدي للكيان الـــذي اخترق 

: »كان الطقس 
ً
عشيقاته. ويوضح ريفا، قائلا

بــــــرودة مما  أكـــثـــر  مـــــارس يــومــهــا  فـــي آذار/ 
هـــو عــلــيــه الآن، ومــــن المـــرجـــح جــــداً أن يــكــون 
ــص 

ّ
قــد أصــيــب بــالــتــهــاب رئـــوي حــــاد«. وشــخ

الأطـــبـــاء أن الــحــمّــى عــائــدة إلـــى »فــائــض في 
الـــدم«، وأجـــروا تالياً عمليات إدمـــاء، ما أدى 
الفنان وموته. وظهرت موهبة  إلى إضعاف 
رافـــايـــيـــلـــو بـــــاكـــــراً، وكـــــــان مــــن أربــــــــاب عــصــر 
الــنــهــضــة الــكــبــار إلـــى جــانــب مــايــكــل أنجيلو 
ــصّ رافــايــيــلــو  ــ ـ

ُ
ولـــيـــونـــاردو دا فــيــنــتــشــي. وخ

عند وفاته بمأتم مهيب في الفاتيكان. ودفن 
رفاته في مقبرة كبار الشخصيات في روما 
حيث تزين زهرة حمراء قبره على امتداد عام 

2020 في الذكرى الخمسمئة لوفاته.
ــارك فــي الـــدراســـة مع  ويــوضــح ريــفــا الـــذي شـ
فــي جامعة بيكوكا  لــه  ثــلاثــة باحثين زمـــلاء 
في ميلانو أنــه »فــي تلك الفترة كــان الأطباء 
يدركون مخاطر الإدماء في معالجة الأمراض 
المعدية، لكنهم تصرفوا بناءً على معلومات 
خاطئة«. ويضيف: »ساهم خطأ طبي وخطأ 
رافاييلو الشخصي بعدم إطلاع الأطباء على 
الباحثون  فــي وفــاتــه«. وأعـــد  كــامــلــة،  القصة 
الــــدراســــة الــقــصــيــرة الـــتـــي نـــشـــرت الأســـبـــوع 
إيمرجنسي  أنــد  »إنترنال  مجلة  في  الحالي 
مديسين« قبل أن ينتشر مرض كوفيد-19 في 
شمال إيطاليا نهاية شباط/ فبراير. ويوضح 
الــبــاحــث أنـــه »بــحــســب المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
لدينا، توفي رافاييلو من مرض رئوي شبيه 
جــداً بــفــيــروس كــورونــا الـــذي نعرفه الــيــوم«. 
وتــظــهــر روايــــات مــعــاصــرة لــوفــاتــه أن مــرض 
ــان رافــايــيــلــو  الـــرســـام »اســتــمــرّ 15 يـــومـــاً، وكــ
هـــادئـــاً فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، وتــمــكــن مـــن تــرتــيــب 
وتلقي مشحة  والاعتراف بخطاياه  أغراضه 

المـــرضـــى«، عــلــى مــا تفيد الـــدراســـة الــجــديــدة. 
وتشير كذلك إلى أن المرض كان حاداً، وتميّز 
بحمّى قوية ومتواصلة. وتفيد الدراسة بأن 
مثل  جنسي  منقول  بمرض  حديثة  »عـــدوى 
الزهري لا يمكن أن تفسّر فترة الحضانة هذه. 
ممكنة  غير  الفيروسي  الكبد  التهاب  ونوبة 

من دون إصابة باليرقان أو بغياب مؤشرات 
أخــرى على قصور فــي الكبد. ولــم يكن وبــاء 
الــتــيــفــوس أو الــطــاعــون مــنــتــشــراً فـــي مدينة 
 
ّ
رومـــا فــي تلك الــفــتــرة«. ورغـــم وفــاتــه فــي سن

قــد وضــع كمية كبيرة  رافاييلو  كــان  مبكرة، 
من الأعمال الرئيسية، يوجد جزء كبير منها 

فــي الــفــاتــيــكــان الــــذي تــضــمّ مــتــاحــفــه رســومــاً 
جدارية كثيرة من توقيعه. وقد أنجز تلاميذ 
»غـــرف  رافــايــيــلــو هــــذه الـــقـــاعـــات المـــعـــروفـــة بــــ
كثيراً  وفاته، وهي تستقطب  بعد  رافاييلو« 

من الزوار لمتاحف الفاتيكان.
)فرانس برس(

ــرا ذاتـــهـــا  ــيـ ــامـ ــكـ يـــتـــم اســـتـــخـــدام المـــنـــظـــور والـ
في مشاهد  المسلسل »سمر«  بطلة  لتصوير 
من المفترض أنها لا تقوم بتصويرها. وبعد 
الحلقة الثالثة يستغني مُخرِجَا العرض عن 
الكادر الثابت نسبياً، ليصورا بعض المشاهد 
من دون الاكتراث بالمنظور؛ مما يزيد الأمور 
اعــتــبــاطــيــة. ولــكــن يــجــدر بــنــا أن نــشــيــر هنا، 
الكاميرا  بمنظور  المــخــرجــان  اهتمام  أن  إلــى 
ــلـــق بــعــض  ــتـــهـــا مــــع الـــشـــخـــصـــيـــات خـ وعـــلاقـ
المشاهد الجيدة، مثل مشهد مقتل »حسام«، 
الذي يتم تصويره من خلال منظور الشخص 

الأول، على طريقة ألعاب الفيديو. 
في مسلسل »الشك«، كل ما يحدث يبدو أنه 
ولــيــد الــصــدفــة، يــبــدأ باتصال خــاطــئ يجعل 
ــاهـــدة عــلــى جـــريـــمـــة، وتــســيــر  ــمـــر« شـ مـــن »سـ
بعدها الأحداث ببطء من دون منطقية، لتمر 
أســابــيــع طــويــلــة والــشــخــصــيــة تــشــعــر بأنها 
مـــحـــاصـــرة، ولا تــجــرؤ عــلــى طــلــب المــســاعــدة 
رغم امتلاكها للعديد من المعطيات، وعندما 
تــواجــه الــقــاتــل فــي الحلقة الــعــاشــرة، تتغلب 
غير  مخاوفها  كــل  أن  ليبدو  ببساطة،  عليه 
ــبـــررة. والأســــــوأ مـــن ذلــــك أن دوافـــــع المــجــرم  مـ
الــبــتــة، فــلا شــيء يمكن أن  تــبــدو غير مقنعة 
الــذي يمضيه بترصد  الطويل  يبرر كل هــذا 
فتاة تنصاع لأوامره وهو قادر على تملكها 
الدخيل  فــإن شخصية  المقابل،  أراد. وفــي  لو 
في فيلم  Unfriended تبدو أكثر إقناعاً رغم 
الفيلم قبل أن ندرك  غموضها. ورغــم انتهاء 
تماماً،  مقنعة  دوافعها  لأن  وذلــك  ماهيتها؛ 
بــاخــتــراق محادثة بــين أشخاص  تــقــوم  فهي 
كانوا مسؤولين عن انتحار صديقتهم، التي 
الجرائم  كل  ليرتكب  عليها،  يتنمرون  كانوا 

بدافع الانتقام.

رافاييلو والإصابة بـ»شبيه فيروس كورونا«»الشك«... كيف نشعر بكل هذا الملل في عشر دقائق؟
توفي رافاييلو من مرض 
رئوي شبيه جداً بفيروس 

كورونا الذي نعرفه 
اليوم. هذا ما تقوله 

دراسة حديثة عن الفنان 
الإيطالي

أشرف الحساني

الجزائرية  وردة  للمُطربة  الغنائي  المسار  يُؤكد 
)2012-1939( التي حلت قبل أيام ذكرى ميلادها 
العربيّ  الغناء  تــاريــخ   

ّ
أن يــونــيــو/حــزيــران(،   22(

 يــحــتــكــم فـــي أســـاســـه إلـــى لحظات 
ّ

الــحــديــث، ظـــل
ان، وهي في 

ّ
تاريخية بعينها، تصنع مسار الفن

سياسية  بــســيــاقــات  مُــرتــبــطــة  لــحــظــاتٌ  مُجملها 
واجــتــمــاعــيــة مــحــضــة، تـــصـــوغ عـــوالـــم تــجــربــتــه 
الغنائية من خلال الثورة على الأوضاع القائمة 
 أصــبــح 

ْ
ــســتــضــعــفــين. إذ

ُ
والــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق الم

ـــان لـــســـان حــــال مــرحــلــتــه وأيـــقـــونـــة شعبية 
ّ
الـــفـــن

التأثير  ذات  العربيّة  البلدان  وباقي  بلده  داخــل 
ترعرعت  التي  الغنائية  الــتــجــارب  مثل  الــقــومــي، 
إبان الخمسينيات والستينيات، خلافاً للتجارب 
ــــت خـــلال  ــزغـ ــ الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــأســـســـت فـــنـــيـــاً وبـ

السبعينيات.
الــســمــة الـــبـــارزة فـــي المـــســـار الــغــنــائــي لـــدى وردة 
الغناء  تــاريــخ   

ّ
أن هــو  فتوكي(  )وردة  الــجــزائــريــة 

انة 
ّ
الفن هــذه  عــن  بديع  بميسم  الــعــربــيّ، يحتفظ 

الــتــي صــــارت خـــلال ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
أغاني  بسبب  أولًا  الــعــربــيّــة.  الجماهير  صديقة 
الثورة التي غنتها في عدد من الإذاعات السورية 
ــذه الــجــمــاهــيــر  والــلــبــنــانــيــة، أكــســبــتــهــا مــحــبــة هــ
الهلامية العريضة، صانعة منها أيقونة غنائية 

جــديــدة ومُــدافــعــة عــن تحرير الــشــعــوب مــن كنف 
الاستعمار. ثم بسبب الأغاني الرومانسية التي 
الفترة  في  المصريين  لحنين 

ُ
الم أكبر  مع  ت 

َ
غِل

ُ
اشت

الــحــديــثــة، هـــذا إضــافــة إلـــى الأفــــلام السينمائية 
المــصــريــة الــتــي مثلت فيها مــثــل: »أمــيــرة الــعــرب« 
مع  »حــكــايــتــي   ،)1973( الــحــب«  »صـــوت   ،)1963(
الزمان« )1974(، »آه يا ليل يازمن« )1977(، »ليه 

يا دنيا«) 1994(. 
رغــم قلة هــذه الأفـــلام مقارنة مــع مُغنين آخرين، 
 
ّ
إلّا أنها كانت مُؤثرة وكافية لإبراز عِشقها للفن
أو غيرها من   وجــود وردة 

ّ
أن العلم  السابع، مع 

ــل السينما المــصــريــة، لم  المــغــنــين والمــغــنــيــات داخـ
ــل مــوهــبــة مُـــزدوجـــة أو حــتــى مــشــروعــاً 

ّ
يــكــن يُــمــث

انة 
ّ
، بقدر ما هو صورة أيقونية لفن

ً
فنياً مُتكاملا

نجمة تحضر داخل فيلمٍ أو مسلسلٍ تلفزيوني. 
 يدخل ذلــك ضمن تقليد فنيّ، كــان قد بــدأ في 

ْ
إذ

مصر واكتسح الأرجاء منذ مطالع الثمانينيات. 

وهذا الأمر يتبدّى جيداً في أداء وردة داخل هذه 
الأفــــلام، الـــذي هــو مــجــرد صـــورة وحـــوار تلقائي 
مــســتــوى  عــلــى  مــوهــبــتــهــا   

ّ
أن أيّ  ومــيــكــانــيــكــي، 

صوتها  أمــام  ومُرتبكة  طبيعية  تبدو  التمثيل، 
فأفلامها  ذلــك  الحالم. ومــع  الــقــويّ والرومانسي 
حققت انتشاراً واسعاً، بسبب تعطش الجماهير 
الـــعـــربـــيّـــة إلــــى مُـــشـــاهـــدة مُــطــربــتــهــم عــلــى عــرش 

الصورة السينمائية. 
ــتــمــازجــة بين 

ُ
 هــذه الأشــيــاء الم

ّ
وبــالــتــالــي، فــإن كــل

والتمثيل  والــرومــانــســي  الــثــوري  الــغــنــاء  تجربة 
مساعدة  عــلــى  عــمــل  والــتــلــفــزيــونــي،  السينمائي 
وتــثــمــين مــشــروع وردة الــغــنــائــي عــلــى رســـم أفــقٍ 
ــــل الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي  فـــنـــيّ لمـــســـارٍ أصـــيـــل داخـ
الــصــوت  مــوهــبــة  مــن  المــغــاربــي، يمنح جمالياته 
ــــذي مـــيّـــز وردة عـــن بــاقــي  الــفــطــري والـــشـــجـــيّ، الـ
عَ لها صداقة دائمة مع 

َ
الرائدات، وصَن غنيات 

ُ
الم

الجماهير المغاربية.
مــضــت 8 ســنــوات عــلــى رحــيــل وردة الــجــزائــريــة، 
لكن مشروعها الغنائيّ، ما يزال حاضراً ومُميزاً 
ــام الــــتــــحــــوّلات الــفــنــيــة  ومُــــدافــــعــــاً عــــن نـــفـــســـه أمـــــ
والتقنية، التي طاولت الأغنية العربيّة الحديثة 
 بقيت تجربتها الرائدة، 

ْ
في السنوات الماضية. إذ

صامدة في وجه هذا الخراب الفني والمد الإيقاعي 
 

ّ
فتقر لكل

ُ
الصاخب على طول البلاد العربيّة والم

أشكال الموهبة والإبداع.

هذه هي السينما التي أحبها

)Getty( تفيد رواية شعبية بأن الرسام توفي بمرض الزهري

رسمت وردة 
مسارًا لأفق 
فنيّ أصيل 
داخل النسيج 
الاجتماعي 
المغاربي 
)محمد لونس/ 
)Getty

يشارك قصي خولي في بطولة المسلسل )فيسبوك(

عرقجي: الناس تفضّل مشاهدة الأعمال الخفيفة والكوميدية في السينما )فيسبوك(

التقت »العربي الجديد« مع الممثلة والمخرجة اللبنانية، نيبال عرقجي، وأجرت معها الحوار 
التالي حول مشوارها السينمائي والدرامي، وعملها الجديد المرتقب »الله يستر«

نيبال عرقجي

في ذكرى وردة الجزائرية

فنون وكوكتيل
مُقابلة

استعادة

متابعةنقد

حول طموحاتها 
وأحلامها، تقول نيبال 
عرقجي: »أنا راضية عن 

المكانة التي وصلت إليها 
في السينما، بالتأكيد لن 

أحزن إذا حصلت على جائزة 
حْت لنيلها.  »أوسكار« أو رشُِّ
لكن هدفي ليس الشهرة 

أو الوصول إلى مكان 
مُحدّد. وإنّ اللحظة التي 
شعرت فيها أنني نجحت 
في عملي، كانت عندما 
تحدّث ولد في »قصة 
ثواني« عن أنهّ تعرضّ 

للاعتداء الجنسي، وتمكّنتُ 
من إخراجه من الدراما 

الحقيقية التي يعيشها في 
حياته الواقعية«.

الوصول 
إلى مكان

Monday 20 July 2020 Monday 20 July 2020
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2020 م  29  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2149  السنة السادسة الاثنين 20 يوليو/ تموز 2020 م  29  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2149  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ــه الأرض مــنــذ عصر  كـــل الــثــقــافــات عــلــى وجــ
الــكــهــوف، حين  الــرســم والتلوين على جـــدران 
كــان الــرســام يــحــرّر البدائيين مــن خوفهم من 
مــواجــهــة الــــوحــــوش، وحــتــى الــعــصــر الــراهــن 
تفتقر  ولــم   .

ً
هــائــا تنوعاً  المتنوعة  بتقاناته 

مــعــبّــرة عــن هذه  نــمــاذج  إلــى  العربية  الثقافة 
والفكرية،  الفنية  المجالات  في شتى  الظاهرة 
ظاهرة الكاتب أو الفنان الذي يوقظ الجمهور 
أو  مشعوذ  سياسيٌّ  بها  يوقعه  غيبوبة  مــن 
يــحــرّره مــن الخرافة  أفــكــارٍ بليل، أي  محتطبُ 
أوالـــقـــوالـــب الــذهــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، أو الــصــور 
الــوهــمــيــة الــشــبــيــهــة بــالــخــيــالات الــتــي يــراهــا 
ســـجـــنـــاء كـــهـــف عـــلـــى جــــــــــداره، فـــيـــتـــصـــرّفـــون 
ويــعــيــشــون ويــتــحــدثــون عــنــهــا كــمــا لـــو أنــهــا 

الواقع القائم خارج كهفهم. 
ولــديــنــا فــي هــذا المــجــال دائـــرة تتسع لأسماء 
عديدة، أكثرها شهرة في زمننا الراهن ناجي 
الــعــلــي الـــــذي ضــحــى بــحــيــاتــه فـــي ســبــيــل أن 
اتساعهما  على  العينين  مفتوح  يبقي شعبه 
حــتــى لا يــســقــط فـــي حــبــائــل مــنــتــحــلــي ألــقــاب 
أبطال وساسة وقــادة وزعــمــاء. وهناك أيضاً 
لقب  يمنحهم بعضهم  ممّن  ومفكرون  علماء 
المحرّرين  بلقب  بينما هم جديرون  المنوّرين، 
ــة واتـــســـاقـــاً مــــع مـــهـــمـــات الإنـــســـان  ــ ــثــــر دقـ الأكــ
العربي في الزمن الراهن، شأنهم في ذلك شأن 
المقاتلين في ساحات المعارك، لا بصفتهم فقط 
إلى  عــبــاقــرة ومــا  أو  حاملي شــهــادات علمية 

ذلك.  
السؤال، لماذا الاهتمام غير العادي بغسان في 
ذكـــراه، مــشــروعٌ ومــبــرّرٌ تماماً، ولكن بــدت لنا 
في  عليها وسمعناها،  اطلعنا  التي  الأجوبة 
حالة غسّان بالذات وجهده الأدبــي والفكري، 
ــــارج الــصــحــن. لأن إغـــفـــال مــغــزى  تــغــمــيــســاً خـ
مــنــجــزه الــحــقــيــقــي، أي مكمن ســحــر روايـــاتـــه، 
الــقــارئ، وهي  أعني كونه منجزاً يحرّر وعــي 
ها ويتابع 

ّ
مهمة جليلة تحتاج إلى وعي يجل

لوه 
ّ
ضل لشعب  الواقعية  الحياة  في  مسارها 

وأخذوه إلى شعاب شتى، بدلًا من التغني بما 

و»الأصــالــة«،  و»الـــريـــادة«  »العبقرية«  يسمى 
والـــغـــرق فـــي مـــا أطــلــق عــلــيــه حــتــى فيلسوف 
نفعي مــثــل الأمــيــركــي جـــون ديـــوي »الــتــصــوّر 

الانعزالي للفن«. 
الأكــاديــمــي إحــســان عــبــاس لــديــه لفتة نـــادرة، 
الخاصية  إلى هذه  الوحيدة  اللفتة  ربما هي 
والفلسطينية  العربية  الثقافة  فــي  المـــحـــرّرة، 
مــنــهــا بــخــاصــة، إلــــى أدب غـــسّـــان، حـــين كتب 
فـــي تــقــديــمــه لــلــجــزء الأول مـــن أعـــمـــال غــســان 
الــشــهــيــرة »رجـــال  الــكــامــلــة )1972( عــن قصته 
أبو  أننا اتخذنا شخصية  »لــو  في الشمس«: 
ر 

ّ
 لفهم هــذه القصة لمــا تعذ

ً
الــخــيــزران مــدخــا

علينا أن نرى فيها رمزاً للقيادة الفلسطينية 
فــي بــعــض الــظــروف الــتــي مـــرت بــهــا القضية، 
ــرّراً خـــادعـــاً  ــ ــغـ ــ « مـ

ً
تــــــؤدي دوراً »قـــــاتـــــا وهـــــي 

ومـــخـــدوعـــاً قـــائـــمـــاً عـــلـــى المـــــــــداورة والمــــراوغــــة 
ــأن »المــــهــــرّبــــين  ــ ــك شــ ــ ــا فــــي ذلــ ــهـ ــأنـ ــذب، كـ ــ ــكــ ــ ــ وال

الآخرين« ممثلي القيادات العربية الأخرى«. 
ــاعـــر مــحــمــود  ــالـــك لــفــتــة أخــــــرى مــــن الـــشـ ــنـ وهـ
درويــــــش تــقــتــرب مـــن مــعــنــى »فـــعـــل الــكــتــابــة« 
المحرّرة لدى كنفاني، إلا أنه أشار إلى بحوث 
غــســان الأدبـــيـــة وتــجــاهــل قــصــصــه وروايـــاتـــه. 

محمد الأسعد

صـــاحـــبَ ذكــــرى اســتــشــهــاد غــســان 
كنفاني الثامنة والأربعين في هذا 
ــذا الــشــهــر تــحــديــداً  الــــعــــام، وفــــي هــ
 

ٌ
مــن عــام 1972، اهتمامٌ واســع رأى فيه بعض
ممن كتب اهتماماً غير عادي، وحاول الجميع 
فمنهم  حــاضــرة.  وذكـــراه  أعماله  بقاء  تفسير 
مــن قـــال إن الــســبــب يــكــمــن فــي كــونــه »رائـــــداً«، 
ومنهم مــن أرجـــع الأمـــر إلــى »عــبــقــريــة« أدبية 
لا علمية، وبعضهم أرجــع الأمــر إلى ما أطلق 
ــــرون،  عــلــيــهــا »أصـــالـــتـــه«. بــيــنــمــا انـــصـــرف آخـ
أو خطب  فــي صحيفة  كــتــب منهم  مــن  ســـواء 
في تجمّع، إلى إعام القرّاء والمستمعين بأنهم 
سبق أن التقوا بغسّان وسمعوا منه رأياً في 
هذه القضية أو تلك. وفي كل هذه المراجعات 
على وجــه الــتــقــريــب، لــم يقترب أحــد مــن أكثر 
خــصــائــص أدب غــســان الإبـــداعـــي أهــمــيــة، ألا 
وهــــي فــعــالــيــة كــتــابــتــه الـــتـــي هـــي فـــي حــالــتــه 
الإنسان  لمخيّلة  رة  مــحــرِّ فعالية  الفلسطينية 
ــه مـــن شــتــى أنــــــواع المــســتــعــمــرات الــتــي  ــيـ ووعـ
تتوازى عادة مع، أو تسبق، إقامة المستعمرات 

على الأرض. 
الفنان المــحــرّر، ســواء كــان روائــيــاً أو تشكيلياً 
عــرفــتــهــا  ظــــاهــــرة  مـــوســـيـــقـــيـــاً،  أو  أو شــــاعــــراً 

أمير داود

لـــم تــكــد الــبــشــريــة تــســتــفــيــق مـــن وقـــع صفعة 
المــوجــة الأولــــى مــن الــفــيــروس ســيّــئ الصيت 
والــذكــر، حتى بــات يــتــردّد في كل مكان خبر 
الثانية منه، بــضــراوة أشــدّ من حيث  الموجة 
ل من 

ُّ
التسل أكبر في  ة 

ّ
الوفيات، وبخف أعــداد 

 
َ
حــيــث أعــــداد المــصــابــين. وإذا اكــتــنــف المــوجــة
الأولى الكثيرُ من الخوف والغموض وانعدام 
 الـــثـــانـــيـــة جــــاءت 

ّ
ــإن ــ ــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــبّـــؤ، فــ ــقــ الــ

مـــنـــزوعـــة دســــم الـــخـــوف والـــهـــلـــع، بــجــاهــزيــة 
نفسية ســاهــمــت المــوجــة الأولــــى فــي إحـــداث 

التهيئة لها.
بالأخبار  الخوف،  بيضة  قشرة  الناس  كسر 
يرافق  حولها،  الكثيرة  وبــالــتــجــارب  فة 

ّ
المكث

ــه رغــبــة دول كــثــيــرة - مــن بـــاب مكره 
ّ
ذلـــك كــل

أخوك لا بطل - في رفع القيود وتسهيل حياة 
الناس، استبدلت فيها الدول، إياها، شعارات 

التي سمعناها  البيت« وأخــواتــهــا  فــي  »ابــق 
 حـــتـــى بــــاتــــت تـــازمـــنـــا فــــي الأحـــــام 

ً
طــــويــــا

والــيــقــظــة، بــشــعــارات جــديــدة تنسف المسحة 
الأمــومــيــة الأولـــى الــتــي تــخــاف على أطفالها 
الصغار وتدفعهم إلى البقاء في المنزل تحت 
الأنــظــار... شــعــارات تــؤسّــس لأمــومــة جديدة، 
 حنواً وحرصاً، إنها أمومة 

ّ
أكثر صابة وأقل

المــواطــنــين للركض  الــصــغــار/  تــدفــع أطفالها 
إلـــى غــابــة الـــخـــوف والمـــــوت، لــكــن بتعليمات 
ــرّة، عــلــى شــاكــلــة »كـــن حـــذراً«  ــ جــديــدة هـــذه المـ

و»اتبع التعليمات« و»احم نفسك«.
ــتـــصـــاد والـــصـــحّـــة،  يـــبـــدو ســـــؤال تــــــوازن الاقـ
ســـــؤالًا أخــاقــيــاً بــحــتــاً تـــتـــردّد أصــــــداؤه في 
كــل مكان هــذه الأيـــام، لا الــدولــة، فــي بعديها 
الـــوظـــيـــفـــي والــــــرمــــــزي قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل 
الشامل تماماً من أجــل وقف  تكلفة الإغــاق 
ـــق عــلــيــه 

َ
ــل ــات يُـــطـ ــ ــا بـ الـــفـــيـــروس وإحــــــــداث مــ

بتسطيح منحنى العدوى، برسم الاقتصاد 
والمال، ولا هي قادرة على فتح كل شيء أمام 
الـــنـــاس، والــتــســلــيــم فـــي المــحــصّــلــة بــطــغــيــان 
ــــروس والاســـــتـــــســـــام لمـــــآلات  ــيـ ــ ــفـ ــ حــــضــــور الـ

نتائجه ومناعة قطيعه.

غسان كنفاني الكاتب مـحررّاً

على عكس مفردات 
مثل سارس وجمرة خبيثة 

وسرطان، يبدو اسم 
كورونا مثل اسم لعبة 
أطفال، تمسكها بين 
يديك ثم تلقيها بكل 

اللامبالاة 

الفنان المحررّ، سواء كان 
روائياً أو تشكيلياً أو شاعراً 

أو موسيقياً، ظاهرة 
عرفتها كل الثقافات 

على وجه الأرض منذ 
عصر الرسم والتلوين 

على جدران الكهوف، 
حين كان الرسام يحررّ 

البدائيين من خوفهم 
من مواجهة الوحوش، 

وحتى العصر الراهن 
بتقاناته المتنوعة

لم أتصالح يوماً مع 
مدينة كبيرة مثل 

دلهي، ولم أتمكّن 
أيضاً من الحفاظ على 
هويةّ مسقط رأسي. 

كان وضعي أشبه 
بوضع اللاجئ

كورونا  اسم ينقصه التهديد ومشتقات الخوف

من الجبل إلى السهل

كيف نستعيده في كل تموز؟

شهد هذا العام اهتماماً 
خاصاً بذكرى استشهاد 

كنفاني وأدبه 

كُسرت قشرة بيضة 
الخوف بالأخبار المكثفّة 

والتجارب الكثيرة

لا أخطرَ على البلاد 
من ترك مصيرها في 

أيدي السياسيين

كتابة تحرّر مخيلة 
الإنسان ووعيه من شتى 

أنواع الاستعمار

من خلال مدوّنة غسّان كنفاني، يمكن 
ومختلف  أدبنا  مجمل  قراءة  نعيد  أن 
من  الراهن  زمننا  في  المعارف  ــواع  أن
ــمــحــررّ،  ال الأدب  مــفــهــوم  مــنــظــور 
الثقافي  للنقد  تخصيباً  بذلك  فيكون 
ــروري.  وضـ ممكن  ــر  أم ــو  وه لدينا، 
إلى  الأنظار  يلفت  أنــه  إلــى  فبالإضافة 
خاصية ثقافية تكاد تكون مطمورة، 
خارج  كتابية  تقاليد  سجينة  تكن  لم  إن 
أكثر  أوصــال  في  الرعدة  سيثير  الزمن، 
التقاليد  هذه  جنرالات  من  جنرال  من 

وأولياء أمورهم.

إعادة قراءة شاملة

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

يوميات

شذرات

ــل المـــســـعـــى الأهــــم  ــعـ ــذه الـــلـــفـــتـــة: »لـ ــ ــاء فــــي هـ ــ جـ
المتمثل في  الأدبــيــة هــو ذلــك  لبحوث كنفاني 
الــجــديــد  الــفــلــســطــيــنــي  تــرســيــخ أســــس ولادة 
لجهة النأي عن الفلسطيني المجرّد، والاقتراب 
مـــن الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــعــي أســـبـــاب نكبته، 
العربي ويــعــرف ماهية  العالم  ويـــدرك أحـــوال 

الصهيوني الذي يواجهه«. 
ــاتُ أقــــصــــى مــا  ــتــ ــفــ ــــام لــ ــكـ ــ ــل هــــــذا الـ ــاثــ ــمــ وتــ

ــل طــغــيــان الــحــضــور هـــذا فـــي تسجيل 
ّ
يــتــمــث

أكثر من 12 مليون حالة مصابة بالفيروس 
ــام. وهـــي الـــحـــالات التي  ــ فــي الــعــالــم هـــذه الأيـ
ر بــــين الأطـــبـــاء  رُصــــــــدَت فـــقـــط. لـــكـــن الـــتـــصـــوُّ
المايين  مــئــات  أن  فــاعــلــة،  صحية  ومنظمات 
أو لم  يُفحَصوا  لم  العالم مصابون، لكن  في 
إلـــى جــانــب شكوك  تــظــهــر عليهم الأعـــــراض. 
حقيقية في قدرة الدول على وقف الفيروس. 
ــــف بـــســـبـــب عـــامـــل 

ّ
ــتــــوق الــــفــــيــــروس إمــــــا أن يــ

، وهذا 
ً
الحرارة مثا ارتفاع درجــات  مناخي، 

ف 
ّ
ما تدحضه موجة هــذه الأيـــام، أو لا يتوق

لتصيب  الجائحة،  تتمدّد  وبالتالي  بــالمــرّة. 
ــيــــة، ونــصــل إلــى  مــعــظــم ســـكّـــان الـــكـــرة الأرضــ
حالة مناعة القطيع، وهي حالة لا تطلب إذناً 
أو موافقة من أحد بالمناسبة، أي مسألة وقت 
)الــنــاس تتحسّس من مفردة قطيع،  أكثر.  لا 
البشرية  والخسائر  الــذات  تقدير  لاعتبارات 
المحتملة كنتيجة(، وهذا ما حدث مع معظم 

الفيروسات السابقة، وتحديداً الإنفلونزا. 
 بــرأســهــا فــي كــل مــكــان، في 

ّ
ثــمّــة شــكــوك تــطــل

إحــــــداث حــالــة  عــلــى  الـــعـــالـــم الآن  قـــــدرة دول 
السيطرة  إلـــى  والـــوصـــول  المنحنى  تسطيح 
ــــرات على 

ّ
المــطــلــقــة عــلــى الـــحـــالـــة، إذ لا مــــؤش

إحداث ذلك، وفق خبراء، ولا أدوات فعّالة في 
المتناول، في القريب المنظور على أقل تقدير.
)كاتب من فلسطين(

 غسّان الــروائــي، وهو 
ّ
ابها من فــن

ّ
أدركــه كت

ــنــــاول مـــواضـــيـــع الـــنـــضـــال والــتــحــرر  أنــــه »تــ
يتناول  يكن  لــم  أنــه  مغفلين  الفلسطيني«، 
»مــواضــيــع« شأنه شــأن أي كــاتــب، بقدر ما 
الكتابة لديه مساهمة في تحرير  كان فعل 
الوعي، مثلما هي مساهمة »المحارب«، الذي 
»الفدائي«،  تسمية  له  الفلسطينيون  ابتكر 

في تحرير الأرض.   
صــحــيــح أن هـــنـــاك مـــجـــالًا فـــي مــنــجــز غــسّــان 
جوانب  بــتــنــاول  يسمح  والقصصي  الــروائــي 
أخــرى غير هذا الجانب الــذي يتعلق تحديداً 
بتحرير وعي الإنسان الفلسطيني في وقت لم 
تكن قد بدأت فيه بوضوح زراعة المستعمرات 
مثل  لة 

ّ
بــذرائــع مضل دمــاغــه  فــي  الصهيونية 

»الــســام« و»الـــدولـــة على حـــدود 1967« و»يــا 
وحدنا!«... إلخ، إلا أن هذه الجوانب، المهارات 
التقانية والمخيلة الخصبة والريادة والأصالة 
والــتــفــرد... ومـــا إلـــى ذلـــك، لــم تــكــن لـــدى غسان 
منعزلة عن جسم عمله الروائي، وغايته التي 
كما  كــتــابٍ،  كتابة  أن  بحسبان  إليها  يسعى 
قــال أحــدهــم، تعني القيام برحلة قــد لا تكون 
نهايتها كما كان التوقع في بدايتها، إلا أنها 

سعي إلى غاية كما هو سعي القارئ أيضاً. 
 رواية »ما تبقى لكم« )1966(. 

ً
ولنأخذ مثا

فــي هــذه الــروايــة نــجــده يستخدم تقانة ما 
الأمكنة  ويتنقل بين  الوعي«،  »تيار  يسمى 
والأزمــــــنــــــة، ويـــبـــتـــعـــد عــــن أســــلــــوب الـــســـرد 
ــه يــعــي ربـــمـــا أن  الــتــقــلــيــدي المــتــســلــســل، لأنــ
الإنسان  فــي تجربة  التشظي  بــواقــع  الإلمـــام 
ــة بين  ــراوحــ ــذه المــ الــفــلــســطــيــنــي يــقــتــضــي هــ
الأمكنة والأزمــنــة، ولكنه وهــو يكتب بهذه 
الطريقة لا يحوّل اللغة إلى »رغوة« )ألفاظ 
ــدلــــول(، ولا يــلــجــأ إلــــى اخـــتـــراع  دالـــــة بـــا مــ
ـــي قــصــص  ـــم خـــرافـــيـــة مـــمـــا نـــعـــهـــده فـ ــوالـ عــ
الـــخـــوارق والأســاطــيــر، بــل يُــبــقــي قــارئــه في 
العالم المــألــوف، إلا أنــه عــالــم يكتسب دلالــة 
جديدة تجعله أعمق مما نألف، عالم واقعي 
غـــارودي  الفرنسي روجــيــه  يــذكّــر بما كتبه 
»واقعية با شاطئ«  المبهرة  أطروحته  في 
العربية تحت عنوان  إلى  المترجمة   )1965(

»واقعية با ضفاف«.  

موجة ثانية أقل رعباً

والعكس صحيح

مرض  وهو  والأمية،  الجهل  وهو  واحداً  مرضاً  نعرف  كنا  عاماً  خمسين  قبل 
أمكن علاجه، غير أن هذا العلاج أفرز معه مرضاً جديداً مستعصياً هو التعالم أو 

الحَرْفية في التعلمّ.
مالك بن نبي ـ »شروط النهضة«

وُلدتُ في أسرة شكسبيرية. بين أب يجالس الملك لقرابة أربعين عاماً وأخ مغضوب 
عليه يقبع في زنزانة جنوب البلاد. علينا أن نتخيلّ قصراً ملكياً، مرعباً وفاتناً في آن، 

حيث إن المقربّ للملك يمكن أن يصبح مغضوباً عليه دون سبب.
ماحي بينبين ـ من الرواية السير-ذاتية »مهرجّ الملك«

نصير كباراً. ما  يوم واحد  نحن أطفال، وبعد  بيوم  الثامن عشر  الميلاد  قبل عيد 
التعب، تحمل  رائحة  له وكأنها تحمل  تبدو  الكلمة  كباراً؟ كانت  نصير  أن  معنى 
أيضاً في ذهنه روائح أخرى؛ السلطة، الاحترام، الانحلال، وانتظار تحقيق رهانات لا 

تنتهي، وقبل كل شيء كانت تعني تجربة مشاعر الإحساس بالوحدة.
آ ران كيم )كاتبة من كوريا الجنوبية( ـ من رواية »حياتي المتقلبّة«

بفضل الطبيعة اللغوية لكل تفسير يتحوّل هذا الأخير إلى خطاب وبالتالي ينطوي 
على إمكان نشوء علاقةٍ مع الآخرين، فما من قولٍ أو حديثٍ إلا وهو يربط بين 

المخاطِب والمخاطَب.
هانز جورج غادامير ـ »الحقيقة والمنهج«

مانغاليش دبرال

من أكبر المفاجآت في حياتي أنني تمكّنتُ 
مــن كــتــابــة الــشــعــر، وأنــنــي قــــادرٌ عــلــى أن 
ني 

ُ
اعر. تدهِش

ّ
أطلق على نفسي لقبَ الش

ــعــر. 
ّ

حــتــى الــيــوم حقيقة أنــنــي أكــتــبُ الــش
: »لــقــد أحــســنــتَ 

ً
يــمــازحُــنــي والــــدي قـــائـــا

فلولا  بـــالأدب،  والاهتمام  عرِ 
ّ

الش بكتابةِ 
هذا لما نجحتَ في شيء«. لا أذكر عنوان 
كانت  أنــهــا  بــد  ولا  ها، 

ُ
كتبت أول قصيدة 

 مثل 
ٌ
قــصــيــدة طــفــولــيــة. الــقــصــائــد فــانــيــة

أبـــداً. تموتُ  الــبــشــر، ولا أؤمـــن بخلودها 
ــهــجُــرُ كاتبَها 

َ
وت الــزمــن  بــمــرور  القصائد 

ــة. يــقــول أحــد 
ّ
ــهــا المــســتــقــل

َ
 حــيــات

َ
لــتــعــيــش

شــعــرائــنــا الــكــبــار، راغــوفــيــر ســـاهـــاي، إن 
 غالباً 

ُ
أميل الشعر يموتُ لحظة ولادتــه. 

يذكّرني  وعندما  قصائدي،  نسيان  إلــى 
لنفسي: هل   

ُ
أقــــول مـــا،  أحــدهــم بقصيدة 
؟ 

ً
كتبتُ هذه القصيدة فعا

ــة جـــبـــلـــيّـــة نــــائــــيــــةٍ فــي  ــ ــريـ ــ ــي قـ ــ ولـــــــــــدتُ فــ
ــد، حــيــث كـــانـــت الــصــبــاحــاتُ  ــانــ ــاراخــ أوتــ
 والــلــيــالــي أشــدُّ 

ٌ
 والــغــيــومُ كــثــيــفــة

ٌ
مــشــرقــة

 مــن حياتي الــيــوم. كــانــت النجوم 
ً
ــكَــة

ْ
حِــل

ــلـــيـــل الــصــافــيــة  الـــســـاطـــعـــة فــــي ســــمــــاء الـ
 للغاية حتى نكاد نلمسُها 

ً
 وقريبة

ً
لامعة

بــأيــديــنــا. خلبت هـــذه الــنــجــوم لــبّــي بكل 
معنى الكلمة.

أيورفيدا وباحثاً في  والــدي طبيب  كــان 
الــلــغــة الــســنــســكــريــتــيــة، وكـــتـــبَ قــصــائــدَ 
ـــم المــســرحــيــات 

ّ
ـــيـــة، ونـــظ

ّ
بــالــلــهــجــة المـــحـــل

 
َ

ــــزف ــــى وعـ
ّ
ــيّــــة فــــي قـــريـــتـــي، وغــــن الــــبــــارْسِــ

ــــوم. كـــــــان جـــــدّي  ــيـ ــ ــونـ ــ ــارمـ ــ ــهـ ــ ــلــــى آلـــــــة الـ عــ
والسنسكريتيّة  الأيـــورفـــيـــدا  فــي  بــاحــثــاً 
الشعرية  للمصطلحات  وجــامــعــاً  أيــضــاً 
ــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا عـــامـــة  ــتــ والـــــعـــــبـــــارات الــ
 
ُ
بة

ّ
 الخا

ُ
ني الطبيعة

ْ
الناس. وهكذا ألهمت

طى آبائي. 
ُ

ي المشيَ على خ
ّ
والشعرُ المحل

بدأتُ بكتابة قصائد غنائية، وفي تقليد 
ني 

ّ
ولكن الكبار،  الهنود  الشعراء  بعض 

ــرّفــــتُ عـــلـــى الــتــعــبــيــرات  ســــرعــــان مــــا تــــعــ
والـــصـــور الــحــديــثــة والمـــعـــاصـــرة. حملتُ 
قصائدي وتوجّهت إلى دلهي، وهناك لم 
ذكر في أن أكون شاعراً، 

ُ
 ت

ً
أواجه صعوبة

 بــصــورٍ 
ً
حــيــث كـــانـــت قـــصـــائـــدي مــفــعــمــة

ولغةٍ مميّزة مستوحاة من مسقط رأسي، 
 إلى حدٍّ ما في الشعر 

ً
مما جعلها جديدة

الأيــــام. ولكنني عانيت  فــي تلك  الــهــنــدي 
الأمرّين في تغطية نفقاتي.

 حجرٍ أو حصاةٍ، 
ُ

الجبال مثل هربتُ من 
رّاً 

َ
ق

َ
مُست وجــدتُ  كلما  المــدن  في  فتُ 

ّ
وتوق

أعيش دوماً في ذلك البرزخ ما بين القرية 
والمــديــنــة. ربــمــا أنــتــمــي إلـــى ذلـــك الــفــراغ، 
بــيــنــهــمــا.  فــيــمــا  المـــحـــرّمـــة  ــلـــك الأرض  وتـ
كاسيكياً  مــغــنــيــاً  أكــــون  أن  يــومــاً  أردتُ 
مثل والدي، أو ربما أفضل منه، ولكنني 
فشلتُ في مسيرتي الفنية بسبب حياتي 
الــحــافــلــة بـــالأحـــداث كــصــحــافــي. ولا زلــت 

أشعر بالأسى حتى اليوم بسبب ذلك.
■ ■ ■

بالسياسة،  يهتم  أن  المـــرء  على  ينبغي 
سواء ككاتب أو كمواطن أو كإنسان، فا 
أخطرَ على الباد من ترك مصيرها في 

يدمّرونها.  قد  الذين  السياسيين  أيــدي 
لذلك، لا يمكننا نظراً للوضع السياسي 
 

َ
ــرف

ّ
 الــط

ّ
الــحــرج الـــذي نعيشه أن نــغــض

عــــن المــــســــار الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي 
ـــرتْ 

ّ
لــأحــداث والمــصــيــر الــبــشــري. لــقــد أث

 السياسيّة في بلدي تأثيراً 
ُ
عليَّ الأحداث

ثــورة  إلــى  اليسارية،  الحركة  مــن  كبيراً: 
الطوارئ  إلــى حالة  الفاحين في 1967، 
وعـــمـــلـــيـــات الــتــهــجــيــر وتـــدمـــيـــر مــســجــد 
بابري في أيوديا، ومحنة الفقر ومأساة 
والأديفاسي  الداليت  وأقليات  الأقليات 
بالطبع  الحالي  الجو  وهــذا  المسيحية، 
مــــن الـــطـــائـــفـــيـــة المــــتــــزايــــدة والـــتـــعـــصّـــب 

والخوف والعنف.

)شاعر هندي من مواليد 1948. 
ترجمة: عماد الأحمد(

أســتــريــحُ فــيــه. شــعــرتُ فــي فــتــرة مــا أنني 
ــاء إلــــى أي مـــكـــان. لم  ــمـ ــتـ فــشــلــتُ فـــي الانـ
أتـــصـــالـــح يـــومـــاً مـــع مــديــنــة كــبــيــرة مثل 
دلهي، ولم أتمكّن أيضاً من الحفاظ على 
هــويّــة مسقط رأســـي. كــان وضعي أشبه 
بــوضــع الـــاجـــئ، كــمــا لـــو كــنــتُ شخصاً 
مــشــرّداً غــيــر قــابــل لــاســتــقــرار. لـــذا يبدو 
ذكرياتي  بــين  ر 

ّ
التوت مــن  نوعا  أن هناك 

القديمة وخبراتي وتجاربي الحضرية.
الألماني برتولد  الشاعر والمسرحي  كتبَ 
بريخت أن »مــعــانــاة الــجــبــال مــن ورائــنــا 
أنني  أعتقدُ  أمــامــنــا«.  مــن  السهول  وآلام 
ــذه الــحــالــة أيـــضـــاً. ربــمــا وُلــــدتْ   هـ

ُ
أعـــيـــش

ـــر بين 
ّ
ــذا الــــفــــراغ المـــتـــوت قـــصـــائـــدي فـــي هــ

المدينة.  في  الحضرية  والمشاهد  الجبال 
 مساحاتٍ مغريةٍ رائعة لطالما 

ُ
المــدن عدّ 

ُ
ت

تمنحُنا شوارع  متنوّعة.  ثقافاتٍ  ــدَتْ 
ّ
ول

ة مـــشـــاهِـــدَ  ــــــضــــــاءَ
ُ
ــة الـــواســـعـــة والم ــنـ المـــديـ

جديدةٍ ومبتكرة، بينما تتهادى شوارع 
القرية بتكاسل وهدوء في جنباتها. لذلك 
حيث  منهما،  بكل  غريبة  عاقتي  كانت 
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سينما

سعيد المزواري

عــادة  الأدب  عشــق  يمــرّ  كمــا 
ثــمّ  المصــوّرة  القصــص  بقــراءة 
الخفيفــة،  فالروايــات  القصيــرة 
الفكــر،  وكتــب  الروايــات  أمّهــات  بلــوغ  قبــل 
ولــو  مألوفــة،   

ً
ســبلا الســينما  لحــبّ   

ّ
فــإن

هــا تبــدو أكثــر تنوّعــا واختلافــا مــن حالــةٍ 
ّ
أن

إلــى أخــرى عــن تلــك التــي تــؤدّي إلــى الأدب. 
ــر الكبيــر للســينما بتطــوّر 

ّ
مرجــع ذلــك التأث

تقنيــات صناعتهــا، وبالتقــدّم التكنولوجــي 

أشرف الحساني

أفــلام  حظيــت  الماضيــة،  القليلــة  الأعــوام  فــي 
الجماليــة  عالجــة 

ُ
الم مــن  كبيــر  بحيّــز  ــيَر  السِّ

فــي الصناعــة الســينمائية العالميــة، تختلــف 
أنمــاط معالجتهــا مــن فيلــمٍ إلى آخر، بحســب 
الشــروط السياســية والاجتماعية والجمالية 
التــي يحتكــم إليهــا الفيلــم. مرجعيــات كهــذه 
النــوع  هــذا  صناعــة  فــي  كبيــر  تأثيــر  لهــا 
ل قيمة السيرة للشخصية،  بجِّ

ُ
السينمائي، فت

ضعِــف حجمهــا وقيمتهــا وإســهاماتها، 
ُ
أو ت

في العلم أو الثقافة أو الاجتماع أو السياسة.
هذه الأخيرة تتحكّم فيها أمور سياسية أكثر 
منهــا ســينمائية وجماليــة، لوضعها المخرج 
مخرجــون  بلــده.  فــي  رســمية  ســلطة  أمــام 
قليلون يتمرّدون عليها، ويجترحون للسيرة 
فــكّك 

ُ
ت ومغايــرة،  جديــدة  ســينمائية  آفاقــا 

توارث من أفكارٍ وتصوّرات حول 
ُ
الموجود والم

الشــخصية. بالإضافــة إلــى بعديــه التوثيقــي 
اســتقصائيا  دوراً  النمــط  يلعــب  والجمالــي، 
كا، كمــا فــي »نشــاط إشــعاعي« )2019(  ومُفــكِّ
ســاترابي  مارجــان  الإيرانيــة  للفرنســية 
)1969(، التــي تناولــت فيه، ســينمائيا، ســيرة 
العالِمة البولندية )الفرنسية الجنسية( ماري 
الســيرة  مازجــة  بايــك(،  )روزامونــد  كــوري 
بالتخييــل، ومركّــزة علــى جماليــات الصــورة 

وقسوة الحكاية.
ســاهم المــزج الفنــيّ فــي تعزيــز قيمــة الفيلــم، 
الســينمائية  التنميطــات  مــن  إيــاه  مُخرجــا 
تتوغــل  ــيَر  السِّ أفــلام  التــي جعلــت  الأخــرى، 
بة، 

ّ
تصل

ُ
فــي التاريخ والأرشــفة الأكاديميــة الم

فــي  والوجدانيــة  الحميمــة  الأبعــاد  نافيــة 
أكثــر  بشــراً،  بوصفهــا  الشــخصيات،  حيــاة 
بــه  حدســت  هــذا  علميــة.  سِــيَراً  كونهــا  مــن 
مــع  البدايــة،  منــذ  جيــداً  فتبــدّى  ســاترابي، 
مــاري  تعانيهــا  نفســية  اضطرابــات  ظهــور 

الــذي يعرفــه عالــم الســمعي البصــري عامــة، 
منافِســة  تعتبــر  التــي  الوســائط  فيهــا  بمــا 
شرســة للســينما، ما يجعل مســألة اكتســاب 
»ســينفيليا« تختلــف مــن جيــل إلــى آخــر،  الـ
بحســب الســياق والمرحلــة اللذيــن تمــرّ بهما 
صناعــة الســينما. هــذا يترك أثــراً كبيراً على 
وصفاتهــا  نفســها،  »ســينفيليا«  الـ شــكل 

المميّزة.
خمســينيات  مــن  الممتــد  الجيــل  مــرّ  هكــذا 
ــة نــوادي 

ّ
القــرن الـــ20 إلــى ســبعينياته بمحط

آنــذاك  إجباريــة  شــبه  كانــت  التــي  الســينما، 
العــرض  ونــدرة  الكبيــر،  انتشــارها  بســبب 
الســينمائي الخــارج عــن الســائد، فــي غيــاب 
شــاهدة 

ُ
وســائط أخرى، غير قاعة الســينما، لم

الأفــلام. وبقــدر ما كانت مُشــاهدة هذه الأفلام 
المختلفــة فرصــة نادرة تقتضي أحيانا تحمّل 
ليحظــى  الكيلومتــرات  مئــات  الســفر  عنــاء 
مُشــاهدتها ونقاشــها  بهــا، كان طقــس  المــرء 
ســاعات  فــي  حتــى  كبيــر،  بإقبــال  يحظــى 
الصبــاح الأولــى مــن نهاية الأســبوع، ويتميّز 
بنــوعٍ مــن الهالــة تــكاد تلامــس القدســية. هــذا 
ــه ـ بالإضافــة إلــى ســياق سياســي يطبعــه 

ّ
كل

شــديد  إيديولوجــي  طابــع  ذو  اصطفــاف 
التقاطــب ـ ســاهم فــي تحوّل حصــص النقاش 
ســجال  ســاحة  إلــى  الأفــلام  لعــرض  التاليــة 

اكتســاب معــارف جمّــة  أتــاح  حــادّ وخصــب، 
 
ّ
أن رغــم  آنٍ،  فــي  والسياســة  الســينما  حــول 
هذه الأخيرة كانت تطغى غالبا، بحكم نظرة 
ســائدة آنــذاك تختــزل الأفــلام فــي مضمونهــا 
الأفــلام  شــكل  تنــاول  وتعتبــر  وخطابهــا، 
وتقنياتها وسردها نوعا من التمسّح بالفكر 
الجماهيــر  لتوجّــه  وخيانــة  البورجــوازي، 
والطبقــة العاملــة، التــي كانــت تشــكّل عصــب 

نوادي السينما آنذاك.
ــه صنــع »ســينفيليا« تــرى فــي قاعــة 

ّ
هــذا كل

الســينما نوعا من الامتداد للعالم ومرتكزه 
ــاد 

ّ
النق أغلــب  كتابــات  تعبّــر  إذ  آنٍ،  فــي 

المنتمــن إلــى هــذا الجيل عن رؤية تكاد ترى 
 

ّ
بــكل العالــم  لصــورة  انعكاســا  الأفــلام  فــي 
تعقيــده السياســي والاجتماعــي والثقافــي، 
وخصوصــا وســيلة لصــوغ خطــاب يصــبّ 

كوري في مختبرات علمية، بسبب أسلوبها 
الثائــر فــي التفكيــر العلمي، فطردها غبريال 
ليبمــان )ســيمون راســل بيــل(، فاحتضنهــا 
تنشــأ  الــذي  رايلــي(،  )ســام  كــوري  بيــار 
بينهمــا علاقــة حــبّ، ســتكون خيطــا جماليّــا 
تيــح 

ُ
ت رومانســية  صُــوَرٍ  بنســجِ  للفيلــم، 

ط الضــوء 
ّ
ســل

ُ
اجتــراح جماليّــات مُبتكــرة، وت

للمرّة الأولى على الحياة الحميمة الخاصة 

السياســية  الأوضــاع  تغييــر  طمــوح  فــي 
رؤيتهــم  يناســب  بمــا  والاجتماعيــة، 
وأفكارهــم المثلــى. فكــرة عبّر إيتوري ســكولا 
عــن مآلهــا المريــر فــي رائعتــه »آه كــم أحببنــا 

بعضنا« )1974(.
ر العرض السينمائي 

ّ
بالتوازي مع بداية توف

خارج القاعة، الذي انطلق مع انتشار التلفاز 
يتطــوّر  أن  قبــل  الماضيــة،  الســبعينيات  فــي 
ويتنــوّع بدمقرطــة جهاز قــراءة الفيديو »في. 
أتش. أس.« في الثمانينيات، بدأ دور القاعات 
»سينفيليا« ينحسر  السينمائية في صوغ الـ
صَوّرٍ انتقل من الفضاء 

َ
شيئا فشيئا، لفائدة ت

العائلــي،  الإطــار  إلــى  والمجتمعــي  الجماعــي 
وتســارع مــع انفجــار العــرض بوصــول تقنية 
التقــاط القنــوات عبــر الصحــون اللاقطــة فــي 
 اقتفــى 

ً
نهايــة التســعينيات. هــذا صنــع جيــلا

الفرجــة  مفاتيــح  خــلال  مــن  الســينما  حــبّ 
عائلــة   

ّ
كل انفتــاح  بمــدى  ــرة 

ّ
المتأث العائليــة، 

على حدة، ومستواها الفكري والثقافي.
بــدأت  عنهــا  محيــد  لا  أنمــاط  هنــاك   ،

ْ
لكــن

 منــذ تلــك الفتــرة، ولا يــزال تأثيرهــا 
ّ

تتشــكل
 في الســياق 

ً
واضحــا حتــى اليــوم. منها مثلا

بنــوع  المتفــرّج  اهتمــام  بدايــة  العربــي: 
خانــة  فــي  غالبــا  ينــدرج  معــنّ،  ســينمائي 
أو  الميلودرامــا،  مثــل  الســائدة  الأصنــاف 
هــذا  الحركــة.  أفــلام  أو  الكوميديــة،  الدرامــا 
الاهتمــام يقــود بــدوره إلــى الافتتــان بتوجّه 
بعــن  يأخــذ  الكبيــر،  الصنــف  داخــل  معــنّ 
ــل، 

ّ
الاعتبــار هــذه المــرة تأثيــر الإعجــاب بممث

علــى غــرار ربــط الدرامــا الكوميديــة بالأفلام 
الحركــة  وأفــلام  إمــام،  عــادل  مــع  المصريــة 
الســينما  فــي  بتأثيــر سيلفســتر ســتالوني 

الأميركية.
توجّــه يقــود بــدوره، وفــق عمليــة انزيــاح مــن 
بنــوع  الاهتمــام  إلــى  لــن 

ّ
الممث عوالــم  داخــل 

 يقود التركيز على مشــاهدة أفلام 
ْ
جديد، كأن

 )1983( »الحرّيــف«  بـ قــاء 
ّ
الل إلــى  إمــام  عــادل 

لمحمــد خــان، وبالتالــي الانفتــاح علــى عوالــم 
بالمجتمــع؛  والتصاقــا  واقعيــة  أكثــر  ســينما 
إلــى  ســتالوني  سلفســتر  حــبّ  يــؤدي   

ْ
وأن

دخــول عوالــم تود كوتشــيف )مخــرج »رامبو: 
الدم الأول«، 1982(، المفعم بالتجريب والخلق 
هــذه   

ّ
ولعــل الســينمائية.  الأنــواع  داخــل  مــن 

الخطــوة الأخيــرة ـ المتمثلــة فــي الانتقــال مــن 
شــاهدة بنــاء علــى تفضيــل الممثــل والنــوع 

ُ
الم

حساســية  مــن  انطلاقــا  الأفــلام  اختيــار  إلــى 
الســينمائية  الجماليــات  ومــدارس  الإخــراج 
شــاهدة 

ُ
الم مــن  حــول 

ّ
للت )الخطــوة( حاســمة  ـ 

»ســينيفاجية«  )الـ الانتقائيــة  غيــر  الغزيــرة 
»ســينفيليا«  الـ إلــى  الفرنســين(  بتعبيــر 
الواعية بالسينما بثقلها الثقافي والجمالي. 
عندهــا،  يقفــون  كثيريــن  متفرّجــن   

ّ
أن يُذكــر 

حبّهــم  يقرنــون  حياتهــم  طيلــة  ــون 
ّ
فيظل

للســينما بنــوع معــنّ، كالميلودرامــا الهندية، 
أو بفئة معينة من الممثلن، كستيفن سيغال، 
من دون أن ينتقلوا إلى الوعي بميكانيزمات 

الإخراج وأثرها الكبير على ما يشاهدون.

الشــخصي،  تاريخهــا  فــي  غيّبــة 
ُ
الم بمــاري، 

تناولــت  تقريريــة  أكاديميــة  دراســات  وفــي 
سيرتها فحصا ودراسة.

لــدى  الســينمائية  الرؤيــة  جزالــة  تبــرز 
ســاترابي، وقدرتهــا علــى كشــف المخبّــأ فــي 
الحيــاة الشــخصية لمــاري، الــذي لــم تهتــمّ بــه 
 أحــداً لم يلتقط 

ّ
الدراســات الجافــة، كذلــك فــإن

اللحظــات الأكثــر حميميــة في ســيرتها، رغم 
هــا أحدثــت ثــورة فــي العلــم، علــى نقيــض 

ّ
أن

ب عن هذا المنســيّ 
ّ
نق

ُ
كاميرا ســاترابي التي ت

 فــي الصــورة 
ّ

واللامُفكّــر فيــه، وجعلــه يحتــل
الســيرة  فــي  أساســية.   

ً
منزلــة الســينمائية 

جــراح وقهــر وثــورة وعصيــان علــى أنمــاط 
التفكيــر العلمــي، بالنســبة إلــى امــرأة عرفت، 
منــذ بدايــة حياتها، المعاناة وارتجاج الذات، 
منذ وفاة والدتها وهي صغيرة. تقول ماري 
م 

ّ
لبيــار: »عندمــا ماتــت أمي، لم أســتطع التكل

 هذا بســبب الحزن. 
ّ
وا أن

ّ
لأســبوع. الناس ظن

 أفهم 
ْ
ــي لم أســتطع أن

ّ
ــه لــم يكــن كذلــك، لأن

ّ
لكن

ي«.
ّ
خِذ من

ُ
لماذا شيء مهمّ أ

ســينمائيا، تطرح ســاترابي سؤالًا جوهريا، 
صــل بالســيرة والتأريــخ، وبما يمارســانه 

ّ
يت

ــيَر  مــن أدوارٍ مهمّــة فــي الســينما. فأفــلام السِّ
خصبــة  مــادّة  عديديــن  لمخرجــن  شــكّلت 
جديــدة،  بصريــة  تاريخيــة  كتابــة  لبلــورة 
وهــذه  والحركــة،  والســرد  الصــورة  قِوامهــا 
إلــى  ســيرة  مــن  تختلــف  البصريــة  الكتابــة 
إلــى آخــر، فنــوع الســيرة  أخــرى، ومــن فيلــم 
يُحــدّد نمــط التنــاول الســينمائي. ســاترابي 
 تســمح 

ْ
مزجت الســيرة بالتاريخ، من دون أن

بالتهــام  كــوري  لمــاري  العلمــي  للتاريــخ 
الصورة، وجعلها توثيقية وصنميّة عمياء.

سيلفستر ستالوني: انفتاح على 
عوالم أكثر واقعية )ستيف جانينغز/

)Getty

)Getty/ّمارجان ساترابي: الحميميّ أقوى من التوثيقيّ )إليزابيتاّ فيلا
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لحبّ السينما سبل 
أكثر تنوّعاً واختلافاً 

من حالة لأخرى

مزج السيرة 
بالتخييل والتركيز على 

جماليات الصورة

تطرح الـ»سينفيليا« 
تساؤلات عن المُشاهدة 

والثقافة والنقاش، 
في مراحلها التاريخية 

المختلفة، في المغرب 
تحديداً، من دون تناسي 

دور نوادي السينما في 
هذا كلهّ

أين خطابها النقدي في زمن »إنترنت«؟

الحميميّ سينمائياً يتحرّر من الأكاديميّ

الـ»سينفيليا« من الجماعة إلى الفرد

ماري كوري في »نشاط إشعاعيّ«

¶ The Angry Birds Movie 2 فيلم 
تحريك كوميدي لثورُب فان أورمان 

وجون رايس، أصوات جايزون 
سوديكيس وجوش غاد وراشيل بلوم 

)الصورة(: مغامرة جديدة يخوضها 
فريق »الطيور الغاضبة«، بينما 

يتمكّن الملك ليونارد )حاكم الخنازير 
خضراء اللون( من الانتقام من سرب 

ر بلده في معركة  الطيور، الذي دمَّ
سابقة تهدف إلى السيطرة على 

البيض الخاص بالمملكة. لكن زيتا، 
د  )طائر أرجواني اللون وغامض( يُهدِّ

 
ْ
الجميع بخططه الغامضة، بعد أن

سئم حياته في جزيرة منعزلة.

¶ Fatal Affair لبيتر سوليفان، 
تمثيل نيا لونغ )الصورة( وعمر 

إيبس وستفان بيشوب: تقع محامية 
، وهي لعبة 

ّ
ضحية لعبة الفأر والقط

خطرة للغاية تدفعها إلى مواجهة 
أهوالٍ ومصاعب جمّة. فالسهرة التي 

تجمعها بصديقٍ قديم تتحوّل إلى 
 من تحبّه.

ّ
د كل هاجسٍ عنيفٍ يُهدِّ

س، تمثيل نادين 
ّ
¶ 1982 لوليد مون

لبكي )الصورة( ورودريغ سليمان 
وجوزف عازوري: عشية الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان عام 1982، تدور 
بناني 

ّ
أحداث الروائي الطويل الأول لل

س، داخل مدرسة خاصة في 
ّ
مون

منطقة جبلية، وترتكز أساسا على 
مجموعة قصص حبّ أبرزها بن 
تلميذين وأستاذين. تطوّرات عدّة 

تحصل، ثم يبدأ الاجتياح، وتتغيّر 
أحوال الدنيا والجميع.

 Anne Frank Parallel Stories ¶
و، 

ّ
ا ميغوت

ّ
للثنائي سابينا فِدِلي وآن

ي 
ّ
مع هلن ميرن ومارتينا غات

)الصورة( وآن فرانك: بن التوثيق 
والمتخيّل، يستعيد الفيلم سِيَر 5 نساء 

نجون من المحرقة النازية في الحرب 
العالمية الثانية، ويتقاسمن المصير 
نفسه: الترحيل والمعاناة وحرمان 

، هناك 
ّ
. إليهن

ّ
 ومراهقتهن

ّ
طفولتهن

حكاية آن فرانك، المراهقة اليهودية 
التي كادت تنجو من الموت، والتي 

كتبت مذكّرات يومية لها في المخبأ 
الذي لجأت إليه مع أهلها، أشهراً 

طويلة قبل اعتقال الجميع وترحيلهم 
إلى أفران الغاز النازية.

¶ In Paradox للكويتي حامد 
الصرّاف، مخرجا وكاتبا، تمثيل: 

سامر إسماعيل وفايز قزق ونانسي 
خوري وجفرا يونس )الصورة(: 

 يتعرّض أحدهم لضربٍ مبرّح، 
فيجد نفسه لاحقا في مواجهة 

تحدّيات جمّة تفرض عليه البحث 
في أمورٍ غامضة، والعمل على إيقاف 
ق ذكريات مجهولة عليه، تتحكّم 

ّ
تدف

 يعثر 
ْ
ه، يحاول الرجل أن

ّ
به. بهذا كل

على الخيط الفاصل بن الواقع 
والأوهام.

أفلام جديدة
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رياضة

ودّع اللاعب الإسباني روبرتو باوتيستا 
أغوت بطولة )Bett1ACES( الاستعراضية التي 
تحتضنها برلن، من الدور نصف النهائي، إثر 
خسارته على يد الإيطالي يانيك سينر بثلاث 
مجموعات من دون رد. واحتاج صاحب الـ18 

سنة ساعة و32 دقيقة من أجل حسم اللقاء 
لصالحه بنتيجة )6 - 7(، )5 - 7(، )2 - 6(، 

وسيُنهي باوتيستا بذلك رحلته في البطولة في 
المركزالثالث بعد أن فقد فرصة التتويج رسميا.

تقرر إطلاق اسم المدرب مارسيلو بييلسا على 
أحد شوارع مدينة ليدز، بعدما نجح في الصعود 

إلى الدوري الإنكليزي الممتاز. وهذه المرة الأولى 
»وايتس« من الصعود  التي يتمكن فيها فريق الـ

إلى منافسات »البريمييرليغ« منذ 16 سنة. 
ويصل هذا الشارع بن مجمع ترينتي والشارع 

التجاري في وسط المدينة. كذلك فإن المركز 
التجاري غيّر اسمه مؤقتا إلى »ترينتي ليدز 

يونايتد«، تكريما للإنجاز.

ذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أن فريق 
موناكو أبلغ المدرب الإسباني روبيرت مورينو 

بإقالته، بعد ساعات من انتصار الفريق على 
كلوب بروج البلجيكي بهدفن نظيفن في مباراة 
ودية. وأشارت »ليكيب« إلى أن مسؤولي النادي 
أبلغوا مورينو بقرار إقالته، وأن الكرواتي نيكو 

كوفاتش سيحل محله. ورغم أن موناكو لم يؤكد 
النبأ بعد، إلا أن الصحيفة الفرنسية أكدت أن هذا 

القرار كان متوقعا.

باوتيستا يسقط 
على يد سينر في نصف 

نهائي برلين

إطلاق اسم مارسيلو 
بييلسا على أحد شوارع 

مدينة ليدز

ليكيب الفرنسية: 
موناكو أقال 

روبيرت مورينو

تشهد الجولة 
الـ34 من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم مواجهة 
قوية ومنتظرة 
بين المتصدر 
يوفنتوس 
وصاحب المركز 
الرابع لاتسيو. 
هي مباراة 
ستُحدد الكثير، 
إذ إن فوز 
»البيانكونيري« 
سيعني اقترابه 
من اللقب 
أكثر، بينما فوز 
لاتسيو سيُشعل 
المنافسة من 
جديد على 
مركزي الوصافة 
والصدارة.

)Getty/من يحسم القمة الإيطالية المنتظرة؟ )كارلو هيرمان

قمة »الكالتشيو«
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رياضة

يعُاني فريق يوفنتوس 
بحسب ساري 

على المستوى الذهني

ميلان يتشبث بأمله الأوروبي 
باكتساح بولونيا بخماسية

اكتسح  أن  بعد  الإيــطــالــي  ــدوري  الـ بطولة  فــي  انتصاراته  فريق ميلان  واصــل 
ضيفه بولونيا )5 - 1( على ملعب »سان سيرو« في إطار الجولة الـ34. وبعد 
أن حصد انتصاره الثاني توالياً والـ16 هذا الموسم، رفع فريق »الروسونيري« 
رصيده إلى 56 نقطة قفز بها إلى المركز السادس مؤقتاً، لحين انتظار نتيجة 
مواجهة نابولي )53 نقطة( عندما يستقبل أودينيزي على ملعب )سان باولو(، 
الموسم، ليظل رصيده عند 43  الـــ13 هذا  ى فريق بولونيا خسارته 

ّ
تلق بينما 

نقطة في منتصف الترتيب.

أرسنال يواصل تكريس العقدة »للسيتي«
في الكأس ويحجز مقعده في النهائي

خطف النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الأنظار من الجميع بعد أن سجل 
هدفي انتصار فريقه أرسنال على مانشستر سيتي في اللقاء الذي احتضنه 
ملعب )ويمبلي( في نصف النهائي الأول من منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم )FA Cup(، ليعيده إلى نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي في 
»اللندني« هدفاً في كل شوط  الفريق  بعد غياب 3 سنوات. وسجل  بها  الفوز 
تكفل بهما النجم الأسمر في الدقيقتين 19 و71. وضرب رجال الإسباني ميكيل 
إلى  مــجــدداً  عـــادوا  إنهم  النتيجة، حيث  بهذه  بحجر  مــن عصفور  أكثر  أرتيتا 
 13( بها  الفوز  في  القياسي  الرقم  يحملون  بطولة  في  3 سنوات  بعد  النهائي 
مرة(. كذلك فإن أرسنال واصل تكريس العقدة للسيتي في الكأس، إذ هذا هو 
آخر  بأن  البطولة، علماً  »للمدفعجية« على »سيتي« في  توالياً  الرابع  الانتصار 
انتصار لفريق مانشستر سيتي يعود إلى بدايات القرن الماضي، وتحديداً عام 
إلى عدم  اللندني  الفريق  انتصر بهدفين دون مقابل. وسيسعى  1904 عندما 
الخروج صفر اليدين من الموسم، إذ سيخوص النهائي أول أغسطس/ آب المقبل 
على الملعب نفسه بحثاً عن لقبه الـ14 في البطولة والأول منذ عام 2017 عندما 
اللندني تشيلسي )2-1(. بينما اكتفى رجــال بيب  النهائي على جــاره  فاز في 

على  الفوز  بعد  الآن،  الحالي، حتى  الموسم  في  الرابطة  كــأس  بلقب  غــوارديــولا 
أستون فيلا )2-1( في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد ذهاب لقب »البريمييرليغ« 
قائماً عندما يستقبل  الأبطال  يــزال حلم دوري  لليفربول، فيما لا  الموسم  هذا 

الفريق ريال مدريد الإسباني على ملعب »الاتحاد« الشهر المقبل.

ساسوولو يرفض الاقتراب 
من منطقة أوروبا بتعادل إيجابي

كالياري  فيها  استقبل  التي  المــبــاراة  على  لمثله  بهدف  الإيجابي  التعادل  خيّم 
ـــ34 من  ــ ــار الــجــولــة ال نــظــيــره ســاســولــو عــلــى ملعب )ســارديــنــيــا أريــنــا( فــي إطـ
المباراة، إذ  الفريقان نقطة  النتيجة اقتسم  الــدوري الإيطالي. وبهذه  منافسات 
المباراة  بأنها  علماً  مؤقتاً،  ـــ11  ال المركز  في  نقطة   42 كالياري  أصبح رصيد 
السادسة توالياً التي لا يحقق فيها الفريق أي انتصار )4 تعادلات وخسارتان(.

بينما حقق ساسولو تعادله الثاني توالياً والتاسع هذا الموسم، ليرفع رصيده 
الاقــتــراب من منطقة  النتيجة  بهذه  الثامن، ويرفض  المركز  نقطة في  إلــى 48 
دوري أوروبــا، إذ باتت تفصله عنها 5 نقاط قابلة للزيادة مع بقاء 4 جولات 

على النهاية. 

... وفيرونا يحرم أتلانتا الوصافة بتعادل إيجابي
فشل فريق أتلانتا في الارتقاء، ولو مؤقتاً، إلى وصافة الدوري الإيطالي بعد أن 
سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف في عقر دار هيلاس فيرونا ضمن اللقاء 
الـ34  الذي أقيم على ملعب )مانويل أنطونيو بينتجودي( في مستهل الجولة 
من منافسات الدوري الإيطالي. واقتسم الفريقان بهذه النتيجة نقاط المباراة، 
ليصبح لفريق مدينة بيرغامو 71 نقطة يحتل بها المركز الثالث، ولكنه يرفض 
اقتناص الوصافة مؤقتاً من إنتر ميلانو )71 نقطة(. في المقابل، رفع فيرونا 
رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، علماً بأن الفريق لم يحقق أي انتصار 

للمباراة الخامسة على التوالي )3 تعادلات وخسارتان(.

تورينو ـ العربي الجديد

يقترب نادي يوفنتوس من لقبه التاسع على 
بعدما سيطر  الإيطالي،  الـــدوري  في  التوالي 
على المسابقة المحلية في السنوات المنصرمة، 
الإدارة  بــه  قــامــت  الـــذي  الكبير  الــعــمــل  بفضل 
لكن  الاستقرار.  التعاقدات، وحتى  ناحية  من 
الــفــريــق يــقــدم مــســتــويــات محبطة مــع المـــدرب 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســـــــاري، ويـــعـــانـــي مــــن مــشــاكــل 

عديدة تهدد حلمه الأوروبي.
تأخره  تعويض  إلــى  أولًا  اليوفي  وسيسعى 
1-0 أمام أولمبيك ليون في إياب دور الـ16، حين 

يستقبل منافسه الفرنسي الشهر المقبل.
ويتطلع فريق »السيدة العجوز« إلى تحقيق 
الأبــطــال بعد نسختي  الثالث في دوري  لقبه 
1985 و1996. ويتحول نظام المسابقة من ربع 
الــنــهــائــي هـــذا الــعــام إلـــى بــطــولــة مــصــغــرة من 

مباراة واحدة في لشبونة.
اللقب  تحقيق  في  لسنوات  يوفنتوس  وفشل 
المــنــشــود بــعــد مــعــانــاة كــبــيــرة فــي الــعــديــد من 
الأوقـــــــات. فــفــي الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، وصــــل إلــى 

لندن ـ العربي الجديد

واحــداً من  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  يُعتبر 
أهم البطولات في عالم كرة القدم، ويراه كثر 
الـــــدوري الأكــثــر نــجــاحــاً، الـــقـــادر عــلــى تقديم 
 

ّ
الشهرة والتألق للعديد من اللاعبين، في ظل
الاهتمام الكبير من قبل الجماهير ووسائل 
الإعـــــــلام بـــــه. هـــــذا الأمــــــر دفـــــع نـــجـــوم الـــقـــارة 
بــدء خطوات جادة  إلــى  أكبر  السمراء بشكل 
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز في  للرحيل إلـــى الــ
فة 

ّ
الموسم المقبل، والدخول في مفاوضات مكث

مــع كــبــريــات الأنـــديـــة هــنــاك، لــحــســم صفقات 
جــديــدة فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية التي 

بدأت تنطلق في أوروبا.
ــرة تــوجّــه  ــيــ وشـــهـــدت كـــوالـــيـــس الـــفـــتـــرة الأخــ
دوريــات  فــي  المحترفين  اللاعبين  مــن  العديد 
 
ً
الليغا والكالتشيو، صوب البريميرليغ، أملا
الذهبية  الــكــرة  عــلــى   

ً
المــنــافــســة مستقبلا فــي 

واللعب في أقوى دوريات القارة العجوز في 
تــرددت بقوة  التي  المستقبل. ومــن الصفقات 
ــران المـــاضـــي عــبــر وســائــل  ــزيـ فـــي يــونــيــو/ حـ

ــام مــيــلان  ولاهـــــا أمــ
ُ
ــــرات، خــســر أ الــنــهــائــي 3 مـ

بركلات الترجيح في موسم 2002-2003، ومن 
ثم تعرّض لهزيمة في النهائي أمام برشلونة 
بــقــيــادة لــيــونــيــل مــيــســي، وبــعــدهــا أمــــام ريــال 
مــدريــد بــقــيــادة كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، لاعــب 

البيانكونيري حالياً.
ووفــقــاً لصحيفة »لاغــازيــتــا ديــلــو ســبــورت«، 
أهــــدر يــوفــنــتــوس 15 نــقــطــة فـــي الــكــالــتــشــيــو، 
أمام  أو يخسر  ليتعادل  تقدمه  أضــاع  بعدما 
منافسيه، وهنا نقف على أبرز مشاكل فريق 
ســـاري فــي الــوقــت الــراهــن. بحسب الصحيفة 
ــتـــوس الـــلاعـــبـــين  ــنـ ــيــــة، لا يـــمـــلـــك يـــوفـ ــالــ الإيــــطــ
الــعــالــي،  المــنــاســبــين لتنفيذ أســلــوب الــضــغــط 
الكرة يصبح سهل المنال، ويوفر  وحين يفقد 
للاختراق، وهذا  منافسيه  أمــام  كبيرة  حلولًا 
الأمر يُصعّب مأمورية خط الدفاع والحارس، 
الــذي تلقى العديد مــن الأهـــداف أخــيــراً، منها 

رباعية أمام نادي ميلان.
مـــن جــانــب آخــــر، اعـــتـــرف المـــــدرب مــاوريــســيــو 
ــأن الـــفـــريـــق يـــعـــانـــي أحـــيـــانـــاً عــلــى  ــ ســــــــاري، بــ
يــؤدي  مــا  البدني،  مــن  أكثر  الذهني  المستوى 

ــــلام الــفــرنــســيــة صــفــقــة عــربــيــة خــالــصــة،  الإعــ
بطلها إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان 
الإيــطــالــي والمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، الــــذي تــوج 
وكشفت   ،2019 أفريقيا  أمــم  لاعــبــي  كأفضل 
إذاعة مونتي كارلو في وقت سابق عن رصد 
 50 للسيتزين  الفني  المــديــر  غــوارديــولا  بيب 
مليون يــورو لشراء بن ناصر، لدعم الوسط 
وتــعــويــض الــرحــيــل المــنــتــظــر لــنــجــمــه دافــيــد 
سيلفا، وكـــان بــن نــاصــر قــريــبــاً قــبــل عـــام من 
أبــرز المواهب  الانتقال إلى أرسنال، وهو من 

العربية الشابة الواعدة في القارة العجوز.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــــدور صــفــقــات أخــــرى في 
الكواليس يجري التحضير ووضع اللمسات 
خاليدو  السنغالي  يتصدرها  لها،  الأخــيــرة 
كوليبالي قلب دفاع نابولي الإيطالي، وأحد 

أبرز المدافعين في الكرة الأوروبية حالياً.
ويُجري كوليبالي ووكيل أعماله مفاوضات 
مكثفة مــع مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلانــتــقــال إلــى 
نظير  المقبل  المــوســم  فــي  السيتزين  صــفــوف 
50 مليون يورو، يدفعها المان سيتي بخلاف 
لنابولي،  تشكيلته  فــي  لاعــبــين  عــن  التخلي 
 فــــي إنــــجــــاز الـــصـــفـــقـــة الــــتــــي يــعــتــبــرهــا 

ً
ــلا ــ ــ أمـ

كـــولـــيـــبـــالـــي خـــطـــوة جــــــادة لــلــمــنــافــســة عــلــى 
أفريقيا  أفــضــل لاعــبــي  الذهبية ولــقــب  الــكــرة 

.
ً
مستقبلا

ــزال نـــابـــولـــي يــرغــب  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يـ
فـــي زيـــــادة المــقــابــل المـــالـــي إلــــى 100 مــلــيــون 
يـــورو خــاصــة مــع تــوهــج الــلاعــب بــشــدة في 
ــع الــفــريــق.  ـــاري مـ ــجـ المـــوســـمـــين المـــاضـــي والــ

إلــى افــتــقــاد الــتــركــيــز، ويــدفــع ثمن هــذا غالياً، 
يُعتبر مهماً في عالم  الجانب  خاصة أن هذا 
كـــرة الـــقـــدم، ويــؤثــر كــثــيــراً فــي الــلاعــبــين، وفــي 

مردودهم على أرض الميدان.
العديد من  اليوفي  في السياق ذاتــه، استقبل 
الأهــــــداف بــســبــب أخـــطـــاء فـــرديـــة، كــمــا حصل 
مع دانيلو أمــام ساسولو خلال التعادل 3-3، 
والحارس البولندي تشيزني في هدف لياو، 
بــجــانــب ألــيــكــس ســانــدرو فــي هـــدف ريبيتش 

خلال الخسارة 4-2 من ميلان.
ــــي هـــدف  ــأ بـــنـــتـــانـــكـــور وبـــيـــانـــيـــتـــش فـ ــ ــــطـ وأخـ
بــوريــنــي خـــلال الــتــعــادل مــع فــيــرونــا، وكــذلــك 
كــوادرادو في هدف زلينسكي في التعادل مع 
لــن تكون مقبولة  نابولي. وأخــطــاء مثل هــذه 
أمام عمالقة أوروبا، خاصة أنه قد يواجه ريال 

مدريد أو مانشستر سيتي في دور الثمانية.
ر التوقف الطويل للموسم بسبب جائحة 

ّ
وأث

ــي الــجــاهــزيــة  ــاري، وفــ ــ كــــورونــــا فـــي خــطــط ســ
الثلاثي  إصــابــة  مــع  خاصة  للاعبين،  البدنية 

ديبالا وماتويدي وروغاني بالفيروس.
ويعاني اليوفي من النقص العددي دائماً في 
غــيــاب خــضــيــرة ورامــــزي  تشكيلته، ويــتــعــدد 
ورابـــيـــو وديـــمـــرال ودوغـــــلاس كــوســتــا كــثــيــراً. 
ــودة الـــقـــائـــد  ــ ــ وربــــمــــا اســـتـــفـــاد الـــفـــريـــق مــــن عـ
جورجو كيلليني الغائب منذ أول مباراة في 
الموسم. لكن توجد مخاوف حــول إصابة دي 
بــالــتــالــي التعويل  الــكــتــف، ويــبــقــى  ليخت فــي 
كبيراً على رونــالــدو، المتخصص في الأبطال 

لتحقيق الحلم المنشود.

وبرزت صفقة أخرى باتت نهايتها وشيكة، 
وبــطــلــهــا الـــغـــانـــي الــــدولــــي تـــومـــاس بــارتــي 
نجم وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي 
توصل لاتفاق رسمي مع إدارة أرسنال على 
تقاضي  لــه  يتيح  الــذي  الجديد  بنود عقده 

راتـــــب ســـنـــوي يــصــل إلــــى 8 مـــلايـــين يــــورو. 
ويـــأمـــل بـــارتـــي حــالــيــاً فـــي وصــــول أرســنــال 
ــلـــى قــيــمــة  ــــد عـ ــــدريـ ــــع أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ ــــاق مـ ــفـ ــ لاتـ
يــورو.  عــن 35 مليون   

ّ
تقل لــن  التي  الصفقة 

ويُعد بارتي من أفضل محاور الارتكاز في 

القارة السمراء خلال آخر 5 سنوات ولمع مع 
الأفــارقــة  وكــانــت صفقات  بــشــدة.  الأتلتيكو 
بشكلٍ خاص  العربية  والــكــرة  عــامــة  بصفة 
البريميرليغ انطلقت رسمياً عبر إتمام  في 
التعاقد مــع حكيم  نــادي تشلسي إجـــراءات 
زياش نجم المنتخب المغربي ونادي أياكس 
ــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي مـــقـــابـــل 42 مــلــيــون  أمــــســ
يــورو، في واحــدة من أكبر الصفقات المالية 
التي  الأفارقة،  اللاعبين  انتقالات  تاريخ  في 
يراهن عليها البلوز كثيراً في المنافسة بقوة 

على لقب بطل البريميرليغ الموسم المقبل.
وسبق زياش النيجيري إيغالو رأس الحربة 
المــخــضــرم، الـــذي وقـــع عــقــداً للعب مــعــاراً في 
 
ً
المان يونايتد قادماً من الدوري الصيني أملا
فــي اســتــعــادة بــريــقــه الــقــديــم قــبــل رحــيــلــه عن 

أوروبا.
وكان الــدوري الإنكليزي شهد في السنوات 
ــراء  ــمـ ــم نــــجــــوم الـــــقـــــارة الـــسـ ــديـ ــقـ الأخـــــيـــــرة تـ
البريميرليغ،  في  تألقهم  بفضل  الحائزين، 
يـــتـــصـــدرهـــم المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح نــجــم 
ليفربول الفائز بالعديد من الجوائز الفردية 
على صعيد الدوري وحتى القارة الأفريقية، 
ومــــن قــبــلــه الـــجـــزائـــري ريـــــاض مـــحـــرز نجم 
المــــان ســيــتــي والــحــائــز عــلــى الــكــرة الذهبية 
في  ليستر سيتي  برفقة  يلعب  كــان  حينما 
عام 2016، ثم لحق بهما ساديو ماني نجم 
المنتخب السنغالي وجناح ليفربول والفائز 
بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا في 

عام 2019.

نجوم أفريقيا يتجهون إلى الدوري الإنكليزيمشاكل تهدد يوفنتوس في دوري الأبطال
يحلم يوفنتوس بحصد 
لقب الأبطال الثالث، لكن 

تذبذب مستواه أخيراً يثير 
المخاوف

يتطلع العديد من 
اللاعبين الأفارقة للاتجاه 
صوب الدوري الإنكليزي 

الممتاز

)Getty/يوفنتوس يتطلع إلى تحقيق لقب الأبطال الثالث بعد فشل سنوات عديدة )فاليريو بينيتشينو

فييرا توج مع العراق بلقب أمم آسيا 2007 )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/كارلوس ألبرتو من المدربين الذين تألقوا في قارة آسيا )كريستوف كويبسل

)Getty/كوليبالي محطّ أنظار نادي مانشستر سيتي )ماركو كانونييرو

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

المــدربــين، ومنهم  تألق العديد من 
ــيـــون أشـــــرفـــــوا عــلــى  ــنـ مـــــديـــــرون فـ
منتخبات عربية في بطولات أمم 
آسيا، بعد أن نجح بعضهم في قيادة كتيبته 
للقب الآسيوي الأهم، وآخــرون تركوا بصمة 
فـــي الــنــهــائــيــات عــلــى امـــتـــداد تــاريــخــهــا، مع 

تحقيق العديد من النجاحات الكبيرة.
وســلــط المـــوقـــع الــرســمــي لــلاتــحــاد الآســيــوي 
ــاريـــخ الــبــطــولــة  لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــضـــوء عــلــى تـ
ـــ64 عــامــاً، حــيــث نــجــح 16 مــدربــا في  المــمــتــد لـ
الفوز بلقب البطولة، مع محاولة العديد من 

المدربين الوصول إلى رفع الكأس.

نهائيات 
كأس آسيا

مدربون قادوا منتخباتهم للقب

أمم  بطولة  تاريخ  المدربين  من  العديد  دخل 
آسيا، بعد أن نجحوا في قيادة منتخباتهم للقب 
بعد 64 عاماً على مسيرة البطولة الأعرق على 
حمل  آخرون  وحاول  الصفراء،  القارة  مستوى 

الكأس

تقرير

المدربين  أبــرز  التركيز على  التقرير، تم  وفــي 
الـــذيـــن شــهــدتــهــم الــبــطــولــة، تــقــدّمــهــم مـــدرب 
سانشيز،  فيليكس  الإسباني  قطر،  منتخب 
ــر نــســخ  ــ ــابـــي لـــلـــقـــب فــــي آخــ ــنـ ــعـ ــاد الـ ــ الـــــــذي قــ
آسيا  كــأس  نهائيات  البطولة، حيث شهدت 
2019 نــجــاحــات كــبــيــرة لمــنــتــخــب قــطــر تحت 

قيادة المدرب الإسباني، ليعود الفريق بلقب 
البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ــتــــي شــــهــــدت مــــشــــاركــــة 24  ــفـــي الـــنـــســـخـــة الــ فـ
البطولة،  تــاريــخ  فــي  الأولــــى  لــلــمــرة  منتخباً 
الــقــطــري فــي مــبــاريــاتــه السبع،  فـــاز المنتخب 
وسجل 19 هــدفــا، مقابل دخــول هــدف واحــد 
فقط في مرماه، وذلك بعد تألق الثنائي المعز 
عــلــي وأكـــــرم عــفــيــف. والآن، يـــقـــود ســانــشــيــز 
ــافـــة  ــتـــضـ ــر لاسـ ــطــ ــتـــخـــب قــ ــنـ اســــــتــــــعــــــدادات مـ
ستكون  والتي   ،2022 العالم  كــأس  نهائيات 
المشاركة الأولى للفريق في النهائيات، والمرة 

الأولى التي تقام فيها البطولة في المنطقة.
وكان البرازيلي جورفان فييرا مهندس أحد 
أبرز الإنجازات في تاريخ كأس آسيا، عندما 
الــعــراق فــي رحلته الأســطــوريــة  قــاد منتخب 
من أجل التتويج بلقب كأس آسيا 2007 في 
الــعــراقــي،  المنتخب  ــب 

ّ
وتــغــل آســـيـــان.   منطقة 

خلال مشوار المنافسة، على أستراليا وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، قــبــل أن يــســجــل يــونــس محمود 
في  السعودية  على   0-1 الثمين  الــفــوز  هــدف 

المباراة النهائية.
واســتــلــم فــيــيــرا تــدريــب منتخب الــعــراق قبل 
شهرين فقط من انطلاق المنافسة، ونجح في 
الـــذي أسفر  التناغم  فــي صنع  فــتــرة قصيرة 

عن الإنجاز التاريخي.
ويعتبر كــارلــوس ألــبــرتــو بــيــريــرا واحـــداً من 
المـــدربـــين الأجـــانـــب الـــذيـــن حــقــقــوا نــجــاحــات 
ــدرب  ــ ــان المـ ــ ــا، حـــيـــث كـ ــيــ كـــبـــيـــرة فــــي قــــــارة آســ
الــذي تــوج بلقب البطولة مرتين مع  الوحيد 
عــام  الــكــويــت  مــع  وذلـــك  منتخبين مختلفين، 

1980 ثم السعودية عام 1988.
الــكــويــت على  ب منتخب 

ّ
تغل عــام 1980،  فــي 

إيــران حاملة اللقب 2-1 في قبل النهائي، ثم 
فاز في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية 
3-0. وعــلــى امـــتـــداد مــســيــرتــه فـــي الــتــدريــب، 
أشرف بيريرا على تدريب خمسة منتخبات 
مختلفة في نهائيات كأس العالم، من بينها 
ثــلاثــة منتخبات مــن قـــارة آســيــا، وفـــاز بلقب 

كأس العالم مع البرازيل عام 1994.
ــي مــنــتــخــب  ــانــ ــزيــ ـــاد خـــلـــيـــل الــ ــ ــه، قـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــــلال مــــشــــاركــــتــــه الأولــــــــــى فــي  ــ ــة خـ ــعــــوديــ الــــســ
فــي   1984 عــــــــام  آســــــيــــــا،  كــــــــأس  نــــهــــائــــيــــات 
سنغافورة، وأصبح الفريق تحت قيادته أول 
منتخب يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى 

منذ تتويج إيران باللقب قبل 16 عاماً.
ــم يــخــســر المــنــتــخــب الــســعــودي أي مــبــاراة  ولـ
خـــلال دور المــجــمــوعــات، بــمــا فــي ذلـــك الــفــوز 
إلى  ليتأهل   ،0-1 اللقب  حاملة  الكويت  على 

مدربو المنتخبات العربية 
تركوا بصمة واضحة في 

بطولة أمم آسيا

)Getty/سانشيز قاد قطر لحصد لقب آخر نسخة من بطولة آسيا )ماثيو أشتون

الأدوار الإقــصــائــيــة، ثــم فــاز على الــصــين 0-2 
فـــي الــنــهــائــي. وبــعــد أن كـــان مــنــتــخــب إيـــران 
توج بلقب كأس آسيا على أرضــه عام 1968 
تــحــت قـــيـــادة مــحــمــد بـــيـــاتـــي، نــجــح الــفــريــق 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى لــقــبــه بــعــد أربـــــع ســنــوات 
فــي تــايــلانــد، ليكون محمد رانــجــبــار المــدرب 
الــقــاري  الـــذي تــوج باللقب  الإيــرانــي الوحيد 

خارج الديار.
وتــألــق أبــنــاء رانــجــبــار فــي المـــبـــاراة النهائية 
أمـــام كــوريــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث ســجــل حسين 
الفوز 2-1، بعد  كالاني وعلي جباري هدفي 
ــران  ــهـــى مــنــتــخــب إيــ شـــوطـــين إضـــافـــيـــين. وأنـ

الــتــوالــي. وكـــان هــذا الإنــجــاز واحـــداً مــن عدة 
تحت  الإيرانية  القدم  لكرة  تحققت  إنجازات 
قـــيـــادة مـــهـــاجـــرانـــي، حــيــث بــلــغ الــفــريــق ربــع 
وتأهل   1976 الأولمبية  الألــعــاب  دورة  نهائي 
للمرة الأولــى إلــى نهائيات كــأس العالم عام 
مــهــاجــرانــي منتخب  درب  ذلـــك  وبــعــد   ،1976
الإمارات عام 1980 خلال مشاركته الأولى في 

كأس آسيا.
وبعد عشر سنوات على إعلان اعتزاله، حقق 
فــي مسيرته  كبيراً  نجاحاً  زيــكــو  الــبــرازيــلــي 
للتويج  اليابان  منتخب  قــاد  عندما  كمدرب 
بلقب كأس آسيا 2004، حيث كان هذا اللقب 

الــبــطــولــة بــرصــيــد كـــامـــل مـــن الانـــتـــصـــارات، 
حيث فاز في خمس مباريات، وهو إنجاز لم 
يحققه أي منتخب لإيران على امتداد تاريخ 
ليستضيف  ــران  إيــ منتخب  وعـــاد  الــبــطــولــة. 
كــأس آســيــا عــام 1976، ونــجــح في  نهائيات 
التتويج بلقب البطولة بعد أربعة انتصارات 
متتالية من دون تلقي أي هدف، تحت قيادة 
الإيراني  المنتخب  وفــاز  مهاجراني.  حشمت 
النهائية على الكويت 1-0 وسط  في المباراة 
آزادي  استاد  ألــف متفرج، على  حضور 100 
في طهران، ليكون الفريق الوحيد في تاريخ 
البطولة الذي يتوج باللقب ثلاث مرات على 

عام  منذ  البطولة  تاريخ  في  لليابان  الثالث 
على  النهائي  في  الفريق  تغلب  1992، حيث 

الصين المضيفة 3-1 في بكين.
وبـــعـــد عــــامــــين، أشــــــرف زيـــكـــو عـــلـــى تـــدريـــب 
ــي فـــــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس  ــانــ ــابــ ــيــ ــخـــب الــ ــتـ ــنـ المـ
في  ذلــك  بعد  ألمانيا، وعمل  فــي  العالم 2006 

أوزبكستان والعراق وقطر والهند.
تدريب  تروسييه  فيليب  الفرنسي  واســتــلــم 
منتخب اليابان عام 1998، وقــاده إلى الفوز 
تاريخه  فــي  الثانية  للمرة  آسيا  كــأس  بلقب 
عـــام 2000 فــي لــبــنــان، حــيــث ســجــل المنتخب 
الــيــابــانــي خــــلال مـــشـــوار المــنــافــســة 21 هــدفــاً 

فــي ســت مــبــاريــات، وحقق انــتــصــارات كبيرة 
عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة وأوزبــــكــــســــتــــان والــــعــــراق، 
ثـــم عــــاد وجـــــدد الـــفـــوز عــلــى الـــســـعـــوديـــة في 
ألبيرتو  الإيطالي  ويمتلك  النهائية.  المباراة 
التدريب، حيث  زاكيروني مسيرة حافلة في 
توج بلقب الدوري الإيطالي مع نادي ميلان 
عــام 1999، ثم بــات أول مــدرب إيطالي يتوج 
بــلــقــب كـــأس آســيــا عــنــدمــا قـــاد الــيــابــان لرفع 
الكأس الرابعة في تاريخه عام 2011 في قطر.
النهائية  المــبــاراة  الــيــابــان فــي  وفـــاز منتخب 
عــلــى أســتــرالــيــا 1-0 بــعــد شــوطــين إضــافــيــين، 

وذلك بهدف تاداناري لي في الدقيقة 109.
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قتيبة خطيب

شـــــهـــــدت المـــــــراحـــــــل الأخـــــــيـــــــرة مــن 
مــنــافــســات الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، 
عودة عدد من الأندية التي غابت 
لسنوات عن الأضواء، رغم عراقة تاريخها في 
الذكريات  لتعيد  الكبيرة،  المحلية  المسابقات 
السعيدة إلى جماهير »الساحرة المستديرة«، 
التي تترقب رؤية تلك الفرق في الموسم المقبل 
الرياضية،  الجماهير  وتابعت   .2021/2020
الـــعـــودة المــثــيــرة لـــنـــادي لـــيـــدز يــونــايــتــد إلــى 
الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد غياب دام 16 
وتلقى  مالكين،  خمسة  عليه  وتعاقب  عــامــاً، 
4 هزائم في المواجهات الفاصلة التي تحدد 
الصعود إلى الدوري الإنكليزي أو البقاء في 
كبيرة  فــرق  هــنــاك  لكن  »التشامبيونشيب«، 
أيـــضـــاً فـــي المــســابــقــات الأوروبــــيــــة ســتــشــارك 
بالموسم  بــلادهــا  فــي  الكبيرة  المنافسات  فــي 
المقبل. نبدأ في ألمانيا التي نجح فيها النادي 
ــعـــودة إلــى  ــالـ الـــعـــريـــق أرمــيــنــيــا بــيــلــيــفــيــلــد بـ
عاماً،   11 دام  انــتــظــار  بعد  »البوندسليغا«، 
عــانــى خــلالــهــا الــفــريــق مـــن مــحــطــات صعبة 
لــلــغــايــة، لــكــن كــتــيــبــة المـــــدرب أوو نـــوهـــاوس 
أنها عازمة على  الماضي  الموسم  أظهرت في 
رسم الابتسامة على وجوه جماهيرها، التي 

أبرز العائدين 
لدوري الأضواء

تترقب جماهير الرياضة في العالم بفارغ الصبر، انطلاق منافسات الموسم 
من  عدد  عودة  بعد  الكبيرة،  الأوروبية  الدوريات  في   2021/2020 المقبل 
وتحظى  المحلية،  المسابقات  في  العريق  التاريخ  أصحاب  من  الأندية 

باهتمام بالغ من قبل المشجعين

3031
رياضة

تقرير

شعرت بالقلق الكبير نتيجة توقف النشاط 
ــر، بـــســـبـــب فـــيـــروس  ــ ــهـ ــ ــدة أشـ ــعــ الــــريــــاضــــي لــ
كورونا. ولم يخيب نجوم أرمينيا بيليفيلد 
ــودة المــنــافــســات  ــ ــال جـــمـــاهـــيـــرهـــم، بـــعـــد عــ ـــ آمـ
الرياضية، عقب تربعهم على صدارة ترتيب 
ــدول دوري الــــدرجــــة الــثــانــيــة فـــي ألمــانــيــا،  ــ جـ
بــرصــيــد 68 نــقــطــة، نــتــيــجــة فـــوزهـــم فـــي 18 
لقاء، وتعادلهم في 14 مواجهة، وخسارتهم 
فــي مــبــاراتــين فــقــط. ومـــن أرمــيــنــيــا بيليفيلد 
بــالــوصــول إلى  الــذي نجح  إلــى شتوتغارت، 
الـــدوري الألمــانــي لكرة الــقــدم، عقب غياب دام 
لمــوســمــين كــامــلــين، بــعــد أن جــمــع 58 نــقــطــة، 
تــعــادلات،  و7  انــتــصــاراً،   17 تحقيقه  نتيجة 
المغربي  النجم  ويعتبر  هزائم.  بعشر  ومني 
ــم الــعــنــاصــر في  ــد أهــ ــمـــادي الـــغـــديـــوي أحــ حـ
نــــادي شــتــوتــغــارت، بــعــد تــألــقــه بــشــكــل لافــت 
عقب عودة منافسات دوري الدرجة الثانية، 

وتسجيله ثمانية أهداف مع فريقه، ما جعله 
محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية. 

نـــادي قــادش  الــتــي نجح فيها  إلــى إسبانيا، 
بـــالـــعـــودة إلــــى الــلــيــغــا، بــعــد غــيــاب مــنــذ عــام 
على  الــعــمــل  بــعــدهــا  الإدارة  لــتــبــاشــر   ،2005
التحضير للموسم المقبل، من خلال التعاقد 
ــدو، الــــلاعــــب  ــريــ ــغــ ــيــ مـــــع المــــهــــاجــــم ألــــــفــــــارو نــ
الإنكليزي،  السابق لأندية مانشستر سيتي 
وإشــبــيــلــيــة وفــالــنــســيــا. وتــربــع نــــادي قــادش 
ــة الــثــانــيــة  عــلــى عـــرش صـــــدارة دوري الـــدرجـ
الإسباني، برصيد 69 نقطة، بعد فوزه في 19 
هزائم،  مــبــاراة، وعشر   12 في  وتعادله  لقاء، 
ليتبقى أمــامــه مــواجــهــة واحــــدة فــقــط الــيــوم 

الإثنين أمام ألباسيتي.
الصفراء«  »الغواصات  لقب  قــادش  واكتسب 
قــبــل فــيــاريــال بــســنــوات، إذ اشــتــهــر بنجاته 
ــة خــــلال  ــوبــ ــأعــــجــ ــن الــــهــــبــــوط بــ ــ المـــــتـــــكـــــررة مــ
الــثــمــانــيــنــيــات، ويــــشــــرف ألــــفــــارو ســيــربــيــرا 
ــب الــفــريــق  ــدريــ ــاً( عـــلـــى تــ ــامــ صـــاحـــب )54 عــ
منذ 2016، وســاهــم فــي صــعــوده إلــى القسم 
الثاني، قبل أن يقوده إلى القسم الأول خلال 
4 سنوات. ويضم قادش في صفوفه جوزيه 
مانويل خورادو لاعب ريال مدريد، وأتليتكو 
مدريد، وشالكه وإسبانيول سابقا، كما يضم 
أليكس فيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق 

والشقيق الأصغر لناتشو فيرنانديز.
وخطف أليخاندرو إيغليسياس صاحب )27 
عاماً( قائد خط وسط قادش، أنظار الجميع، 
الــدرجــة  فــي دوري  لأنــه يعتبر هـــداف فريقه 
الثانية الإسباني، برصيد 13 هدفاً، ليساهم 
ــى الــلــيــغــا، بــعــد أن  بــشــكــل مــبــاشــر بــتــأهــلــه إلـ
خــــاض مــعــه 108 مـــبـــاريـــات مــنــذ انــضــمــامــه 
فـــي عــــام 2017. وعــلــى صعيد  إلــــى صــفــوفــه 
متصل، تمكن نادي هويسكا من التأهل إلى 
ترتيب  جـــدول  فــي  ثانياً  حــل  بعدما  الليغا، 
فوزه  عقب  الإسباني،  الثانية  الدرجة  دوري 
يوم الجمعة الماضية على نومانسيا بثلاثة 
أهــداف مقابل لا شــيء، بفضل ثنائية النجم 

رافا مير، والياباني شينجي أوكازاكي.
واستطاع نجوم نادي هويسكا، الذين عادوا 
بعد عام فقط من هبوطهم إلى دوري الدرجة 
الــثــانــيــة، جــمــع 67 نــقــطــة، عــقــب فـــوزهـــم في 
عــشــريــن مـــبـــاراة، وتــعــادلــوا فــي 7، وخــســروا 
في 14 مواجهة، فيما يتبقى لهم لقاء وحيد 

اليوم الإثنين أمام سبورتينغ خيخون.
ويــعــد الــنــجــم الــيــابــانــي المــخــضــرم شينجي 
ــدّاف نــادي  أوكـــازاكـــي صــاحــب )34 عــامــاً(، هــ
هويسكا في منافسات دوري الدرجة الثانية، 
الناجحة  رحلته  ليواصل  هدفاً،   12 برصيد 
مــع الــفــريــق الـــذي انــضــم إلــيــه فــي صيف عام 

2019 قادماً من ملقة.
الــثــانــيــة  ــة  ــ ــــدرجـ الـ ــوانــــين دوري  قــ وبـــحـــســـب 
ــة، يــصــعــد صـــاحـــبـــا المــــركــــز الأول  ــيـ ــانـ الإســـبـ
تخوض  فيما  مباشرة،  الليغا  إلــى  والثاني 
الأنــديــة فــي المــراكــز مــن الــثــالــث إلــى الــســادس 

عاد نادي قادش 
لمنافسات الليغا بعد 
غيابه منذ عام 2005

أوروغواي تحتفل بمرور 90 سنة 
على إنشاء ملعب »سنتيناريو« التاريخي

احتفلت أوروغـــواي بمرور 90 سنة على إنشاء 
القدم  كرة  مَعلم  التاريخي،  »سنتيناريو«  ملعب 
تاريخ  فــي  الأول  النهائي  احتضن  الــذي  العالمية 
العام جاء  المونديال في 1930. لكن احتفال هذا 
تفشي  بسبب  للغاية  استثنائية  ظـــروف  وســط 
ــن غــيــاب  ــيــــروس كــــورونــــا ومـــــا تـــرتـــب عـــنـــه مــ فــ
ــــــرت الــســلــطــات 

َ
لــلــجــمــاهــيــر عـــن المــــدرجــــات. وذك

خــلال الــحــدث الــذي أقيم فــي المــدرجــات الرسمية 
الــصــرح  هـــذا  أدّاه  الـــذي  الــكــبــيــر  بـــالـــدور  للملعب، 
وقــال رئيس  اللاتيني.  البلد  ثقافة  الرياضي في 
مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن إدارة الملعب، 
ريــكــاردو لــومــبــاردو، خــلال المؤتمر: »هــذا الملعب 
من  ســـواء  جميعاً،  إلينا  بالنسبة  الكثير  يعني 
الأمــر  الأوروغــــــواي.  كــل  أو  مونتيفيديو،  ســكــان 
يتخطى كثيراً فكرة كونه ملعباً رياضياً. هو يمثل هويتنا كأوروغوائيين. ماذا سيحدث 
وقــال:  حديثه  وتــابــع  لنا جميعاً«.  مريعاً  أمــراً  )سنتيناريو(؟ سيكون  ملعب  انــهــار  إذا 
»نحن أمام صرح هو ملك للجميع، بعيداً عن مجلس إدارة الشركة وعن كرة القدم وعن 
مونتيفيديو. ملعب »سنتيناريو« هو لنا جميعاً«. ويأتي الاحتفال بالملعب التاريخي في 
ظل غياب للجماهير عن المدرجات بسبب تفشي فيروس كورونا، ووسط حاجة ملحة 
شترك« بين 

ُ
»الم العالم 2030  كــأس  إلــى استضافة  تتطلع  البلاد  أن  لتجديده، ولا سيما 

الأرجنتين وباراغواي وتشيلي، تزامناً مع الاحتفال بمئوية المونديال الذي أقيم لأول مرة 
في مونتيفيديو.

بين »سكاي« و»بيلد«... أين سيلعب غوتزيه؟
أكدت قناة »سكاي« أن إشبيلية مهتم بضم الألماني ماريو غوتزيه، فيما تكهنت صحيفة 
)بيلد( بأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 28 سنة سيكون في فيورنتينا أو موناكو. 
الــذي يرحل عن صفوف بوروسيا دورتموند  فــإن معاوني غوتزه  المــصــادر،  وبحسب 
اللاعب، صاحب  ويُعد مستقبل  »الأندلسي«.  النادي  مع  مفاوضات  بــدأوا  الموسم،  هــذا 
قاً، 

ّ
الهدف الوحيد الذي منح ألمانيا الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 معل

خصوصاً أنه لن يستمر في بطولة الدوري الألماني. وانفجرت التكهنات حول مستقبل 
 29( أندريه شورليه  السابق  والــدولــي  دورتموند  في  السابق  زميله  أعلن  بعدما  غوتزه 
سنة(، اعتزاله رسمياً. وأوضح اللاعب الذي كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل 
منها غوتزيه هدف الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية التي توجت خلالها ألمانيا 
بالمونديال في البرازيل، أنه ظل يدرس هذا القرار لفترة طويلة، وأكد أنه شعر بالوحدة 
في اللحظات السيئة من مسيرته. وبعد اعتزال شورليه، تساءلت صحيفة )بيلد( عمّا 
قد يحدث الآن مع غوتزيه الذي ارتدى قميص »المانشافت« للمرة الأخيرة في عام 2017.

سيتيين لم يفكر في الاستقالة من تدريب برشلونة
ــم يــفــكــر على  شــــدد كــيــكــي ســيــتــيــين عــلــى أنــــه لـ
الإطلاق في الاستقالة من منصبه مدرباً لفريق 
أخيراً،  الفريق  نتائج  فــي  التعثر  رغــم  برشلونة، 
 إلــى فقدانه لقب الــدوري الإسباني لكرة 

ً
وصــولا

القدم لمصلحة غريمه ريال مدريد. وقال سيتيين 
في مؤتمر صحافي: »صحيح أنني كنت أتمنى 
لــو أنــنــي أكــثــر ســعــادة مــع نــتــائــج أفــضــل ولــقــب، 
لكنني استوعبت جيداً أن الخسارة احتمال دائم. 
هذا  لكن  الإعــلامــي،  التعامل  طريقة  تقبّل  يجب 
وأعيشه  اختبرته سابقاً  لقد  ليس جديداً،  الأمــر 
»الرغبة في الاستقالة  أن  أكد  لكنه  أيضاً«.  اليوم 
شعور لم يراودني على الإطلاق. في يوم تعييني، 
قــلــت إنــنــي سأستغل هـــذه الــفــرصــة حــتــى الــيــوم 
. في هذه المهنة، ثمة بعض المخاطر الواجب 

ً
الأخير. كنت أعرف أن ذلك لن يكون سهلا

تحمّلها، لكنني أواصل الاستفادة من منصبي في برشلونة رغم كل الظروف«. ورداً على 
سؤال اليوم، رفض سيتيين تفسير انتقادات ميسي على أنها موجهة إليه، وقال: »كلا، 
. الغضب طبيعي في هذا النوع من 

ً
ر خطأ فسَّ

ُ
على الإطــلاق. جميعنا نقول أشياء قد ت

اللحظات، لكنني لا أعير الانتقادات أهمية كبيرة«.

عام 2011. لعب بامفورد مع الفريق الأول لنادي نوتينغهام 
فورست في مواجهتين فقط، ما دفعه إلى قبول العرض الذي 
»البلوز«  قدمته إدارة البلوز في عام 2011، لكن الجهاز الفني لـ
قرر إعارته لعدد من الفرق في المملكة المتحدة، من أجل أن 
يتمتع  التي  الكبيرة  الفنية  مهارته  الــشــاب  المهاجم  يصقل 
بها. ولم يستطع بامفورد الحصول على فرصة بالتشكيلة 
الأساسية مع نادي تشلسي، ليبلغ وكيل أعماله بالبحث عن 
فريق يستطيع خوض المواجهات معه، حتى يستطيع إظهار 
في  بعدها  الانضمام  على  ليوافق  فنيات،  من  به  يتمتع  ما 
بامفورد  نادي ميدلزبره. وخاض  إلى  موسم 2018/2017 
الأمر  نــادي ميدلزبره 47 مباراة سجل فيها 11 هدفاً،  مع 
إلــى شـــراء عــقــده مقابل 10  لــيــدز يونايتد  الـــذي دفــع إدارة 
ملايين جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية عام 
2018. وبعد إتمام صفقة انتقال المهاجم الشاب إلى نادي 

لــيــدز يــونــايــتــد، خــاض بــافــمــورد 65 مــبــاراة معه فــي دوري 
الأولــى الإنكليزي، وساهم بتسجيل 25 هدفاً، لكن  الدرجة 
نجوميته الكبيرة أظهرها في الموسم الحالي، عقب مساهمته 
جماهير  وأصبحت  »البريميرليغ«.  إلــى  بوصوله  المباشرة 
مكثف،  بشكل  الــشــاب  لاعبها  تــراقــب  يونايتد  لــيــدز  نـــادي 
لكنها ظلت متخوفة من موافقة إدارة الفريق على بيع عقده، 
الكبيرة،  الإنكليزية  الفرق  العديد من  بــات مطلب  لأنــه  نظراً 
الــدولــي،  أمــا على المستوى  بــه مــن موهبة.  مــا يتمتع  نتيجة 
لمنتخب  العمرية  الفئات  جميع  مــع  بامفورد  باتريك  فلعب 
مواجهات،   8 فــي  وحيد  هــدف  تسجيل  واستطاع  إنكلترا، 
لكنه ينتظر الحصول على فرصة مع »الأسود الثلاثة«، الذي 
تنتظره بطولة »يورو 2020« في العام المقبل، بعدما تأجلت 

بسبب فيروس كورونا.
)العربي الجديد(

ليدز  نــادي  مهاجم  بامفورد  باتريك  الشاب  النجم  خطف 
الــدوري  إلــى  فريقه  بتأهل  بعدما ساهم  الأنــظــار،  يونايتد 
التي  الكثيرة  أهدافه  بفضل  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
أحرزها بشباك خصومه بالموسم الحالي من دوري الدرجة 

الثانية »التشامبيونشيب«.
ويعود سبب تألق صاحب )26 عاماً( إلى قدرته على التأقلم 
مع طريقة لعب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، الذي 
والمنتخبات  الــفــرق  إدارة  فــي  الــصــارمــة  بطريقته  يشتهر 
الفنية خلال مسيرته في عالم  التي أشرف على أجهزتها 

التدريب.
ولد باتريك بامفورد في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول 
أكاديمية  عام 1993، وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف 
نادي نوتينغهام فورست في عام 2001، واستمر بالتدرج 
في جميع المراحل العمرية، حتى وصل إلى الفريق الأول في 

باتريك بامفـورد

على هامش الحدث

لمع اسم النجم 
الشاب باتريك 

بامفورد مع نادي 
ليدز يونايتد في 

الموسم الحالي، 
بعد أن ساهم 

في وصوله إلى 
»البريميرليغ«

فرحة نجوم 
نادي أرمينيا 
بيليفيلد 
بالعودة إلى 
»البوندسليغا« 
)أليكس 
)Getty/غوتشاك

إلى  المخضرمين  نجومه  من  عدد  بفضل  يونايتد  دندي  نادي  عاد 
أصدرت  بعدما  القدم،  لكرة  الممتاز  الأسكتلندي  الــدوري  منافسات 
بسبب  الأولى،  الدرجة  بإلغاء منافسات  المحلية قراراً يقضي  السلطات 
الحياة  يهدد  خطير  عالمي  وبــاء  إلى  تحول  الــذي  كورونا،  فيروس 
الدرجة  دوري  بلقب  التتويج  يونايتد  دندي  نادي  واستطاع  البشرية. 
جعله  ما  لعبة،  لكل  النقاط  نسبة  استخدام  بعد  الأسكتلندي،  الأولى 

يتربع على عرش الصدارة، نتيجة تحقيقه 59 نقطة.

دندي يونايتد عاد إلى المنافسة

وجه رياضي

مباريات فاصلة لتحديد الصاعد الثالث. 
أمـــــا نــــــادي بــيــنــفــيــنــتــو، فــحــســم تـــأهـــلـــه إلـــى 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي المــوســم 
عرش  على  تربع  بعدما   ،2021/2020 المقبل 
دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، قــبــل 3 أســابــيــع من 
نــهــايــتــه، بــرصــيــد 80 نــقــطــة. وأعــــاد أســطــورة 
نـــادي مــيــلان الــســابــق فيليبو إنــزاغــي المدير 

بموسم 2018/2017، لكنه هبط في النهاية، 
ما جعل إدارة الفريق تسارع إلى التعاقد مع 
المدرب فيليبو إنزاغي في صيف 2019، حتى 
يــقــوده إلـــى »الــكــالــتــشــيــو« مـــرة أخــــرى. وبــدأ 
أسطورة نادي إي سي ميلان السابق، فيليبو 
إنــــزاغــــي مــســيــرتــه بـــعـــد اعـــتـــزالـــه »الـــســـاحـــرة 
المستديرة« في الإدارة في »سان سيرو« ، لكنه 

الفني لنادي بينفينتو، فريقه إلى الكالتشيو 
الثانية في تاريخه، بعد الأداء المذهل  للمرة 
الــــذي قــدمــه نــجــومــه خـــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
نتيجة فوزهم في 24 مــبــاراة، وتعادلهم في 
8 مواجهات، وتلقوا الهزيمة في 3 مناسبات 
لــعــب في  أن  لــنــادي بينفينتو  فــقــط. وســبــق 
الـــدوري الإيــطــالــي للمرة الأولـــى فــي تاريخه 

لــم يستمر ســـوى لمــوســم واحـــد فــقــط، قــبــل أن 
يقرر التوجه إلى عالم التدريب من بوابة نادي 
بولونيا. وبحسب قوانين اللعبة في إيطاليا، 
فإن هناك ثلاثة أندية يحق لها الوصول إلى 
تــأهــل بينفينتو، بقي  بــعــد  لــكــن  الــكــالــتــشــيــو، 
الصراع الآن بين عدد من الفرق على بطاقتي 

الوصول إلى دوري الأضواء.

أعلن نادي فياريال الإسباني أن لاعب خط الوسط المخضرم سانتي كازورلا سيغادر 
الفريق مع نهاية الموسم الحالي من الليغا،  مع انتقال متوقع إلى فريق السد القطري الذي 
يشرف عليه أسطورة برشلونة تشافي هرنانديز. وقال كازورلا )35 عاما( في فيديو 
نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي »فياريال أعطاني كل شيء، عندما كنت 
في الثامنة عشرة، جازفوا بلاعب من أوفييدو لم يكن يعرفه أحد«. وتابع »آمل أنه كما 
كان الأمر عندما غادرت سابقا، سيكون أقرب إلى أن أراكم لاحقا )ليس وداعا(«، لينهي 

بذلك 3 فترات قضاها مع »الغواصات الصفراء«.

صورة في خبر

مباراة كازورلا الأخيرة

Monday 20 July 2020 Monday 20 July 2020
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حسينة صالح
رحالة يمنية تجوب بقاع العالم

شادي ياسين

ــا،  ــ مـــن أعــلــى قــمــة فـــي قــــارة أوروبـ
كــانــت الــرحــالــة الــيــمــنــيــة حسينة 
صالح قد وضعت خطوة جديدة 
في رحلتها حول العالم. إذ لا تخفي الشابة 
التي زارت خلال مسيرة رحلاتها منذ عام 
2015 مــا يــقــرب مــن 47 بــلــداً و150 مدينة، 

شغفها في أن تزور كل بقاع الأرض.
مـــن خــــلال مــســار مــنــتــظــم لـــلـــرحـــلات، بــدت 
حسينة متحمسة في خوض تجربة السفر 
لمفردها في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا: 
»حــلــمــي فـــي الـــســـفـــر، هـــو الاســـتـــمـــرار فيه 
ومـــواصـــلـــة الاســتــكــشــاف، والـــتـــعـــرف على 
ــافـــات أخـــــــرى، وبـــالـــطـــبـــع تـــوثـــيـــق هـــذه  ــقـ ثـ
عاشت  التي  حسينة  تتحدث  اللحظات«. 
»العربي الجديد«،  لسنوات في سويسرا لـ
عن تجارب خاضتها في السفر والتعرف 
الهند،  مــن  بدأتها  الشعوب،  ثقافات  على 
حــيــث الــبــلــد المـــتـــعـــدد الــــعــــادات والـــلـــغـــات، 

والتي تختلف من مدينة إلى أخرى.
تقول »أحــب أن استكشف المناطق التي لا 
في  الغوص  وكذلك  السياح،  إليها  يذهب 

صعدت حسينة صالح إلى قمة متصلة بسلسلة جبال الألب، متشحة بعلم بلادها )فيسبوك(

البحر. وبالنسبة لي، الرحلة التي خضتها 
في الهند، كان مثيرة للاهتمام، إذ وجدت 
الانبهار  إلــى  بــالإضــافــة  مختلفة.  ثقافات 
الـــذي أصــابــنــي عند زيــارتــي إلــى الــيــابــان، 
ــتــــي يـــجـــمـــع بــــن الــتــكــنــولــوجــيــا  ــد الــ ــلـ ــبـ الـ
بلد  فهي  الاجتماعية،  بــالــعــادات  والتقيّد 
يــجــمــع المــســتــقــبــل والـــحـــاضـــر والمـــاضـــي«. 
ونـــشـــرت الــعــديــد مـــن الـــصـــور الــتــي تــوثــق 
فيسبوك تحت وسم  رحلاتها على موقع 
رحلاتها،  آخر  في  #حسينه_حول_العالم. 
إلى قمة متصلة بسلسلة  الشابة  صعدت 
جبال الألب، متشحة بعلم بلادها. وقالت 
إنـــهـــا أرادت بــعــث رســـائـــل دعــــم مــعــنــويــة 
لليمن وأهله، والتقت بزوار وسياح هناك 

وأخبرتهم من أي بلاد تنتمي.
رغـــم إتــقــانــهــا لــثــلاث لـــغـــات، هـــي الــعــربــيــة 
ــــى جـــانـــب  ــ ــة والــــفــــرنــــســــيــــة إلـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ والإنــ
مــســتــوى مــتــوســط فـــي الإيـــطـــالـــيـــة، إلا أن 
حسينة أشارت إلى صعوبة في التواصل 
ــلـــدان الــتــي  ــبـ مـــع الـــســـكـــان المــحــلــيــن فـــي الـ
زارتـــهـــا. وإلــــى جــانــب عــائــق الــلــغــة، كــانــت 
ــيــــارات الـــحـــصـــول عــلــى ســفــر أقــــل كلفة  خــ
قالت  لكنها  لــهــا،  بالنسبة  كــبــيــراً  تــحــديــا 

العوائق من  هــذه  تــجــاوز  استطاعت  إنها 
خـــلال اســتــخــدام المـــواصـــلات المــحــلــيــة إلــى 
من  السكان  بمعلومات  الاستعانة  جانب 
أجــل الــوصــول إلــى مناطق لا يصل إليها 
الــســيــاح. وتضيف: »واجــهــت صعوبة في 
الـــبـــدايـــة بــالــكــيــفــيــة الـــتـــي ســتــمــضــي عليه 
رحــلــة الــســفــر، واســتــطــعــت الــحــصــول على 
نصائح من تجارب الرحلات من أشخاص 
خــاضــوا قبلي هـــذه الــتــجــارب«. وتــابــعــت: 
»كانت رحلتي في اليابان وكوريا صعبة، 
اللغة  أنني لم أجد من يتحدث  خصوصا 
الإنــكــلــيــزيــة بـــخـــلاف مـــا وجـــدتـــه فـــي دول 
أوروبية، ولحسن حظي لم ألق أي تعامل 
سيئ، رغم أنني سمعت ممن أعرفهم أنهم 
تــعــرضــوا لــتــصــرفــات سلبية، لـــذا حــاولــت 
تواجه  التي  المناطق  تحاشي  السبل  بكل 
وتــحــدثــت حسينة  أو صـــراعـــات«.  مشاكل 
عـــن تــجــربــة أبــهــرتــهــا خــــلال ســفــرهــا إلــى 
الـــنـــرويـــج، حــيــث شـــهـــدت ظـــاهـــرة الــشــفــق 
القطبي الشمالي: »قضيت هناك أكثر من 
ــرتُ أنــنــي فـــي كــوكــب آخـــر،  ــعـ ــبـــوع، وشـ أسـ
 
ً
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاهــدة الــحــيــتــان، فضلا

الــكــرة الأرضــيــة،  الــتــي تفصل  عــن المنطقة 

وفيها تختلف ساعات الشروق والمغيب«.
ــم تـــتـــوقـــف رحــــــــلات الــــرحــــالــــة الــيــمــنــيــة  ــ لـ
ــار فـــيـــروس  ــتــــشــ ــع انــ ــ ــح، مـ ــ ــالـ ــ حـــســـيـــنـــة صـ
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي الــــعــــالــــم وتـــوقـــف 
الجوية، لكنها حاولت المضي في  الملاحة 
مدن  فــي  وتنقلت  داخـــل سويسرا  سفرها 
ــدة. تــقــول: »كـــورونـــا لــم يــوقــف رحــلاتــي.  عـ
ــــت بـــعـــد أن قـــــــررت الـــســـفـــر داخــــل  ــلـ ــ وواصـ
ســويــســرا حيث مــكــان إقــامــتــي، واكتشفت 
مــنــاطــق لا يعرفها الــنــاس، وحــالــيــا بــدأت 
بــتــحــضــيــر خـــطـــة لــلــســفــر داخـــــــل أوروبـــــــا 
وبلدان عربية«. وأضافت »أدركت ضرورة 
أن أتعرف أكثر على بلدي، وعن البلد الذي 
أقــمــت فــيــه قــبــل أن أذهــــب لــبــلــدان أخــــرى«. 
وتتابع: »طموحي أن أكون حلقة وصل بن 
التي حصدتها  الثمار  بلدي والعالم وكل 
من رحلاتي واستكشافاتي تعود لوطني 
الــحــبــيــب، وأطـــمـــح أيـــضـــا لــلــمــســاهــمــة في 
ــالًا لــشــبــاب  تــأســيــس مـــشـــاريـــع تــفــتــح مـــجـ
الــيــمــن بــالــتــعــرف عـــن بـــلـــدان أخـــــرى عبر 
ــة أو الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة  ــيـ المـــنـــح الـــدراسـ
أو حــتــى تــســهــيــل الـــحـــصـــول عــلــى الــفــيــزا 
ــــلال رحــــلات  الــســيــاحــيــة لــلــيــمــنــيــن«. وخــ
الــشــابــة متحمسة لإظــهــار  حــســيــنــة، بـــدت 
ثقافة بلدها وتعريف من تقابلهم بإبداع 
المعمار اليمني »كنت أظهر للبعض صوراً 
متعلقة بحضارة اليمن وكانوا ينبهرون، 
 كما 

ً
لــم أجــد مــعــمــاراً مثيلا لــي  وبالنسبة 

هو موجود في اليمن«. وعن أمنيتها التي 
»أمنيتي  تقول حسينة  لتحقيقها  تسعى 
أن أعــــود إلــــى الــيــمــن، واســتــكــشــف بـــلادي 
التي أحببتها وبالتأكيد لن أنساها أبداً«.

صعدت الشابة إلى قمة 
متصلة بسلسلة جبال 

الألب، متشحة بعلم 
بلادها. وقالت إنها 

أرادت بعث رسائل دعم 
معنوية لليمن وأهله

■ ■ ■
»كانت رحلتي في 

اليابان وكوريا صعبة، 
خصوصاً أنني لم 

أجد من يتحدث اللغة 
الإنكليزية بخلاف 
ما وجدته في دول 

أوروبية«

■ ■ ■
»أمنيتي أن أعود إلى 
اليمن، واستكشف 
بلادي التي أحببتها«

باختصار

تقيم الرحالة اليمنيةّ حسينة صالح في سويسرا، حاملة شغفها بزيارة أكبر عدد ممكن من الأمكنة حول العالم، إذ زارت ما 
يقارب 47 بلداً و150 مدينة حتىّ الآن

هوامش

محمود الرحبي

تتسم تجربة الكاتب الأردني، إلياس فركوح، بالتعدّد، 
إلى جانب كونه مبدعاً  الواحد. فهو  الحقل  حتى في 
ابٍ كثيرين إلى 

ّ
ومترجماً وناشراً، ساهم في دفع كت

تميزت  العالم  آداب من  ترجمة  إبداعاتهم، وفي  نشر 
الــتــي أسّــســهــا. ويــمــكــن أيضاً  بــهــا دار أزمــنــة للنشر 
تعميقاً  والــروايــة  القصة  في  الكتابية  تجربته  اعتبار 
ــر لــه الــكــاتــب المــصــري إدوار الــخــراط، ومــارســه 

ّ
ــظ

َ
لمــا ن

ــة والــتــنــن«، حيث  فــي أعــمــالــه الــســرديــة، كــروايــتــه »رامـ
وتتغذى  الــســرديــة،  الــعــوالــم  تركيب  فــي  اللغة  تتدخل 
الــقــصــة والــــروايــــة بــلــغــة الــقــصــيــدة، ويــخــامــر الــشــعــر 
عروقها.  في  كامناً  خفيفاً  ويسري  السردية،  البنية 
سار فركوح في هذا التوجّه، لكن في مسار مختلف 
اللغة، بهدف  التجريب عبر  به، يتمثل بتكريس  تفرّد 
اكتشاف إمكاناتها الهائلة، وهو تجريب واعٍ بطبيعة 

هذه اللغة ومرموزاتها وحمولاتها الجمالية.
أنتج هذا التوجه الجديد في القصة، )يذكر في سياقه 
الأردني الراحل جمال أبو حمدان أيضاً( أدباً سردياً 
جـــديـــداً، تــتــفــوق فــيــه الــلــغــة عــلــى غــيــرهــا مــن عناصر 
ر به الخراط 

ّ
ر هذا الأسلوب، الذي بش

ّ
السرد. وقد وف

أول مــرة، طريقاً جــديــدة فــي »قـــول« القصة والــروايــة، 
تــقــديــمــاً يكتنفه  الــســرديــة  المــــادة  تــقــديــم  يعتمد عــلــى 

مادته  يلغي  أن  دون  مــن  ولكن  والالــتــبــاس،  الغموض 
ــان إلــيــاس فــركــوح ممن  الــحــكــائــيــة أو يــصــرعــهــا. وكــ
متجدّدة،   

ً
عليه مسحة وأضــفــوا  الــتــوجّــه،  هــذا  عمّقوا 

، من خلال إبداعاته في القصة والرواية.
ً
 خاصة

ً
ولمسة

ــثــقــافــي الـــعـــربـــي بــالــرحــيــل المــفــجــع  فـــوجـــئ الـــوســـط ال
والمــفــاجــئ لإلـــيـــاس فـــركـــوح، وغــــدت لــيــلــة رحــيــلــه يــوم 
الأربــعــاء المــاضــي، أشــبــهَ بليلة مأتمية بــحــزن ووجــع 
 الــحــصــار الـــذي فرضته جائحة 

ّ
ــن، فــي ظــل

َ
مــضــاعــف

الناس وحركتهم، ما حال دون  كورونا على تنقلات 
وقــرّائــه مراسم  الفقيد  أحــبــاب  مــن  كثيرين  حــضــور 

تشييع جثمانه.
 لبنة، 

ً
كـــان كــاتــبــاً تــجــريــبــيــاً عـــرف كــيــف يــبــنــي، لــبــنــة

تجربته وهوّيته الإبداعية، من خلال ثماني مجموعات 
»الصفعة«  و2002.   1978 بن  له  قصصية، صــدرت 
أولاها، انطلق فيها من المرجعيات الواقعية. واستخدم 
 )1981( منخفضة«  ق 

ّ
تحل عمّان  »طيور  الثانية  في 

ــمـــن خــريــطــة  ــة« تــــتــــحــــرّك ضـ ــ ــحــ ــ شـــخـــصـــيـــات »واضــ
محدّدة وإحداثيات واضحة. وقطع في الثالثة »إحدى 
وعشرون طلقة للنبي« )1982( مع أسلوبه الأول، وبدأ 
فــي شــق طــرق جــديــدة كانت اللغة فيها أسّــاً شكلياً، 
وقد  ومخبرها.  النصوص  نــواة  إلــى  للشروع  وبــوابــة 
ــاب الأردنــيــن 

ّ
نــالــت هــذه المجموعة جــائــزة رابــطــة الــكــت

ــــعــــام، نــظــراً  ــك ال ــ لأفـــضـــل مــجــمــوعــة قــصــصــيــة فـــي ذل

ـــجـــريـــب، واهــتــمــامــهــا 
ّ
ــى الـــت ــ ــــواضــــح إل ــى نـــزوحـــهـــا ال ــ إل

اللغة فيها  بــالمــونــولــوجــات والــبــواطــن، وامــتــزاج شكل 
بالرؤية، والانتقال من الحكاية إلى الحالة بحمولاتها 
ــيـــاس، بعد  الإشـــاريـــة المــلــغــزة. وأصــبــحــت قــصــص إلـ
حملت  وقـــد  تــقــصّ.  ولا  تشير  الأولـــيـــن،  مجموعتيه 
 ،

ً
مجموعته القصصية الأخيرة عنواناً شاعرياً جميلا

اعتبار  أمــكــن  فـــإذا  الأدب،  عناوين  أجــمــل  مــن  أعتبره 
عنوان مجموعة سركون بولص »الوصول إلى مدينة 
ــن« أبــلــغ الــعــنــاويــن الــشــعــريــة وأجــمــلــهــا، فـــإن عــنــوان  أيـ

إلياس »حقول الظلال« أجمل العناوين القصصية.
وكما تعدّده في القصة، لقيت روايات إلياس جانباً من 
الاهتمام النقدي، ومنها الثالثة »أرض اليمبوس« التي 

صعدت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
ر 

ّ
العربية )بوكر( في دورتها الأولى عام 2008. أتذك

أنني في تلك الفترة اتصلت به من مسقط، ولم أجده 
على الخط، وردّت عليّ حرمه، وكنت أتابع حينها معه 
إصــدار مجموعتي القصصية »لمــاذا لا تمزح معي؟« 
بالجائزة  تــفــوز  أن  لــروايــتــه  يت 

ّ
فتمن أزمــنــة،  دار  عــن 

ــك، إلا  الأولــــى، وتــمــنــت مــعــي كــذلــك الــســيــدة زوجــتــه ذلـ
أن روايــة بهاء طاهر »واحــة الــغــروب« هي التي فــازت، 
المنافسة كانت على أشــدّهــا. وروايــتــا  أن   على 

ّ
مــا دل

إلياس فركوح »قامات الزبد« و»أعمدة الغبار« تعمّقان 
خلال  مــن  العربية،  الكتابة  فــي  الــجــديــدة  الحساسية 
الفهم الواعي لدور اللغة، مع الميل إلى الجديد ومجافاة 
التي  المعرفة  تكون  لا  وبالتالي،  وخلخلته.  التقليدي 
تحملها الرواية مقتصرة على قول الواقع أو الإخبار 
به، بل تستفيد من إمكانات الشعر والتشكيل وباقي 
التعبيرات الفنية التي امتلك الراحل مناهجها وآلياتها 
اللانهائية  الــقــدرات  استثمار  إلــى  ساعياً  وأساليبها، 

للغة.
أن  إلا  ليلة رحيله عنا  أبت  إلياس متعدّداً،  وكما كان 
تكون متعدّدة، بعدما تواترت، على مدار أيام، صورته 
الــبــاســمــة فـــي صــفــحــات مــنــصّــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
ـــاب مـــن مــخــتــلــف أقـــطـــار الــوطــن 

ّ
ــت الاجــتــمــاعــي بـــن كـ

العربي.

إلياس فركوح... رحيل متعدّد

وأخيراً

روايتا فركوح »قامات 
الزبد« و»أعمدة الغبار« 

تعمّقان الحساسية الجديدة 
في الكتابة العربية

الاثنين 20 يوليو/ تموز 2020 م  29  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2149  السنة السادسة
Monday 20 July 2020

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




